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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على بيا سخمك وغل آله 
وصحبه أجمعين» وبعد. 

بعد وفاة والدي - كله - وفي أحد مواسم الحج» طرح أحد الدعاة 
نكر الادرات مشا الى تدرة التعريف بالمادرات الشساتة المحمية: 
ولما كنت عزمت مع إخوتي على إنفاذ وقف متنوع ليكون صدقة جارية عن 
الوالد كه - مستحضرين حديث رسول الله يل : "إا مات النْسَان الْقَعَ 
نه مله إلا من لاد إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَاريَةٍ يق أو عِلْم ْف پو اروك 
2 يدعو 4 روا سام :)۷۹۳١١‏ 

فقد ولت الفكرة عندي العمل على الوقف العلمي ليكون إحدى 
الصدقات الجارية عن الوالد -كنه-» لكون الوقف العلمي يجمع الخصال 
الثلاث› فالعلم والنفع به متعډ» وکذلك ثوابه» والولد فرع من ابيه» وهو 
امتداد لسعيه. 

وإن المتدبر للقرآن الكريم والسنة النبوية يلحظ العناية الكبرى بإعداد 
الأمَّة وتربيتها على المبادرة» فبالمبادرة للخير يتحقق من خلالها رضا الله 
تعالى : #وعَجلتٌ ليك رب لرضى# [طه: ۸4]» والمبادرة إلى الخيرات» 
مسارعة في عاقبتها إلى الجنات» قال تعالى: #وسارعوا إل مَعَفرَو م 
رڪم و a Rc‏ ا اف مسين 4 [آل عمران: ۱۳۳]» 
والقرآن يحث على المبادرة ويبين الفرق الكبير بين من بادر وبين من ° 


وخ ت 


وأجّل» قال تعالى: لا يى EE‏ القتع وقئل وك 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 
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عَم د ص ا اا س ك E‏ ر EES‏ سی ه [الحديد: .]٠١‏ 

ولقد تواترت النصوص التى تحث على المبادرة والمسارعة إلى فعل 
الخير» كما رعَبّ حبيبنا بي فيهاء ففي حديث أبي هريرة طله قال: قال 
رسول الله ي : "لو يَعْلَمٌ اناس مَا في الندَاء وَالصّفٌ الاأَوَلِء ثم َم يجدوا إلا 
E‏ 
يعلَّمُون ما في العَتَمَةٍ وَالصَبّح لاوما ولو حبرا" (متفق ق غلیه). 

وإن کانت مبادرات الا عليهم الصلاة والسلام كثيرة ومحفوظة› 
فمبادرات النساء مسطورة مشهورة» ولم تکن المبادرات قصرًا على الرجال 
بل كان للمرأة نصيبُها من المبادرة» وإن مجتمعًا يشارك جميع أفراده 
بالمبادرات الخيرة لمجتمع خلیق بالتقدير والتقدم والازدهار. 

ودعمًا لمعنى "الإيجابية" والمبادرة في خدمة دين الله تعالى» ثم 
خدمة المجتمع؛ وترغيبًا لمن جبل على امتلاك حب المبادرة» ليبادر إلى 
الأفضل» وتقديم النافع من الاقتراحات» ويسعى سَعْيّهُ لإيجاد الحلول؛ 
فیکون بذلك سببًا لخدمة دینه ووطنه» وإسعاد نفسه وأهله وبلده» طلبت من 
فريق بحشثي مشهود له بالتميز إعداد مادة حول (مبادرات نسائية تاريخية) 
تأسيسًا لمشروع علمي تتنوع موضوعاته» وتستكمل خطواته في أعمال 
متتابعة» يكون وقمًاء وعلمًا ينتفع به» وصدقة جارية عن الوالد -كلن. 

والشكر لله أولًا على التوفيق والسداد» ثم لفريق البحث على ما بذلوه 
من جهد مشكور» ولدار ووقفية التحبير على جهدكم المبارك ولمساتهم 
الرائعة التى ساهمة في إخراج الكتاب» والشكر موصول لکل من ساهم 
بالرآي والمشورة لخروج هذا العمل على هذا الوجه الطيب. 

والله تعالى أسأل أن يعم به النفع والفائدة» وأن يكون علمًا نافعًا ينتفع به. 

والحمد لله رب العا لمين. 
منصور بن سليمان الخصن 


oes 


ا 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد. 

المبادرة في اللغةء 'المسارعة إلى الشيء والمبادرة إليه ٠"‏ وقال بعض 
أهل العلم : المبادرة التقدم فيما يجوز أن يتقدم فيه وهي محمودة» وضدها 
الإبطاء وهو مذموم. 

وقد ورد هذا المعئی كرا ف القران الكريم مدخا لها 
وحثًا عليهاء فمن ذلك قوله تعالی: و إل فرق من ب4 (الخديه: 
١‏ وقوله تعالى: #اوسارعوا إل مَعَْرَوٍ بن رَبّ n‏ الوت 
الأَرَض هدت مسق [آل عِمرّان: .]١۳۳‏ 

والمبادرة إحدى صفات النبيين والمرسلين كما جاء N‏ 


رد ۶ ر چ کک ا ا صد 


الا ا : اتمم ڪانوا سترغورکت ف الخرت ووا ربا ورهبا 


3 


وڪاووا ن ت الآتجا ٠١آ‏ كما انها صفة من صفات عباد الله 


0 و ر 


المؤمنين : اوک رعو في الت وهم ها سلبقونه [المؤمنون: ١‏ 

کھا اء الحض غلى المبادرة قي السنة الشريغة؛ فع 446 قال: 
"اروا بالْأَعْمَال ذ E‏ يُصبح الرَجُل فا وی 
کافراء ا وَبْصبحُ گافِرًّاء يع دیته عرض مِنَ الدنيَا e‏ 
۸ وعن أبي سعيد الخدري : أن النبي بيه رأى في أصحابه تارا 
ال ا ي ES‏ > لا يرال قَوْم يتَأخرُونَ 


ج ور اوو 


يۇخرهم الله" (رواه مسلم )٤۳۸‏ . 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 

فالمبادرة بالآفكار والأعمال النافعة والمتعدية من علامات توفيق الله 
تعالى لعباده» كما أن المبادرة إحدى صفات الإنسان "الإيجابية" ليؤكد على 
دوره فی خدمة دينه ومجتمعه» قال ايڻ الجوزي فی کتابه (لفتة الكبد إلى 
نصيحة الولد): "وما تقف همة إلا لخساستهاء وإلا فمتى علت الهمّة فلا 
تقنع بالدون» وقد عرف بالدلیل 8 الهمّة مولودة الآدمى» وإنما تقصر 
بعض الهمم في بعض الأوقات. فإذا حثت سارت» ومتی رایت في نفسك 
عجرا فسل المنعم» أو كسلا فسل الموفق فلن تنال خيرًا إلا بطاعته". 

لم تكن المبادرات وصفة الإيجابية يومًا قصرًا على القادة أو 
المفكرين» بل شاركهم کل ذي همَة عالية» ولم يتخل الضعفاء المعذورون 
بل شاركوا الأقوياء.. ولم تكن المبادرات قصرًا على الرجال بل كان للمرأة 
نصيبُها من المبادرات المتميزة» والتاريخ حافل بآناس امتلکوا زمام 
المبادرة؛ فكانوا أكثر تأثيرًا في تاريخ الإنسانية. 

إن المبادرات تعد إحدی عوامل الفلاح» لأنها تجمع صفات متعددة 
تجعل الفرد أكثر إيجابية» لما تبث في الروح من قوة ويقين› والاقتداء بسير 
الأنبياء والمرسلين وخير القرون» وتسهم في العمل الجماعي والتعاون على 
البر والتقوى» وتدفع إلى التفاؤل وعدم اليأس» والتطلع إلى مستقبل أفضل. 
انق وهو مين ييک يو ية وريه جرم اخسن تا ڪاو 
يمون [التحل : ۹۷]. 

رلفد قشمد ارا النجة آلراا من السانراته ودر اسلاقا على 
آنهم آهل مبادرة وعمل وسعي وجد» ولم يقتصر الأمر على الرجال» بل 
كان للنساء مبادرات مؤثرة في تاريخ الأمة» وما نهضت أَمَّة إلا وكان للمرأة 


المقدمت 
OOOO 4 P0O000000000000000000000000000000000000000000000 000‏ 
هذا الكتاب.. انطلقت فكرة هذا الكتاب من مبادرة شيخنا "منصور بن 
سليمان الكضن "> رغ فى ابرآز فكرة المادرات السافة: ليلق الضرء على 
ما قامت به النساء من مبادرات نسائية تركت أثرًا وتأثيرًا في تاريخ البشرية› 
وبيان فضلهن في باب قل من التفت إليه» فجاء اسم الكتاب "روائع 
القارئ العزيز. بين يديك كتاب بهديك نا لنماذج متنوعة من 
مبادرات التماء تساء بادرن فحضدن تمار مبادراهن عمجا فمسطررا فى 
إلى الإيمان» ومنهن مَنْ بادرن إلى قول الحق» ومنهن من بادرن بأعظم 
صور الشجاعة في أشد المعارك هولاء وأخريات في أصعب الابتلاءات» 
بادرن بالاجتهاد حتی ارتقین ين على قمم النجاح» وغيرهن بادرن فاغتنمن 
ادف الفرص› وثابرن حتی تحقق للأمة عزها وسۇددها› نماذج لمبادرات 
فريدة تركت للبشرية أروع الأمثلة على ما يمكن أن تفعله شقائق الرجال. 
والرجال» ففضل المرأة في التاريخ معروف» وعلوّها في المكارم مألوف. 
لكن فى وقتنا المعاصر ظهر من نسى هذا الفضل» أو تناساه» أو فصر 
فضلهن على زي زاء أو جمال باه. لذا كان الحرص على هذا الكتاب 
الذي يذكر من التاريخ الإسلامي نمافج لنساء فَعَلْن ما يثير الفخرء 
والإعجاب» ويبعث فى النفوس الأمل» ويعيد للإرادة نساء الأمة وفتياتها. 


هذا الكتاب.. يهدف إلى تقديم قدوات متفردات للمرأة» والرجل› 


روائع المبادرات النسائية فی التاريخ الاسلامى 


وللكبير» والشاب» والصغير» ويبين أن القدوة الصالحة في تاريخ 
e e‏ 
الكاملات. والعظيمات. والمجاهدات» والصابرات» والناجحات› 
والعالمات» وكلهن کن مبادرات. 


وين الكتاب أنهن كن نساء مثل كل البشرء يتالّمن» ويتمنين» 
ويتعتّرن» وينهضن» لكنهن في اللحظات الفارقة يبادرن» فكان لهن في 
تاريخ عظماء البشرية ذكرٌ مصون. 


هذا الكتاب.. يقدم "روائع من المبادرات النسائية في التاريخ 
الاسلامى " نفا من تاريخناء وخضارتاة وقيمتاء للها قحف 
النساء» والفتيات على حسن المبادرة» والاجتهاد ی العمل» ونفقض 
الكسل» ولعلها تحفز الرجال والفتيان على ترك الاعتذارات إذا علموا 
ما فعلته النساء من عظيم المبادرات. ولعل قراءة هذا الكتاب تنقل 
عدا من القراء من دائرة "لا أستطيع" إلى أفق "المبادرة"» 
والمثابرة» ومن يدري فلعل كتابنا القادم نجد فيه أسماء بعض قرائنا 
الأعزاء مسطورة بين المبادرين العظماء. 


القارئ العزيز.. هذا الكتاب يلتزم الموضوعية» والتوثيق العلمي 
من المراجع المعتمدة» وإن كان بعض هذه المبادرات لم يكتب عنها 
من قبل في مرجع أو كتاب» رجعنا فيها إلى الموسعات العلمية ذات 
الثقة» وبذلنا في ذلك وسعنا لتقديم المعلومات الوافية الدقيقة» وجعلنا 
العزو إليها في آخر الكتاب -إلا ما كان ضروريًا فجعلناه بين ثنايا 
الکاب س لا ينشغل القارئ بالترثيق» ولا شتت ذهتهء فإن أراد 
التوسع رجع إلى ما دؤن من مراجع يستزاد بها. 


المقدمت 
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ابتعدنا في هذا الكتاب عا فيه خلاف» أو اختلاف» ورگزنا على 
الصلب الأصيل» وتخففنا من التفاصيل التي تشتت عن الوصول إلى حقيقة 
المبادرة» ومغزاها. 

أما لغة هذا الكتاب.. فقد حاولنا جاهدين أن نمزج بين الدقة العلميةء 
وجماليات اللغة» وبساطتهاء لیستمتع القارئ بمادة هذا الكتاب دون عناء 
في فهم اللغة. وسعينا لأن يكون أسلوبه أدبيًا يميل إلى القصص» والقصص 
ذو العبرة ممدوح في الكتاب العزيز: قد كات فى فَصصم ع ٤‏ 
لالب [يُوشف: .]١١‏ كونه ينفذ إلى القلوب» ويجذب العقل» ور 
الخبر» ويتقِبٌ البصيرة» ويبسط المستعصي على الفهم. 

إن نماذج هذا الكتاب من قلب الحقيقة» لا من نسج الخيال» اجتهدنا 
في أن تكون مرتبة ترتيبًا تاريخيًاء وكل أنموذج منها أتبعناه بإيجاز لثمرة 
المبادرة» وذكر آهم الدروس المستفادة منهاء لنبسّط الفكرة» وننبه الألباب» 
للتأكيد على الفائدة. 

وختامًا.. القارئ الكريم.. نرجو ألا تبخل على كل من شارك في هذا 
العمل بدعوة صادقة بظهر الغيب؛ فقد لبينا مبادرة شيخنا "أبو عبدالعزيز' 
واجتهدناء ورجاؤنا أن يكون هذا الكتاب إسهامًا جادا في إثراء المكتبة 
العربية بتقديم نماذج حقيقية من قلب التاريخ الإسلامي» لتترك بصمة في 
وجه التاريخ الحديث لمبادرات نسائية تعطي القدوة والحافز لكل من يريد 
التميز في هذه الحياة. 

والشكر له أولاء ثم لفضيلة الشيخ "منصور بن سليمان الغصن' على 
أن منحنا هذه الفرصة» ثم الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن حماد 
الريس على متابعته لهذا العمل المبارك» والشكر موصول لزميلي أ.د. محمد 
أحمد عبد الصبور ولفريق الباحثين المساعدين. 


روائع المبادرات النسائية فی التاريخ الاسلامى 


وتال اله الكريم أن يجغل عملا خالا لرجهة الكريم» رالا يجحل 
للشيطان» والنفس» والهوى فيه نصيب» وأن يحقق هذا العمل نفعًا 
للمسلمين» والمسلمات» وحسبنا أننا بذلنا وسعناء ورجاؤنا فی قوله تعالی : 


‌ ن ن ad‏ ت م ت > افر ای ر کے ےر رت E‏ 
الا کلف الہ تسا إلا وسعھا لھا ما كسبت وا ما أكسبت بَا لا 
سے ارصح 3 ر ي ي ن 
تَوًاخذتا إن يتا أو أخطأت ‏ [البقَرة: .]۲۸١‏ 


والحمد لله رب العالمین. 


الباحث الرئيس 
1 هھ 


9 9 9 
که کهه کږه 


(۱) هَاجَر عَلَيْهَا السلام 


)۱( 
So al‏ 
سيدة التوكل على الله 


السيدة e‏ ابراهميم الخليل 'إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها 
وأم إسماعيل جد النبي 5 اختلفوا في خير فإن لهم ذمة ورحماً" ٠‏ 
اسمهاء ونسبهاء ولكن الأرجح أنها امرآة | . ب 
٠‏ تلك أآمكم يا بني ماء السماء." وأراد 
من مصر مؤمنة بالله. دهاع م ارت 

كانت هاجر بحق سيدة التوكل على ا 
الله . فقد تزوجها خليل الله إبراهيم (##) لعلها تنجب له الولد الذي تمناه» 
وبعد أشهر قليلة» حملت السيدة هاجر بمولود ذكر» فلما وضعته سمته 
"إسماعيل "» فكان "إسماعيل' بهجة والديه» وسعدا به أيما سعادة» وكان 
الأمل أن أسرتهما الصغيرة سيلتئم شملهاء وكان إبراهيم -#4- يحب أن 
يكبر إسماعيل أمام عينيه» ولكن لحكمة لا يعلمها إلا الله جاء وحي الله 
تعالى إلى نبيه إبراهيم 44# أن يأخذ هاجر ورضيعها إسماعيل» ويحملهم 
إلى موضع في قلب صحراء الجزيرة العربية» موضع كريم نعرفه الآن باسم 


مبادرة إ التسليم با الله ذ 
پاذرة لئ اهر اه ي آللّه أمرك بهذا يا إبراهيم؟ فلن 
قلب الهحرة› والاغتراب› والوحشة. يضيعنا الله إذا. 

دخل نبي الله إبراهيم على زوجه 
هاجر» وأخبرها بأمر الله بترك الشام ورحيلها هي وابنها إلى موضع يعلمه 


السيدة هاجر 
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RET‏ (##) لم یکن يعرف إلا ما أمره الله به. استسلمت 
السيدة هاجر لأمر الله وبادرت إلى حمل أمتعتهاء وتجهيز متاع رضيعهاء 
ويقينها أن الله أرحم بابنها منهاء وأرحم بهما من إبراهيم» وأرحم بإبراهيم 
من نفسه التي بين جنبيه» وتجهز الركب» وبدأت الرحلة الشاقة التي لا يعلم 
نهایتها» ولا إلى ماذا تنتهي إلا الله . 

سار الركب آيامًاء» وليال طول» وأصبحت الرمال الصفراء هي 
المسيطرة على المشهد» رمال عن اليمين» وعن الشمال» ومن الأمام» ومن 
الخلف» رمال قد لا تكون متشابهة عند العارفين » لكنها في نظر هاجر كلها 
متشابهة لا تحمل لرضيعها إلا القيظ» والعطش» والجوع. 

مبادرة حسن التوكل على الله . 

في صباح من الصباحات المتشابهة» انطلق إبراهيم (##)» ومعه 
هاجر التي تحمل رضيعها. بدأ الركب ذلك اليوم يتحرك سريعًا» وبعد ساعة 
أبطاًء» وعند اشتداد الظهيرة وقف إبراهيم بالركب في صحراء جرداء قاحلة» 
لا ظل فيهاء» ولا ماء. وفي واد تحيط به الجبال» والهضاب من كل اتجاه. 
وقف الركب» ونظرت هاجر إلى زوجها إبراهيم» وتساءلت ما الخبرء لماذا 
توقفناء فأخبرها إبراهيم أنه سيتركهما بهذه البقعة من الصحراء. نظرت هاجر 
إليه» وفي عينيها تساؤلات عدة» لِم هذه البقعة الجرداء القاحلة الوعرة 
تحدیدًا؟ ألا يوجد مکان أفضل منها؟ اليس الأفضل أن يتركنا بجوار بئر أو 
في ظل شجرة؟ تساؤلات لخصتها في سؤال واحد: 

أهذا الموضع أمرك الله به أم هو من اختيارك؟ 

ورد إبراهيم (##) بل هو موضع اختاره الله لأترككما فيه. وهنا اطمئن 
قلب هاجر» واستسلمت لأمر الله» وقالت بيقين خالص وتوكل على الله لا 
تشوبه أدنى شائبة : 
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إذن لن يضيعنا الله امض إلى حيث أمرك الله واتركنا حيث أمرك الله. 

ترك سيدنا إبراهيم السيدة هاجر في منطقة قريبة من مكان البيت الحرام 
الذي كانت تغطيه الرمال» ولا يبدو إلا كرابية مطلة مرتفعة عن الأرض. 
تركهاء ولم يبق معها إلا جراب من تمر» وسقاء من ماء» ومعها ابنها 
إسماعيل .تولى إبراهيم ول خلفه في هذا المكان زوجه»ء وفلذة كبده 
الرضيع في صحراء لا تحوي -بمنطق البشر- إلا الهلاك لهماء مشهد لا 
يقدر على استيعابه حق الاستيعاب إلا أولو اليقين في الله» وألو العزم من 
الرسل. وأي يقين» وآي إيمان وقر في قلبك يا هاجر» لتقبلي راضية قانعة 
بهذا» وتقولي جملة اليقين المطلق تلك. 'إذن لن يضيعنا الله. ' 

كيف يمكن وصف مشاعرك يا هاجر» وأنت تحملين رضيعًا» وزوجك 
-السند» والظل» والظهر-يرحل» ويبتعد» ويختفي خلف الرمال الصحراء 
وجبالها. وهناك بعيدًا عنهما دعا e‏ ربه بدعاء العبد المطيع الطامع في 
گرم اه ریا آي اکت ون د بوا عَيْر ذِي ا 
ربا ليقيموا الصلاة فَاجعل دة مَنَ الاس تهوي اليم اررقم م ات 
لعَلْهُمْ يَشكُرُونَا. 

كم امرأة غيرك يا هاجر» يمكن أن يحدث لها هذا دون أن يتوقف 
قلبهاء أو يكاد من شدة الخوف» على مصير رضيعها» ومصيرها. لكنك 
بحق كنت سيدة اليقين» والتوكل على الله. 

مبادرة السعي رغم مظنة انعدام فائدته : 

مر الوقت» ولا جديد» ولا بارقة آمل في الأفق. مر الوقت» ونفد 
الماء» ونفد التمر» وجف الحُلّق» وجف الثدي» وبكى الرضيع جوعًاء 
وحارت الام ماذا تفعل؟ من أين تأتي بالماء؟ ومن سيأتي لإنقاذهما في هذا 
الجوء وهذا المكان. 
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لم تركن هاجر» وتقبع في مكانها رغم يقينها بفرج الله» بل نهضت»› 
الله السميع لدعائهاء ولبکاء طفلهاء العليم بحالهما. ظلت هاجر تسعی » 
وترتقي جبل الصفاء مرة؛ لعلها ترى سبيلا للإنقاذ» ثم تعود وتنزل لترتقي 
جبل المروة مرة لعل الإنقاذء والفرج يلوح من الناحية الأخرى» سبعة 
أشواط كاملة مرهقة تحت الحر» وفوق الرمال الحارقة» سبعة أشواط سعتها 
حتى تعبت» فرجعت لترى ابنها الرضيع» فوجدته يضرب الأرض بقدمه من 
شدة جوعه» فلا حيلة لهذا الرضيع الجائع إلا هذه الضربات الواهنة. 


يقول ابن عباس وه : "... وآخذ ابنها يضرب الأرض برجله من شدة 
العطش» فنزل ملك من السماءء ففحص بجناحه» فخرج الماء..." (جزء من 
حديث البخاري» کتاب أحادیث الأنبیاء» )۳١٣٤١‏ . 

يا الله!! يا لطيف» ما هذه المعجزة التي أجريتها تحت قدم طفل 
رضيع» انفجر عند قدم "إسماعيل"' الماءء وهاجر تشاهد» تكاد لا تصدق 
ما حدث» فقامت متعجلة لتحمل ابنها بعيدًا عن الماء المتفجر» وعادت 
لتقيم الرمال حول هذه العين المتفجرة لتسيطر عليهاء فلا تضيع » ويتيسر 
الانتفاع بهاء والماء يزيد تفجرًاء وانتشارًاء فطفقت تردد فرحة مستبشرة: زم 
زم. ونجحت هاجر في أن تبني حافة حول العين المتفجرة» وشربت»› 
وسقت الرضيع. 

قال رسول الله بي: "رحم الله آم إسماعيل؛ لو تركت زمزم لصارت 


فا میا رار 


حلقت الطيور حول الماء المتفجر» وصارت تنزل لتشرب. وأصبح ماء 


ce‏ ی 
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زمزم طعام "هاجر" و"إسماعيل ٠"‏ وشرابهما. وبقيا بفضل الله على قيد 
الحياة» في رحاب زمزم» لا جليس» ولا أنيس حولهما. حتى أذن الله أن 
يأتي الأنيس المؤنس» فمرت بالقرب من مكانهما قبيلة عربية هي قبلية 
جرهم التي خرجت مهاجرة تبحث عن الماءء والكاا بعك أن صاب 
القحط موطنهم. وبينما هم على أطراف مكة رأوا طيورًا تحلق فى بقعة ماء 
فقالوا إن هذه الطيور تحلق فوق ماء» وهم يعلمون أن هذه البقعة لا ماء 
فيهاء فاقتربوا ليستكشقوا الآمر باحثين عن الماء فوجدوا هاجرء 
ورضیعهاء يقیمان على بئر زمزم فاستأذناها أن يقيما في جوار البئر» 
فكانت تعطيهم الماءء ويعطونها الطعام. وعاشت هاجر› وابنها» فى عزة» 
ومنعة» وسط قبيلة عربية كبيرة. 
مبادرة الرضا من أم الذبيح» وإفحام الشيطان: 


کان إبراهیم (##) يزور زوجه» وابنه اسماعیل في کل فترة» ثم یعود 
إلى مول الام یت إسماعيل» وصار يتحمل السعي مع والده» 
ويعین والده على آموره. وتنامی فرح إبراهيم»› وهاجر بوليدهما الصبي 
الفتي» الذي بلغ الثالثة عشرة من عمره. فهو وحيدهماء وقرة عينيهما. 

نام إبراهيم تلك الليلة» وهو لا يعلم أن المنام سيحمل له الابتلاء العظيم. 

إنه ابتلاء جديد؛ لكن الليالى التالية حملت له ما يؤكد الابتلاءء فقد تكررت 
الرؤياء وأيقن إبراهيم أنه في ابتلاء شديد؛ فرؤيا الأنبياء حق. 

ابتلاء عظيم لهذا الشيخ الكبير الذي ترك ابنه الوحيد فى صحراء 
قاحلة» وفارقه من نعومة أظافره» وها هو اللآن بعد أن طعن فى السن»› 
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را هذا ا يده» وعکازه» وظهره»› اف بڏذبحه» فيا له من ابتلاء 
امنغا ا کاملد لمر ال وخضصحع ارا الله » وتكلم e‏ بیدا عن 
الدار» وأخبره» فکان الابن المؤمن الطيع اک ik‏ وحكمة» فقال: زفذ 
مر الله يا أبى» ولا تخش على ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 


ا 2 


اما ا مه الى کال بی إن رى ف المتار أن اذك طز مادا 


ریف قال ابت e‏ إن سا لَه 2 لرن [الصًافات: .]٠١١‏ 


ل 


لم يخبر إبراهيم (#4#) "هاجر" بالأمر» وكأنما خشي على قلب الام 
الحاني من شدة الخبر» وخشي أن تضعف» وتبکي» وتنوح» وتؤثر في 
عزيمة الصبي الصغير. الذي ولد من أول يوم في ابتلاء شديد. وخرج مع 
إسماعيل للذبح» وهي تظن أنهما قد خرجا لقضاء بعض الحوائج 


كره الشيطان أن إبراهيم يطيع ربه» وأن يمتثل هذا الامتثال العظيم 
لرب العزة» فتمثل في صورة شيخ عربي» وبداً بالذهاب إلى من ظن أنها 
أضعف الحلقات» ذهب إلى الأم» إلى "هاجر"» وقال لها: هل تعلمين 
أين ذهب إبراهيم بولدك؟ فقالت هاجر: إنهما ذهبا لقضاء بعض الحوائج. 
وهنا قال الشيطان في نبرة الناصح الأمين. لقد أخفى عليك هذا الشيخ 
الكبير أمرّا خطيرًاء لقد ذهب ليذبح ابنك» بعد أن شبّ» ونما. وسآلت : 
ولم يذبحه؟ فقال لها: يزعم أنه رأى في المنام ذلك» ويزعم أن هذا هو 
أمر الله . لكنه مخطئ في ذلك. انفطر قلب "هاجر" فهي تعلم أن رؤيا 
الأنبياء حق» ورؤيا "إبراهيم' (##) حق. لكنها سيدة التوكل على الله 
فالولد مع آبیه» وأبوه نبي کریم» فلن یتسبب له في آذی» إلا إذا کان بالفعل 
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هذا أ من اش 5 فهنا ردت على الشيطان فاتلة: إن كان اله ا 
بذلك» فليفعل أمر الله» وإن الله بنا رحيم. بهت الشيطان من ردهاء ما هذه 
الأم القوية. فكرر محاولته» واستخدم كل حيله ليقنعها أن الصبي سيذبح› 
وآنها لن تری وحیدھ الحبيب مرة ثانية› وان إسماعيل سيذبح دون ذنب 
فعله» بل لِعلة في نه نفس إبراهيم» أو مر لا تعلمه» لكنها لم تزد عن ردهاء 
فى كل مرة» فلما أكثر نهرته بشدة قائلة له: 


إن كان الله أمره بذلك» فقد أحسن إبراهيم إذ يطيع ربه. 
يئس الشيطان الرجيم» من سيدة التوكل على الله» وانصرف يجر أذيال 
الخية. وبقيت "غاجر" يتهشن فلبها الأسى والقلى» وقد ملك سمعها 
وبصرها ولبّها صورة ابنها إسماعيل» ويطرق كل كيانها سؤال واحد» هل 
سيعود وحيدها م أ بيه » ام انها ڻ تراه مرة ثانية؟ 


سارع بالمبادرة إلى الله» ورحمة الله قريبة. 


سار الأب مع ابنه» والآب عازم على تنفيذ أمر الله» والابن راض»› 
وصابر» ولا يدرك كم سيتألم من الذبح» لكنه عازم بإذن عل ان 
من الصابرين. واعترضهما الشيطان ليردهما عن طاعة اللّه» فرجماه حتى 
انصرف عنهما. وأخيرًا وصل إبراهيم إلى حيث أمره الله» وضع إبراهيم ابنه 
أمامه» وجعل وجهه للأرض» خشية أن تلتقي الأعينء فار المشافر ا 
على الفراق الأليم» وتعجز الجوارح عن تنفيذ أمر الله . مد إبراهيم يده 
ووضع السكين على عنقه ليحرَّها حرّاء مد يده ليقطع رأس ابنه» وينقطع 
معها فلذة كبد الشيخ الكبير حزتاء وألمًا. 


سى إبراهيم (#4#)» وكبّر» وتشهد ابنه إسماعيل» واستغفر» وجرت 
السكين تنحر الصبي› أمسك إبراهيم بالسکین › وأرادها أن تنهي الأفش 
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بسرعة» لكنها لم تفعل! حاول إبراهيم مرة آخرى بقوة أكبر» لكن السكين 
فقدت كل خواصهاء فكأنها سكين من حرير» وكأن عنق إسماعيل صار 
حديدًا لا تفوت فيه النصال. حاول إبراهيم مرة أخرى» وفي قلبه خشية كبيرة 
من أن يعجز عن تنفيذ أمر الله . لكن الله -ية- أنزل رحماته على الأب 
والصبي» وعلى جميع البشر» والمسلمين من بعدهما إلى يوم الدين» فجاء 
الوحي يا إبراهيم: قد صَدَفْتَ الرؤياء ونجحت في الابتلاء» وحصل 
المقصود. فالله لا يريد ذبح الصبي» لکن -سْبْحَالَة وَتَعَالّى- له حكمة كبرى» 
وجعلكما آية في الطاعة» والتسليم لأمر الله َكّ. آنزل الله الفداء لإسماعيل»› 
آتزل الله كبشا آبيض آغين أقرن» كان يرثح في الجنة» وكان عليه عهن 
أحمر» هبط من جبل "ثبير " الذي يطل على منى من الجهة الشمالية» فذبحه 
نبي الله إبراهيم بمنى» وافتدي إسماعيل بذبح عظيم» ونالت الأسرة المؤمنة 


2 و ا و کک ر ف و و کے 
قد صدَفْتَ الا إا كتك ری الین €3 إت مدا هو اك يِن 3© 
3l‏ 8 ا 8 2 Po‏ 2 چ - E 2 2 ٣‏ € ر 
ويه بنع عَظيم €9 ورا َيه فى الكخرت 3 م ع هیر € كيك خی 


DG SST 
.[1-0 : لحنت 6 [الصافات‎ 


عاد إبراهيم» وابنه إسماعيل» وأقبلا على هاجر» ولعل كلمات الدنيا 
كلها لا يمكن أن تعبر عن فرحة "هاجر" بعودة ابنها سالمًا معافى» 
فآخبرتهما بما حدث لهاء وأخبراها بكل ما جرى. وباتوا جميعًا ليلة ربما 
هي أسعد ليلة في عمر هذه الأسرة الصغيرة وبات الشيطان خاسكًا ذليلا 


مدحورا. 


اوق وو و 
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أعظم الابتلاءات»› واکبر المبادرات› وآخيرا حسن الختام: 


عاشت السيدة هاجر فى مكة معززة مكرمة» وربت ابنها أفضل تربية» 
حتى بلغ مبلغ الرجال» و نخر الجميع› وشب بینهم فتی قويًا » فصیخًا › بل 
الله "» ومتع الله عينيها برؤية وليدهاء» وقد صار شابًا قويًا محبوبًا في القوم» 
الجزاءء جزاء المتوكلين الصابرين. سلام الله عليك يا "هاجر" يا سيدة 
الراضيات المتوكلات على الله تعالى. 


ثمرة المبادرة: 


بادرت السيدة هاجر بالتسليم لله والتوكل على الله والرضا بقضاء 
الله» ففازت بأعظم ثمرة» ألا وهي رضا الله عنهاء وأكرمهاء» فكانت زوج 
إبراهيم أبي الأنبياء» وخليل الله» وكانت أم نبي الله إسماعيل جد خاتم 
الرسل» وأفضل المرسلين خليل الرحمن 4. 
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اا للمبادرة 


# في كل أعمالك اثبت على الحق» وأحسن الظن بالثه. فقد بادرت 
هاجر وا وسلمت لأمر الله حينما تركها إبراهيم في أرض قاحلة 
جرداء» وكان يقينها أن الله لن يضيعها أبدا. 

٭ ا تل ال كل على اه ا بجي الي والحت والاجاد فق 
بادرت هاجر حينما سعت بين الصفاء والمروة تبحث عمن تستعين 
به» فضربت مثلاً في آن التوکل على الله يكون مقروناً بالسعي. 

٭ احذر من كل من بتلاعب الالفاظ. والأقرالء ا عدك عن طرق 
ا 2 واا د 

٭ الأولاد زينة الحياة الدنياء لكن لا تجعل E‏ 


عليهم يثنيك عن طاعة الله ء ويبرر لك معصيته. 
ر SS‏ 


9 9 9 
هه که که 


EE 


سيدة الوفاء والصبر 


رحمة بنت إفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل 
عليهم السلام» ويقال: اسمها هو "ليا". 


ذكر التاريخ نبي الله أيوب (44)ء وذكر أيوب في الإنجيلء والتوراةء 
والقرآن» فهو نعم العبد» صبر على أكبر الابتلاءات» فكان نعم الصبر» لكن 
في طول محنته وابتلاءاته» نفر منه الجميع» ولم يصبر عليه أحد حتى أهله 
وأصحابه» وكل قريته لم يتحملوا مرضه فأخرجوه» وجعلوه على كناسة 
ومزبلة في أبعد مكان خارج القرية» وجعلوا له عريشًا حين رفضه الخلق ولم 
يقبلوه ولم يصبروا على حالته» لكنها صبرت» وتحملت» هي ليست صِديقَة 
ولا حوارية» لكنها سيدة الوفاء والصبر» هي سليلة الحسب» والشرف» هي 
نعمت الصابرة» ونعمت البارة بزوجهاء هي "رحمة" واسمها رحمة بنت 
إفرائيم بن يوسف بن يعقوب زوجة الصابر "أيوب '" (44). 

مبادرة الشكر في السراء. 

تروع "بوب 4 سلباة الشرف والعسب "رحمة*» ركان ل 
وجاهة في قومه» وعزة وثراء» فكان له كما تروي الروايات خمسمائة فدان 
يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امرأة ولد وبها الغنم والخيل والبقر والبغال 
والحمير» فلما تزوج "'رحمة" رزقه الله منها البنين والبنات» وعاش وأسرته 
في ثراء كبير» وطاعة تامة لله - سَبْحَانّه وَتَعَالى- رضي الله عن عبده أيوب» 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 


وبعثه نيا لما بلغ من العمر أربعين سنة إلى أهل البثنية من الجولان من بلاد 
شىء والجاية. ركان "وحة في كل ذلك نعمة الزوج الرذوب الرلرد 
العابدة ليها الطة روجا فر برغد اليش كله فرح من كانت اليا 
في يده» ولیست في قلبه. 


N f e 
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"رحمة" نعم الزوج في السراء والضراء. 

مبادرة الصبر في الضراء. 

نجح "أيوب" في ابتلاء السراء؛ فكان قدوة» ومثالا للشكر» ونجحت 
معه زوجه "رحمة"» وليجعله الله مثلا وقدوة في الصبر كذلك» ابتلاه الله 
بالضراء» ففقد كل ماله» وفقد كل ولده» وفقد كل صحته» وابتعد عنه 
الأهلء والأحباب» والآأصحاب» فلأنه نبي» فبإذن الله سينجح في اختبار 
الضراء» ولكن هل ستنجح زوج أيوب "رحمة"' في ابتلاء الضراء؟ 

اشتد البلاء على أيوب (##). فقد كل شيء حرفيًاء لم يبق له إلا 
لبه" العامر بالصبرء والإيمانء وَلِسَانِهِ العامر بالذكر والدعاء» دب في 
أعضائه عضرا عضرا المرض» والعفن» ويقال أن الدود بات يسرح في 
جسده» ويتغذى عليه قطعة قطعة» وهو حي» لا يملك إلى الدعاء 
والاستغفار» ولما ال مَرَضه تركه الجميع! تركه الأهل» والأصحاب» 
والخلان» والأحباب» والجيران» وتنكر له حتى الفقراء الذين أحسن لهم 
من قبل» واتفق أهل القرية على أنه هذا المريض المتعفن له مكان واحد 
يليق به» فقد أخْرجّوه مِنْ بَلَدِو» وجعلوه على كناسة» ومزبلة في أبعد مكان 
خارج القريةء س له عريشًاء وَانقَطع عله الاس 


ولم يبق معه أحد إلا 'رحمة" الزوجة الصابرة الحنون. 


نعم ا حمة"' فقط لازمته› ووقة مهت ر بجانبه» تمر ضه علي قدر ما 


و 2 
زو ج ايوب عليه ١‏ للام 


تعرف› وتواسيه بکل الكلمات› وتذکره بجزاء الصبر على الابتلاءء تطعمه 
فی فمه بیدها» وترش على جسده الماء لتطهره على قدر استطاعتهاء صبرت 
"رحمة" لسنوات طوال» اختلف المؤرخون فى عدهاء والأرجح آنه ابتلاء 


ٍ 
ر م 
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امتد لثماني عشرة سنة 


ى 
2 


عن اٽس بن مالك اد النَبيّ ي قال: "ِد تبي الله أَيُوبَ لَك به 
لاه E‏ ی ي 
السلسلة الصحيحة )٥٤-٥۳١/ ١(‏ برقم 1۷)) . 

أما عن قدر الابتلاءء يروي أن لحم أيوبٌُ (#4#) تساقط حى لم يبق 
إا الْعَظّم» وَالْعَّصب» انت امرأنه تأيه بالرَمَادِ َفْرْشهٌ تحت حتى يمتص 
ما ينزل من جسده من صديد» ولا تعشش دواب الأرض تحته. وسيتعجب 
بعضنا إذا علم أن أيوب طوال هذه المدة لم يدعو الله بتعجيل الشفاء» ضاق 
الحال بهما جدًاء فانقطع عنها إحسان المحسنين» ولم يعد يأتيها آت لا 
بطعام. ولا شراب» ونسي الناس الخير» والإحسان الذي قدمه من قبل 
أيوب لأهل القرية جميعًا» ونفروا منها مثلما نفروا من زوجهاء واضطرت 
"رحمة" إلى أن تنزل إلى القرية لتعمل بيدهاء فلم يقبلها أحد للعمل إلا في 
أشق الأعمال» وأرذلهاء فقبلت راضية» وهي بنت الحسب» والنسب»› 
والشرف» ولم يبد على "رحمة"' آي تذمر» ولا كراهية» بل ظلت صابرة 
محتسبة» شاكرة لأنعم الله سبحانه وتعالى» فيكفيها أن الله عمّر قلبهاء وقلب 
زوجها بالإيمان» وهذه أكبر نعمة. لكن الأصعب لم يات بعد» فقد كرهها 
الناس» ولم يتقبل أغلبهم أن تعمل في خدمة بيوتهم» أو الزراعة في 
حقولهم» أو حتی تنظیف حظائر ماشیتهم» لاسیما أن جسدها قد بدا عليه 
الضعف» والهزال» وخشي الناس أنها قد تنقل مرض زوجها لهم» حارت 
"رحمة' فماذا لو سقطت مريضة قبل أن تكمل مسيرة الصبر مع زوجهاء 


روائع المبادرات النسائية فی التاريخ الاسلامى 


ماذا لو هلكت» أو عجزت فمن سيقوم بخدمة زوجها الحبيب الصابر؟ء 
فترددت قليلاء ثم قَالّت لزوجها: يا أيُوبُء أنت نبي الله» ودعوتك مجابة 
پإذن الله» فهلا دَعَوت الله أن يفرَحَ عَنك. فَمَالَ أيوب: قد عشت سَبعِينَ سه 
صَجيخًا» وأستحي آلا ضير لله سبعِينَ سََة» تقبلت "رحمة' قول زوجها 
بالرضےء وکلما راڈ الایلاء رادت حستا في التعامل مع زوجهاء وزادت في 
الاحترام» والتقدير» والمحبة» مثلما كانت تعامله في آيام رخائه» وثرائه. 


الروعة كلها أن تصبر الزوجة على ابتلاء زوجهاء 

وآن تزيد مع صبرها محبتهاء وحسن عشرتها 
ظلت السيدة الصابرة "رحمة" : : العمل»› وتعرض على الناس 
خدمتهم» ولو بالأجر القليلء أو النزر اليسير من الطعام لتطعم أيُوبّ 
)3(« لكن معظم الأبواب باتت قن وجهها موصدة» وخاف الناس أن 
ينالهم منها عدوی» أو مرض» وزاد بعضهم› فأشاع أن ما حل بأيوب ما 
هو إلا أمارة غضب من الله عليه» فخشي عدد من آهل القرية أن ينالهم من 
بيت أل الأثرياء ت ابنته السا "رحمة"» وأعغجیث به» فطلبت 


منها ضفيرة لتصل بها شعرهاء» على أن تعطيها طعامًا طيبًا لها» ولأّيوب. 


أهكذا بلغ الوضع» هنتِ على الناس يا "رحمة" فلم تخجل إحداهن 
من الطمع في شعرك» ولولا هوانك على الناس لما جرؤت على أن تفكري 
فى هذا الطلب. حسبك الله . 


يا له من أآمر صعب على المرأة» ولا یعلم مدی صعوبته إلا لاء 
لكن "رحمة' قہلت لعل هذا الطعام يسعد جوع زوجها الطيب› وینسیه 
بعض ألمه» فقصت ضفيرتهاء وأعطتها للفتاة» وحملت الطعام إلى أيوب» 


SESE 
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تعجب أيوب من هذا الطعام الطيب الذي كاد أن ينساه منذ أن تبدل الحال» 
فسال زوجه: من َي لَكِ هَدَا؟ لم تشأً "ر حمة"' أن تكسر خاطر زوجهاء 
قَقَالّتُ: حدمت به ناسا وبدها طلبت الفاة بنت الا ترياء الضفيرة الثاية؛ 
على أن تعطيها طعامًا أطيب» وأطيب» بَبَاعَتِ "رحمة" الصَِيرةَ الأخرّى 
لأنها لم تجد إلا هذا السبيل بعدما أغلق في وجهها باب العمل لأيام» ولم 
تعد تملك أي طعام» فأخذت الطعام اء و لے ایو اک 
صا ولم يقربه؛ e‏ بالله أن تخبره كيف حصلت على هذا الطعام 
الطيب. وهنا كَشَمَّت الزوج اا > فرأى نبي الله "أيوب" أنها 
لقت شعرهاء وباعته. فغضب أيوب لأنها لم تخبره الحقيقة من أول الأمر 
ولم تستاذة» وشق. عليه بشدة الهران اللي تعرضصت له ازوجه مء ويسبب 
مرضه» وعجزه» فدعا الله كثيرّاء وقال في دعائه: مووب د او ردو ۳ 
E E‏ ت اهر [الاأنیاء: ۸۳]. 

رفع البلاءء والابتلاء: 

دعا نبي الله يوب أرحم الراحمین» فاستجاب له» ورحمه» ورحم معه 
زوجته الطيبة الصابرة "رحمة"» وفي قصة شقائه روايات» منها أنه (%4) 
گان يرج في حَاجَيِهِ» وزوجه تنتظره على مقربة» فَإِذا قَصّى حاجته نادهاء 
فأَمْسَکتِ بِيَدِو» وساندته حَتّی يَرْجعٌ إلى فراشه» قَلَمّا گان دات يوم رج 
آ نخ لها اعد عن ایا ان کے ا ار ابت ا اق 
رخمته: کو اركش با TF e O‏ 


فضرب أيوب الأرض برجله» فنبع ماء» فأمره الله تعالى أن يغتسل 
منه؛ فأَذْمَّبَ الله بهذا الماء جميع ما كان في بدن أيوب من أذى» وتحللء 
ثم أمره -سَبْحَاته وََعَالى-فضرب الأرض في مکان آخر» فنبع له ماء» فأمره 
الله أن يشرب منه» فأذهب الله بهذا الماء جميع ما كان في باطنه من داء» 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 
CECE EECTEECETEECELC ECELE ECT 00A) E‏ 


وتعفن › وتکاملت العافية ظاهرًاء وباطتًا: . ويروي ایی عباس "أن الله الس 
يوب حل ela o‏ 


LOCOCO 


کر هتا عك ر "ر دف اواو اه ٠‏ د 
اقتربت خطوات لتناديه» فإذا باوب مقبل عَلَيْهّاء وقد أَذْمَبٌُ اللَهُ ما بو مِنَ 
البَلاءِء وَهُوَّ عَلَى أَحسَن ما كان قبل ابتلائه» هََمّا رَأنهُ مقباء قَالَّتُ رحمة: 
آيْ» بار الله فيك هَل رَأَيْت ِى الله هَذَّا الْمُبلَّى؟ فَوَاللّهِ عَلَّى ذَلِكَ م 
أت شجیځا Ta‏ 


ر :2 
أ أ 
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وافرحتاه» أهذا أنت يا أيوب؟ فرحة "رحمة"' لا يمكن أن توصف»› 
أو تقدر بكنوز الدنياء وما فيهاء فرحة بعودة حبيبهاء وزوجها» صحيحًا 
معافی» طيبًاء يا الله» یا أرحم الراحمين رحمت عبدك أيوب» ورحمت معه 
عبدتك "رحمة" التي تحملت» وصبرت على ما لا تطيقه امرأًة. 


الحمد لله الذى رد ليوب عافيته و صحته» وجماله» لكن فضل الله لم 
آولادًا» وبنین ضعف ولده الذي فقد» وجاء عَنْ ابي هرَيرَةّء و الي > 
ل4 آنه قال: "لما عَافی الله ايوب (##) آمطرَ عليه جَرَادا مِن ذمَب» 
ا ا ۴ ا س 2 ا چ EH‏ 
فَجَعَل يَاځذ بيَدِهِ» وَيَجعَل في ثوبه. فَال: فقيل لَهُ: يا ايوب E‏ 
قال : یا رب ومن يشبع من رحمتك. "' ام ا اا ذهب اهاه 
وضاعت صحتها» فقد ورد عن ابن عباس أن الله رد إليها شبابهاء وزادها 
رة خت ولدت له س وخشرين ولا ذکرا» وعاشت مع أَيُوبُ بَعْدَ لِك 
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(1) رَخمهُ زو يوب عَلَيْه السلام 


E 


QOOOOOOOO CIEE LETTE CEE 
زوجة صابرة» تبادر لتبر جسم زوجها.‎ 


فى فترة الابتلاء ولسبب ما اختلفت الأقوال حول غضب أيوب تجلا› 
وأقسم أن يضرب زوجه "رحمة"' مائة سوط» ويقال إنه قال ذلك حينما 


باعت ضفيرتيها دون إذنه» ولما رفع الاكلاب واسحرد آيرب غافيته: 
وصحته» تذكر قسمّه الذي أقسمه في ساعة غضب» وشق عليه أن يبر 
بقسمه» ويضرب زوجه التي تحملته كل هذه السنوات كل هذا الضرب 
القاسي» وهنا ياتي دور المرآة الصابرة المحتسبة» سيدة الصابرين» لم 
تحرج زوجهاء أو عایرته بما تحملته منه یام ضعفه ومرضه» بل قبلت 
راضية محتسبة أن يبر النبي الصابر أيوب بقسمه» وألا يحنث بقسم الله» الله 
الذي رحمهما رحمة كبيرة» والرحمن الرحيم رحمته وسعت هذه المرأة 
SDT‏ ولا يتسبب في 
ألم للصابرة الرحيمة "رحمة'» حيث جاء حكم الله أن يجمع أيوب ضعتًاء 
فيضرب به زوجته ضربة واحدة» فلا یحنث بیمینه» ولا يؤلم سيدة 
الصابرات وه د و اي ي ا 2 ا ا ا ت ا 
أب [صَ: .]٤٤‏ 

فكانت هذه رُخصة من الله تعالى لعبده» ورسوله أيوب (#) وفرجاء 
ومخرجًا لمن اتقى الله» وأطاعة» ولا سِيّما في حق امرأتِه الصًابرة 
المُحتسبة المُكابدة الصَدَيقَة البارّة الرّاشدة ويا 


"رحمة أنت" نعمت الزوج الشاكرة في السراء والصابرة في الضراء. 
ثمرة المبادرة: 


بادرت "رحمة' ' مع زوجها ابوتة بالشکر : في السراء» ثم الصبر فى 
الضراءء فحازا رضی الله » ومدحه» واجزل لها العطا وعوضهما عن 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 


المرض» ورزقهما بضعف المال» وضعف الولد» فكان زوجها أيوب نعم 
العبد ومثالا لعباد الله الصابرين» وكانت هي نعمت الزوج الصابرة 
المحتسبة» ومثالا لكل امرأة تتعرض مع زوجها للابتلاءات الشديدة. 


رروس للمبادرہ 

# شدة الابتلاء» والمحن لا تعني -بالضرورة- غضب الله على العبده 
ومن يروج لهذا فهو لم يفهم قصة أيوب (4). 

٭# الزوج الصابرة على محن زوجها وابتلاءاته سيجازيها الله -ية- خير 
الجزاء بإذنه تعالى» جزاء في الدنياء وجزاء في الآخرة. 

# إذا انفض الناس جميعاً عن زوجك» وتركه أهله» وأهلك» فكوني 
EEC E O TS‏ 
اللاب وا ضاف اساب الح واصريى و اح فلجل اله 
يبدل محنتكم منحة» فتفوزين بثواب الصبر» وبنعيم الدنيا الآخرة 
بحول الله وقوته. 

# آيها الزوج إذا حلفت على زوجك فلا تبالغ بما يشق عليها ويتسبب 
في حرج لك ولهاء ففي رحمة الله متسع كبير» فلا تضيق نت على 
OE‏ 

# لا تمل» ولا تكل من الدعاء لله فلربما استجاب الله دعوة واحدة 
ES‏ في الدنيا والآخرة. 

# من أعطاك ثم منعك قادر على أن يعطيك مرة أخرى فوق العطاء 
الارل فل تاس رل فط راان 
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(۳) بلْقَیْس 
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الملكة الحكيمة المبادرة 


بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل بر ا ا 
بلقيس :ى وات ویب ا ظا ی 


غالب ر | ب زنك F‏ ج لوا ي تن 
عمرو بن بن المنتاب بن زيد بن واشلست مم سلين و رب 
يعفر بن السكسك بن وائل بن حمير بن العللمينڳه االئمل. ؛٤].‏ 


عبد شمي بن تشخب بن يعرب بن قحطان 
بن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشذ بن سام بن نوح (44). 

كانت سلطانة اليمن القوية المحبوبة الحكيمة» ملكت اليمن بعد أبيها 
سنة أربعة آلاف وأربعمائة وثماني عشرة سنة من هبوط آدم 44 ومن عظمة 
ملکها قيل في وصف عرشها أن طوله ثمانون ذراعًا في ثمانين» وطوله في 
السماء ثمانون. بادرت بالسلم»ء وبادرت بالحكمة» وبادرت بالإيمان» 
فأسلمت مع سليمان )@. 

مبادرة العدل في الرعية» تفتح أبواب الخير الموصدة: 

حكمت أرضًا عظيمة الخير» أرض اليمن. حكمت بالعدل» ونهضت 
بمملكتها إلى مشارف العظمة» والقوة» والمنعة» حتى بالغ المؤرخون في 
عظمة ملكها أشد المبالغة» فمنهم من قال إنها ملكت الإنس والجن بهذه 
البلاد» وعلى عظمتها وحكمتها لم تتفكر ولم تتدبر في أهم شؤون الحياة» 
فاعتقدت ما آلفت عليها أياءهاء فحبدت العمس من ذون اله ٤‏ 


آراد بها وبقومها خیرًا. 


رواثع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 


الجزيرة العربية» أما في شمالها فقد كان ثمة ملك لا يفوقه ملك فيما نعرفه 
من تاریخ البشرية› ومملكة بلغت من العظمة› والقوة» والمنعة کل مبلغ› 
ومَلكها نبي حکيم أتاه الله ملكا لم يؤته لأحد من بعده» إنه سليمان 4. 


ا ا آ 0 2 2 23 
فسخرن اربع جری پارو راء حت أصابَ والشیلطیر بناءِ وعواص ) و اخرین 
E ES E EE‏ ا E‏ کک ت ر ا 
مقرنین ف الاصقفادلی) هذا عطاونا فامنن أو اميك بعر حساب ل إن له عندنا لرل 
جرا ع رتت aS‏ ۴ 
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خرج سليمان (#2) للجهاد بجيش عظيم جنوده من الإنس والجن» 
والشياطين والحيوانات والطيورء وكل في هذا الجيش يعرف دوره ووظيفتهء 
ومن بین الجند هدهد فصله سلیمان» وجعله قائد جنسه» وکان یأتیه بأخبار 
الملوك والسلاطين» وينبئه بالطالح منهم والصالح» وكان دليل الجيش إلى 
الآبارزء والمياه الجوقيةء ققد مته الك فدرة أن يحرف مكان الماء تحت 
الأرض» فينزل عنده» وينقر الأرض» ثم تحفر الشياطين ليخرجوا الماء. 
وصل سليمان بجيشه قرب صنعاء بجنوب شبه الجزيرة» ورأى أرضًا طيبة 
خضراء مزهرة» فنزل هناك» ونَصِبَ له عَرْشه» وطاب له المقام هناك بعض 
الوقت. فخرج الهدهد يطير ويحلق بجناحيه» يتفقد الأرض» ويبحث فيها 
عن العلوم» والأخبار» وما هي إلا سويعات من الطيران» والتحليق حتى 
رأي بستاتًا كبيرًا» وقلاعًا مهيبة» وعرشًا عظيمًاء فاقترب ليعرف حقيقة 
الأمر. فرأي جيوشا مجيشة» وألوفا مؤلفة» وعلى العرش تجلس امرأة» 
يطيعها الكبير قبل الصغير» ويهابها الأمير والفقير» وحينما استوت الشمس 
في السماء» وجد المرأة تقوم من عرشهاء فتسجد» ويسجد معها الجميع › 
غضب الهدهد غضبًا شديدًاء ولسان حاله يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» 


NOOO YY POO00000000000 
ائ هذا الملك تملكين» فلا الله تشكرين» وتحمدين» بل لمخلوق من‎ 
مخلوقاته تسجدین وتعبدین.‎ 

رجع الهدهد عائدًا بسرعة كبيرة ليخبر سليمان بما رأى» لعله يغزو 
تلك الأرض» ويعيدها إلى عبادة الله الرحمن الرحيم. 


OOOOOOOOCOOOOOOOOODODOK 


رخات ان ماما بعد أن انحر ك ماه طا مو او جك 
الاجتماع» ليتفقد أمر الجيش» والجندء فحضر الجميع بلا استثناء» ووقف 
الجميع في مكانهء إلا الهدهد الذي لم يأت بعد من بلاد بلقيس» كان مكانه 
ت سان )2 وقال كما جاء في قول الله تعالی : 
أطي فال ا ٣‏ ات ا ڪن ب لكاي ل ES EO‏ 
ا ا بلطن و 4 اشر 1-1[ 

.. ما لي لا أرى الهدهد إن لم يأتني بسلطان مبين» فسأعذبه عذابًا 
ددا إن كان غاب تكاسك أو اة ن كان اة همالا تناف 


۴ 2 


حدث هذاء والهدهد يسابق الريح عائدًا إلى حيث استقر عرش نبي 
الله سليمان» وعند العصر وصل الهدهد إلى مجلس سليمان»ء ونزل بين 
یدیه» وآرخی جناحیه» حتی اقترب من سليمان» فسأله نبي الله لماذا غبت 
عن مجلسنا دون اعتذار؟ وأين ذهبت دون إذننا؟ فخفض الهدهد صوته» 
وطأطاً رأسه» وقال» كما قال تعالى: احطت ب ما َم د ی 
س ص َنِه [النّمل: ۲۲]. 

يا نبي الله» جئتك من سبأً بخبر يقين» ومُلْكِ عظيم. فقد طرت إلى 
أن وصلت مملكة عظيمة» ومَلِكّة مهيبة تملكهم» لكنها ومملكتها يعبدون 
الحنس من دون اله الجهى الفلاهد من يره ولجيرةء ققال: سايمان 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 
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قال سنظږر ادف ك ص الکذبينَ [النمل: ۲۷]. 

استوثق نبي الله سليمان من صدق الهدهد» فأمر کاتبه» فكتب كتابًا 
موجرا محکمًا: لھ من شن ولم پم آله اللَحسن الير ل أل لرا عل 
وأتونی سيين € € [اللّمل : ج[ 

ثم ختم سليمان (#) الكتاب بخاتمهء وأمر الهدهد أن يذهب بهذا 
الكتاب إلى بلقيس» وأن يلقيه إليهاء ثم يرقب من بعيد ماذا ستصنع» وأن 
یرجع ویخبره بما حدث؟ اذهب کی دا اله امم ثم تول عنم ظز 
ماذا رجعون چ [النّمل : ۲۸]. 

مبادرة الشورى : 

ا خذ الهدهد الكتاب» وطار إلى سا غ حیث عرش ملكتهم بلقيس› 
فمر بسرعة من فوقهاء وألقى إليها الكتاب الكريم. هشت بلقيس» من 
تصرف الهدهد» ودهشت من الكتاب الملقى» فأنى لهذا الهدهد أن يحمل 
انتهت من قراءته حتى انزعجت بشدة» فهذا تهديد واضح لِمُلْكهًاء 
ومَمْلگتها» لم یکن في حُسْبَانِها من قبل. 

وهنا: مهما بلغت عظمتك» فلا تستغني عن مشورة أهل الخبرة والعلم. 

اعتلت بلقيس العرش› وجلست عليه» وجمعت وزراءها» وقواد 
جشهاء وذكر مفاتل: آن آهل مشورتها لثما وناد عش رجا 

وبدأ الاجتماع» وتكلمت بلقيس» كما حكى عنها رب العزة ٤ل:‏ 
قات مایا آلماؤا إن اتی لے کٹ کے © کہ من سایس ولھ پم الله الَحسِ 


2 


ت کف عه وره ي عل وي <$ < ا AE ee‏ > ٍ 
انحر ا ألا تعلوا عل وآتونی مسليين لل) قالت اا الملا أفتونى ف آمرى ما 
3 ا حرو 


.]۳۲-۲۹ [التّمل:‎ 4O e A 


(۳) بیس 
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بلقيس على عظمتهاء وحكمتهاء وقوتها» وهیبتها بادرت بالشوری»› 
وجاءت مبادرتها لتكون نموذجًا للإدارة الناجحة» فهي تُعْلِي من شأن مجلس 
مشورتها. 

فبدات الاجتماع» فسنت لهم سبب اجتماعها بهم دون انفعال او توتر» 
الت باوب (بلوماسی) ج فی إلے کاب کر ء ت تلت علب 
كتاب سليمان» وشرحت لهم فحواه. فبرهنت على شفافية الإدارة» ثم 
الثظر ت آراءهم» وأاكفت نها لن قرو أا إلا بمشورتهم» وعلمهم 
فبرهنت على قيمة رآي مجلس الشورى لديها. وهنا تكلم أهل الشورى» 
فماذا قالوا؟ قال عن اوو قرو وولو بای سییر لار لك ری مادا ارت 
[التّمل: ۳۳]. 

مجلس ماهر أيضصًاء ظن أن الملكة تريد الحرب» فتفضل الحضور بناء 
على المعلومات» والحقائق» بشرح تقديرهم لموقف المملكة» وطمأنوها على 
قوتهاء ومتانة جيشهاء فأصبحت الملكة على بينة بالوضع» وثقة في قوة 
المملكة» وبأسهاء ونصحوها بالاطمئنان لأية مواجهة مع سليمان. لم تتسرع 
بلقيس بإصدار القرار» لكنها أضافت جانبًا مهمًا لم ينتبهوا إليه. إن سليمان 
لديه جيش قوي» قوة لا نعلم مداهاء لكن خطابه لا يدعو للحرب» بل يدعونا 
للدخول في دين الإسلام» فإن كان نيا صادقًاء فهو منتصر لا محالة بتأييد 
و اا ان ا طامقا اء ف ها فد فرت رلا محال إل ال تار 
عليهء لأف الملوك المتتصرين إا دلوا قرية اأقسدوهاء وجعلوا أعرة أهلها 
E Re AE E‏ 
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.]٠٠-۴١ : لهم هير اظ يم جم رسو [اللّمل‎ E 
صمت الحضور» فبلقيس بحكمتها لفتت انتباههم إلى أمر مهم‎ 
وأثارت في نفوسهم ا آهم» ا لهم أن يعرفوا هل سليمان نبي من عند‎ 


روائع المبادرات النسائية فی التاريخ الاسلامى 


الله بالفعل» أم أنه ملك طامع في خير مملكتهم؟ وهنا برزت حكمة بلقيس 
واضحة» فاقترحت عليهم "بلقيس" اقتراحخًا» وافقوا عليه لسداده» وحكمته. 
قالت بلقيس : سنرسل لسليمان (##) هدية ضخمة فخمة» فإذا قابل سليمان 
(##) الرسل بشدة وقوة لكنه قبل الهديةء فهذا تصرف ملك طامع في خير 
بلادهم» وإذا قابل سليمان (##) الرسل بأدب» وتواضع» لكنه رفض 
الهدية» فهذا تصرف نبي» وهنا عليها أن تتأكد بنفسها من صدق نبوته» 
وخبر رسالته. وانتهي المجلس. 
مبادرة الهدية» والوصايا المهمة: 


جهزت بلقيس هدية فخمة» وكبيرة» محملة بالنفيس› والغالي» 
والْمَلْعْز. يقول مجاهد في وصف الهدية أنها أرسلت له خمسمائة غلام 
وخمسمائة جارية» وألبست الجواري لباس الغلمان»ء وألبست الغلمان لباس 
الجواري بالأساور» والأطواق» والأقراط» وخمسمائة لبنة من ذهب» 
وخمسمائة لبنة من فضة» وتاجًا مكللا بالدرء والياقرت» ومسكاء وعتبرًاء 
وعودًا» وحقة فيها درة ثمينة غير مثقوبة» وجزعة معوجة الثقب. ودعت 
رجلا من أشراف قومها اسمه المنذر بن عمروء ثم قالت له: إذا دخلت 
عليه» فانظر» إن نظر إليك نظر الغضب» فاعلم أنه ملك ولا يَهُولنّك فإني 
أعر منه» وإن رأيته هسّا بشّا لطيمًاء فاعلم أنه نبي» فافهم» ورد الجواب» 
ومن بعدها انطلق المنذر بالهدايا. 


تلا ( 0ء والانشال الك : 


كان سليمان (#) على علم بكل ما يجري من الهدهد» فأراد أن يعد 
اسشا يجعل الرسل لا يفكرون أبدا في مقارنة قوتهم» وبأسهم بما أفاض 
الله تعالى على نبي الله سليمان (#4) من قوة وبأس» وما آتاه الله من مَلّك. 


(۳) بیس 
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فأمر سليمان (##) الإنس» والجن أن يضربوا لبتّات الذهب» والفضة» 
وأمرهم أن يبسطوا من مكانه إلى تسع فراسخ ميداتًا واحدًا بلبنات الذهب» 
انف ران بجعلا على طرل الميدان اطا شرن من اللحب: و نة 
ففعلوا. وأمرهم» فأتوه بالدواب» وشدوها على يمين الميدان» ويساره» 
وألقوا لهم علفهم» وأآمر بإحضار أولاد الجن وأقامهم على يمين الميدان» 
ويساره» وأمر الشياطين أن يصطفوا صفوفا فراسخ» وكذا الإنس فراسخ»› 

وكذا الوحوش» والسباع» والهوام» والطير عن يمينه» ويساره. 

وصول الرسل بالهدايا. 


ونا روسل پلقیس حن المیداتء وروا الدرات تروت على لبتات 
الذهب» والفضة فهان في نظرهم ما معهم من الهداياء فلما رأوا الشياطين› 
فزعواء فنادوهم : تقدموا» جوزواء لا بس علیکم» فمروا على کردوس من 
الجن» والإنس» والطيرء والسباع» والوحوش حتى وقفوا بين يدي سليمان 
)@. 


ممر طويل جا قطعته رسل بلقيس» رأوا فيه ما أفقدهم أي أمل في 
محاربة سليمان» فتمنوا من شدة الفزع أن يكون سليمان نبيًا» ولیس ملكا 
طامعًا. 


وصل الرسل إلى سليمان (#4) فنظر إليهم بوجه عليه مارات الصلاح 


واللإيمان» فرحب بهم› وسألهم» فيم جاؤوا. تحدث المنذر بن عمرو 
قا خبره آنه وسول باليس ملكا سبا» جاغة املا هديةء ورسالة:ة وأعطاه 


کتاتں بلقیس ٤‏ 


ويروىی: أن كتاب بلقيس حوى بعض المسائل» والطلبات التعجيزية› 
لكن سليمان ي4 قدر عليها بفضل الله وبما آتاه الله من العلمء والملك. 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 
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"المنذر بن عمرو' بالرجوع وأخذ هديتهم معهم» وأخبره أنه لا يفرح 
بهداياهم» ولا يرغب فيها»ء فهو نبي من الله ويدعوهم للويمان الذي فيه 
صلاح دنياهم» وآخرتهم» ولا يملك لهم إلا أن یسلموا لله تعالی راغبین 
طائعین › او ن يقاتلهم حتی يسلموا لله بجیش لم يروا مثله» ولا قبل لهم به 
على الإطلاق. 

ا ل کو ا ف ن ا ا ا e‏ بل اتر 
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پیک یو © ایی الیم ایہم ور لا ل م با ورتم ننا آله وم 


EX 73, 


صْعرونَ 4O‏ [التّمل: .]۳۷-۳٣‏ 
مبادرة الزيارة الديلوماسية : 


هي الزيارة الدبلوماسية الأهم في تاريخ سباً. 

عاد المنذر بن عمروء إلى پلقیس بالهداپا» وأخبرها بکل ما شاهد» 
وعرف» وحصل» وكل ما كان من سليمان (##) الحكيم. لم تنفعل 
بلقيس» ولم تر في فعل سليمان (#4)» وقوله إلا أنه نبي» فقالت: عرفت 
والله آنه لیس مَلِکا طامعًا. 

فرت بالیس غا آن تادر مادرتها الكبرئ: فقا فررت آن اغب 
بنفسها لتقابل سليمان» وفي قلبها إحساس بأن هذه المقابلة ستغير كل شيء. 

خرجت "بلقیس " صوب سليمان (##)» في حشد کبير عظيم» يقال 
إنه زاد عن عشرات الألوف بألوف. وتركت خلفها جيشها الكبير يحمي 
مُلْكَهَّا» وعَرْشَهَّاء خرجت» وهي تأمل أن يكون ظنها في نبوة سليمان 
(##)» وصدقه في محله» فهذه المرة خرجت من مملكتها راغبة في ترك 
عبادة الشمس التي لم ترتح لها من قبل» وباحثة عن عبادة إله قادر لا 
شريك له. 


(۳) بلْقَیْس 
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عرش بلقیس : 
e‏ بخروج بلقيس للقائهء فاواد آن تیر حکف ها e‏ 
سمع بها» ون يثبت يثبت لها آن الله على کل شيء قدير» فنادي في حاشيته 
آیکم ڀاتيڻي بعرشها على الفور؟ 


اقل تاا الملا ایک اتی برشا قبل أن باون مسلوی [اللّمل : ۳۸]. 


فقال عفريت من الجن: آنا آتيك به يا نبي الله قبل آن تقوم من 
مقامك. ولكن سليمان يعلم علم اليقين أن من عباد الله من مكنه الله في أكثر 
من ذلك» فقال سليمان: من يأتيني بعرشها قبل ذلك. فقال الذي عنده علم 
من الكثاب؛ آنا أك به قبل أن يرتد إليك طرفك. 

و عفرت ن اق ا ایک پو مک أن فم ین نايك إن لیو قو ي 

SOAS TOA dA TT SE َل‎ © 
OE TE ا کا بو و ا‎ 


کر لن ری ف کرم €6 [النّمل: .]٤٠-۳۹‏ 

وفي لمح البصر وجد سليمان الحكيم عرش بلقيس مستقرًا أمامه» يا 
مالك الملك» عرش هائل الحجم» والوزن» يحرسه ألوف الحراس الأشداء 
ينتقل مئات الفراسخ في لمح البصرء دون أن يشعر بذلك أحد» قدرة جبارة 
لمن آتيته علمَّا من عندك يا جبار السماوات والأرض. ثم أمر سليمان جنوده 
أن يغيروا في شكل العرش تغيرًا ليختبر فطنة "بلقيس ' وحكمتها. 

قال کر ها رها تر أرۍ أ تكو من أن لا دود [المل: ١‏ 
مبادرة التسليم للحق› وعدم المكابرة: 
وصلت بلقيس» وسو لها بالدخول على نبي الله سليمان (44)ء في 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 


صرحه الذي بناه على الماء» وجعل أرضيته من قوارير زجاجية» فحسبت 
ابلقيس" أت المتر به مات فخفيت أن بل رها فخشفت صن ساقها؛ 
لتخوض الماء» حتى تصل إلى عرش سليمان (##). فناداها سليمان لا 
تخشي الابتلال بالماء» فإنه صرح ممرد من قواریر. 


EEE 


هي ي ي ا اس کے تخ 2 کا ر ن ر ۳ 
موقيل ها اذل اص فما رأته حيبته لَه وكشفَ عن سَاقََهًا قال انه ص 


کر د 


ت 
ممزد من قوارير 4 [التّمل : T4‏ 


فما ولت اورت وهاه رارکت بلقي أن هذا خر ع ها : 
كيف سبقها عرشها إلى المجيء؟ لكنها أنكرت فيه أجزاء» فصار عقلها 
يتساءل إن كان هذا عرشها فمن أين لسليمان (##) بهذه القدرة العظيمة؟ 
فسألها سليمان» أهكذا عرشك» فقالت بحكمة: كأنه هو. 


ج ا و 


فوا جایٹ قل آھکدا عرش قات کان ھی اوتا لار ین لھا وا ش4 
[التّمل: .]٤١‏ 

جلست بلقيس في مكان قريب بجوار سليمان (##)» وأنصتت تسمع 
لنبي الله سليمان» لتعلم صدق ما لديه» فكلمها سليمان (##) بما فتح الله 
عليه من خير الکلام» وبطلان ما یعبد من دون الله» فالله -سبْحانه وَتَعَالى- 
هو المستحق للعبادة» ودعاها بعد ذلك للدخول في دين الله » وعبادة الله 
الواحد الأحد. استمعت بلقيس لبي الله سليمان (##)» وأنصتت لما يقول 
بكل حواسهاء فانشرح صدرها للإسلام وعرفت أنها كانت ظالمة لنفسها 
بعبادة غير الله» وأآنها وجدت بالفعل ما يجعل قلبها يطمئن لهذا الدين» فلم 
تجادل» ولم تناقش» بل بادرت» فأجابت دعوة سليمان (#4#)» وآمنت 
بدين الله » وأسلمت مع سلیمان (44). 


کت 


قات َب إ ظكَمَتٌ فى واسْلمت مع سيم لته رب العلمين [اللّمل: .]٤٤‏ 


(۳) بلْقَیْس 


OOO £1 PO000000000000000000000000000000000000000000000 000 

زواج مبارك: 

فرح سليمان (##) لإيمان ومملکتها»ء وأراد أن یکرمهاء 
أهلها» فعرض عليها الزواج» فقبلت» واختارها سليمان لصدق 

يمانها» وحكمتها ورجاحة عقلهاء لتحكم مملكتها» وعادت إلى مملكتها 

ملكة مسلمة لله» وكان سليمان (##) يزورها في مملكتها مرة كل شهر» 
ويقیم عندها بضعة أيام» ويروى أن الله رزقه منها ولدًا ذكرًا. 

ثمرة المبادرة: 

بادرت بلقيس بالعدل في حكم مملكتهاء فأكرمها الله» فجعل الهدهد 
اقوت ما ا بان رها رااان لا ا إل عاب 
سلیمان (#4) بادرت بلقيس بالشورى مع قومها» فوصلت إلى أفضل قرار. 
وبادرت بإرسال هدية لتختبر حقيقة سليمان (#4#)» فلما اطمآنت إلى صلاح 
سليمان (##) بادرت بالذهاب لمقابلته» فلما استمعت إليه» وتيقنت من 
صدق نبوته بادرت بالإسلام» فأكرمها الله بأن حفظ لها مُلّْكَهّاء» وأبقاها 
ملكة مسلمة عل مملكها: وتزوجها خير الملوك نبي الله سليمان (##)»› 
وأنجب منها ولدًا ذكرًا. 


روائع المبادرات النسائية في التار 


ك وک » ك 


خ اللإسلامي 


# حتى تنجح في الإدارة فعليك بالعدل» وكن على يقين أن الله سيعينك 
باذنه» ورحمته. 

# اجعل أبواب الصلاح في قلبك مفتوحة» فلعل الله يرضى عنك»› 
فيجذبك إلى طريق الحق والخير رغم أنفك. 

E TT 

# القائد الحكيم الشجاع لا يدخل صراعًا يفني قواته» ويهلكهاء طالما 
lL TT‏ 

# إذا التبست عليك الأمور مع الآخرء فأفضل الطرق هي أقصرهاء 
فبادر بالحوار المباشر معه» وأجعل هدفك الوصول للحقيقة. 

E E TT 
أو إبقاء على مَل‎ 

# إذا ظننت أن في الأفق عدواًء فاحرص على أن تعرف حقيقته جيد 
قبل أن تواجهه. 

N NC COE 
على تحري الحقيقة.‎ 


9 9 9 
په که که 


)٤(‏ آسِيا بنتُ مُراجم 


A AEE 


من سیدات نساء العالمين»› ومن سيدات نساء الجنة 


آسية بنت مزاحم بن عبيد الديان بن 
الوليد "كمل من الرجال کثيرء ولم يكمل من 
النساء إلا آسية امرأة فرعونء ومريم 
اسا بت ا قك به ٤ a‏ 
هی اس مرج چ چ جن رسول الله کيا 
الريان بن الوليد» وذهب قول بعضهم إلى "أفضل نساء أهل الجنة :خديجة بنت 
انها من بني إسرائيل من سبط موسى»› ا 6 ا و و و 
: م وآسية 
وحکی السهيلي انها عمة موسى عيه رسول الله 4 
السلام» تسلحت بإيمانهاء فعجز أمامها 
جبروت فرعون ذڏي الأوتاد التى لم يخلق مثلها ى البلادء وصبرت أعظم 
الضصبر؛ تجعلها اله مكلا للمزمين أولى. الى والفكر. جل اله تارك 
وتعالى هذه المرأة وقوة إيمانها مثلا للذين آمنوا في قوله تعالی : #وصربَ 
ت ت ن ل و ان ال 
وني ِن رون َكَل ّى من الوم لظي [التخريم: .]١١‏ 
آسية -رحمها اللّه- عاشت في أعظم 
قصور الدنيا في أعظم بلاد الدنيا آنذاك» 
عيشة أعظم الملكات» عاشت وتحت 
يعد» كانت زوجة أعظم ملوك الدنياء فرعون مصر» الذي من فرط قوته 
وعظمته أجبر الناس على عبادته» واذَعَى أنه إله» لكن "آسية بنت مزاحم' 


# الويل لك يا فرعون» ماأجرأك 
على الله تعالى. 


روائع المبادرات النسائية فی التاريخ الاسلامى 


انتصرت له الحق» وهزمت كل الرغبات؛ والملذات» بل هرمت جبروت 
الزوج الفرعون الذي يزعم آنه الإله» بل هزمت حب الذات للحياة» فتركت 
كل ذلك في سبيل اللّه» فآمنت بانه» وجاهرت في لحظة بإيمانهاء وذاقت 
آشد العذاب» حتى لقيت ربها راضية مرضية. 


لم يذكرها التاريخ إلا في فقرات وجيزة» ولم تتحدث عنها الكتب› 
والمؤلفات إلا فيما ندرء لكنها امرأة فعلت ما جعلها تحظى برضا الله 
سبحانه وتعالى» ووقر في قلبها إيمان كبير» فبذلت روحها في سبیل الله» 
فكرمها الله» وذكرها في كتابه العزيز» وذكرها نبيه محمد -#5- في حديثة 
الشريف» ومن عجب أنها كانت زوجة طاغية من أكبر طواغيت الدنياء إنها 
زوجة فرعون. إنها آسية بنت مزاحم. وقد ذكر لنا القرآن الكريم الحكمة من 
أن تصبح المؤمنة الكاملة "آسية" زوجة لطاغية الطواغيت مدعي الألوهية 
عرو قال ما O A A E O o‏ 


در 


رب اب لي عندك بيتا فى الجنَة وجني من فرعو وعملب ونجنى من القور 


اليه [التخريم : .]١١‏ 
إذن الحكمة هي أن تكون "آسية بنت مزاحم" مثلا للذين آمنوا. 

جوهرة يختطفها غراب. 

اختلفت الروايات» ولم تتفق حول متى» وكيف أصبحت "آسية ' 
زوجة لفرعون» فبعض الروايات تقول إن فرعون بلخه عن جمال "آسية' 
الذي لا مثيل له في البلاد كلهاء فخطب آسية من أبيهاء وكره الأب الحاني 
الصالح أن يزوج درته المصون لفرعون» لكن الوالد لا حول له» ولا قوة 
آسية تَعَّلل ورَفّض في بادئ الأمر» ولكن فرعون لم يقبل بالرفض» وساق 


N N 


ارا مر ا ووا واا وا ا ا ع 
يحكم مملكة من الممالك التي خضعت لمصر في عصر الدولة الفرعونية 
الجدهةء فروجها فرعون جرا على عادة الملرك حت كان من غادة الملرك 
أن يصاهروا بعضهم البعض» وتذكر الروايات أن آسية أصبحت أثيرة لدى 
فرعون دون زوجاته الأخريات على الرغم من كونها امرأة عقيم. 

وفي رواية للسدي: إن آبا آسية رآى في منامه قبل أن تولد آسية كان 
جوهرة في حجره» فأتى غراب» فانقض عليهاء ولما ذهب إلى المفسرين 
قالوا له: تولد لك جارية» وتکون تحت رجل کافر. 


ولد موسى (##) في سنة الذبح» وهي السنة التي يذبح فرعون فيها 
كل رضيع يولد لبني إسرائيل» فخافت أم موسى على ابنها من الذبح على يد 
زبانية فرعون» فأوحى الله إليها أن تضع ابنها في تابوت» ثم تلقي هذا 
الأمواج نحو الشاطئ الذي يشرف عليه قصر فرعون؛ وتلقه على ساحل 
يمكن أن تكتمل القصة بان يفتح فرعون الصندوق» فيرى الرضيع» فيقتله 
كما قتل سائر الأطفال الذين ولدوا في بني إسرائيل هذا العام. ولم يكن في 
مزاحم ترضى بظلم فرعون» ولم تكن تقبل أن يقتل زوجها أطفال بني 
إسرائيل» لكن لم يكن لها أن تعترض أمام جبروت فرعون لاسيما أنه أيقن 
أن هلاکه سیکون على يد طفل سيولد في بني إسرائيل. 


® ا النسائية هي ا الإسلامي 
e‏ ان ا u‏ الإنقاذ موسى #4 من السيدة آسية 
المبادرة المباركة التي ذكرها القرآن الكريم. 


كانت "آسية' تقف بجوار فرعون» وفتح التابوت» وظهرت من بين 
جنباته إشراقة طفل رضيع باسم الثغر جميل» خطف قلبها جماله» وخشيت 
أن يصدر فرعون الذي لا يرحم أمره الكئيب بقتل الرضيع» لكنها بادرت 
قبل أن ينطق فرعون باي حرف. قالت آسية لزوجها فرعون: يبدو أن الرضيع 
عمو برد عن ست ولم يلك قي سا مله هة الاخ)ء فلماة ل تبت 
یکوت لا ياء نسحل بء وتريه» بكرن ا فى الكير عوناء وسنداء ولان 
الله ألقى على عبده "موسى ' محبة منه» لم يرفض فرعون طلب "آسية ' 


بادرت "آسية بنت مزاحم " وتكلمت مع فرعون بحكمة ألهمها الله بهاء 
فکانت سببا فی نجاة نبی الله موسی (44). 


جعل الله سبحانه وتعالى مبادرة آسية سببًا يمن موسى (#4#) من 
العيش› والحياة في أكثر بيوت مصر عزة ومنعة وغنی ورفاهية في بيت 
فرعون ذاته» قال تعالی : راوتا ت 
لير ولا تاف ولا َر إن رذ إت ویاو بے لسرب © 


رقا 


e 1‏ > 
تا إل ام موس ان اة قدا خفت علد 


رص دعر ر ا ق وچ ٣‏ رر چ سر د ٠‏ کی و 
الط ا ڪون له عدوا وحرنا ا کک وهلمل 
2 2 ا e‏ اوو دن 

ا e‏ قات رات وروت فرت مين لى ولك لا فتاوه عى أ 


ينقعتا أو نِد وا وهم لا عزوت © [القَصص : ۹-۷]. 


مبادرة الجهر بالإيمان» فى وجه أعتى أهل الأرض. وتحمل العذاب 
الشكيك: 


فس الصبى موسی ۰ وکبر» وصار شابًا ET‏ فأرسله الل ليدعو 
فرعون» وقومه إلى دين الله» فكانت آسية امرأة فرعون من أوائل المؤمنين 


(٤(‏ آسیًا بت مراحم 
ID (VJ CECE EECTEEEE E © 3000000 EET‏ 


بدعوته سرا .ويروى أنها آمنت حينما رأت عصا موسى تلقف سحر السحرة 
في يوم الزينة» كانت تعبد الله على طريقة سيدنا موسى سرًا. ومكثت على 
تلك الطريقة فترة» ويقال إنها بقيت على هذا إلى أن حدث حادث جلل! 
فقد قتل فرعون الماشطة امرأة حزقيل» والتي كانت تكتم إيمانهاء لكنها 
ذات مرة كانت تمشط ابنة فرعون وسقط المشط من يدهاء فقالت بسم الله. 
فقالت ابنة فرعون: أبي» فقالت الماشطة: بل الله ربي» ورب أبيك» ورب 


العالمين. فغضبت ابنة فرعون» وأخبرت فرعون أباها بهذا الكلام» فأحضر 
الماشطة› فسالها؟ وقالت : : نعم. آمنت باله موسی. وقد روی ابن عباس وا 
عن النبي ي قصتهاء فقًال: قال رَسول الله ڳل (لَمّا گاتث اللَيلَهُ أي 


اسري بي فيهَاء اتٺ عَلَيَ رَاِحَة طيَبة٬‏ كَقَلْتُ: يا ريل ما هَلِهِ الرَائِحَة 
AT‏ ا و 


ak‏ قال : Oe‏ و ا رون دات يوم ق 
يَدَيْهَا» فَقَالّتُ: بشم اللي الت لَهَّا ابه فِرْعَونً: أبي؟ قالّثْ: لاء وَلَكِنْ 


ر ورت اق ا قات : ا بذلِكَ! قَالّت: َعَم“ فأخبرته» فَدَعَاها 
ب ق ر و ہے ت ی ٤ر‏ 
فقا OY‏ وا غیری؟ قالت : نعم ؟ ز وربك الله مر 


6n 
3 


ي و ر ق ا ر کف و SEs‏ 

رة من تخاس تخوت کے مر بها آذ ى هي ازل ف 
ت vT‏ 2 ر ء 2 ء۶ 
ان لی الك کا ال وا اجك الك جت د 


وَعِظَامَ ولد في ۆب راح وا فال لك لك عا 
امز باز لاوا قافرا یو ا واا واا لی آذ ایی کلت إلى س 


لَه e‏ 0 0 قات 


الذنْيَا أَهْوَن مِنْ عَذّاب ROE SS‏ ابن عباس وا: "تكلم 


ت صعَّار: عیسی اين مریم عَلَبْه السلام» وَصَاحبُ جرج وشافد 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 


e i ا ء۶‎ ll (o0 720۰ «CP kl eed m# ۾‎ 


والطبراني (۱۲۲۸۰)» وابن حبان (۲۹۰۳)» والحاکم .))٤4٩/۲(‏ 


آما "آسية" فقد كانت ترى ما يفعل بالماشطة وقلبها يتقطع ألمّاء لم 
كل هذا الظلم والطغيان؟» وماذا فعلت هذه المرأة سوى آنها جاهرت 
بالحق؟ ماتت الماشطة من شدة العذاب» وكادت آسية أن تموت معها 
حزتاء وبينما هي كذلك إذ دخل فرعون» وجعل يستنكر أمامها فعل 
الماشطة» ويخبرها بعقابها الأليم» وماذا فعل بهاء وكيف ماتت؟ فلم 
تتمالك "أسية" نفسهاء ولم تعد تقدر على كتمان الإيمان في قلبهاء 
ورفضها لكفر هذا الكافر وكرهها لقبيح فعاله» فصاحت به غاضبة: 

الويل لك يا فرعون» ما أجرأك على الله تعالى. 

قول نزل على فرعون كالصاعقة» وممن؟ من مالكة فؤاده» والمتربعة 
عليه» من زوجته "آسية ٠"‏ فبُهت قليلًَا قبل أن يهتف غاضبًا: أجننت يا 
'اسية"؟ آأضابك الجئون كما أصاب الماشطة؟ فقالت اسية بشجاغة وثبات 
لا نظير له» فهي امرأة شاهدت للتو ما آل إليه مصير الماشطة» قالت له: ما 
أصابني أي جنون» لكنني آمنت بالله ربى» وربك» ورب العالمين. لم يصدق 
فرعون أذنيه» فدعا أم "آسية ٠"‏ فلما حضرت» قال لها: إن ابنتك انتابها 
الجنون» فأعيدي لها عقلها ولترجع عن اتباع موسى. وإلا سأعذبها أشد 
العذات: 


دخلت الام على ابنتهاء وحاولت أن تنبه ابنتهاء وتحذرها من عاقبة 
أمرهاء كان لدى "آسية" فرصة للتراجع» ولإصلاح الأمر مع الفرعون» 
واتقاء غضبه» لا سيما أنه زوجها» وولى أمرهاء وكان من الممكن لآسية 
أن تضع لنفسها عشرات المبررات التي تجعلها تعود لإرضاء الفرعون» 


E 
اسِيَا بنت مزاجم‎ )٤( 


وترجع لعبادتها سرّاء لكنها لم تفعل» قررت آلا تخشي إلا الله» ورفضت 
رفضًا باتا العودة في دين فرعون» طالت جلسة الأم مع ابنتهاء وفرعون 
بالخارج یکاد یجن» هل یمکن ان یدخل سحر موسی إلى قلب بیته» وعقر 
داره بهذا الشکل» هل هو أضعف من أن يجعل زوجه تؤمن به» ومن 
سيصدقه ویتبعه إن کانت شريکة حیاته کذبته» واتعبت دین موسی. وخرجت 
الأم من عند ابنتهاء وهي لا تدري ماذا تقول للفرعون الطاغية» لكن فرعون 
فهم من علامات وجههاء أن "آسية" ماضية في جنونهاء فأخذته العزة 
بالإثم» ونادى على جنوده» وأمرهم أن يحملوا "آسية' إلى حيث العذاب 
الأليم. نفذ الجنود الأمر» وهم يتعجبون» من هذه الأحداث العجيبة في 
قصر الفرعون» وكيف لهذا القصر المنيع أن يتسلل إليه الإيمان بموسى› 
والكفر بفرعون العظيم؟ طرح الجنود "آسية' على منصة التعذيب» وشدو 
وثاقها في أربعة أوتادء وهنا أدركت "آسية" أن آلة التعذيب تلك لن 
تتوقف» إلا بموتهاء فهي لن تعود إلى الكفر مهما تعذبت» وبالفعل انهالت 
عليها السياط» وضربت بالحديد» واكتوت بالنار» وطرحت في لهيب 
الشمس الحارقة» تقطع جلدها بفعل العذاب» واحترق جسدها بفعل لهيب 
الشمس» ووضعوا على صدرها حجرًا ثقیلا» حتى عجز صدرها عن 
التنفس» شعرت "آسية" أن هذا العذاب العظيم لا قبل لها به» فدعت ربها 
دعاء كر في القرآن المجيدء وفي اللوح المحفوظ. 


رت آي ل دك ا ف الد و ن وون واد 
ونْجَّنى من الور الظلليين# [التحريم: ]١١‏ 


تحملت ا شد العذاب صابرة محتسبة » تم طلبت من رب العزة 
النجاة» بان تذهب إلى جواره "زلا " فکان لها ذلك» دعوة مخلصة 
استجاب لها رب العبادء فأرسل ملائكته يقبضون روحها الطاهرة؛ لتصعد 
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إلى بارئهاء وتترك الجسد الفاني الذي كاد أن يتقطع من العذاب» ليشعر 
فرعون بعجزه الشديد عن تنفيذ رغبته في استرجاع "آسية" إليه» بل صعدت 
الروح إلى بارئها لترتاح من العذاب رغم أنف فرعون» وصعدت الروح إلى 
روح وريحان وجنة نعيم» فضارت سيدة من أفضل اء الجنة» مثلما كائت 
سيدة من أفضل نساء الأرض. لكنها قبل أن تموت أراد الله أن يخزي فرعون 
خريًا كبيرًا» فيروّي آن الله - 5 - كشف لها عن بيتها في الجنةء فتبسمت› 
فاغتاظ فرعون» ما لهذه المرأة لا تبالي بعذابه الشديد» وقد زاد» وغطى 
أنها تتبسم» وجنوده ينظرون» فحاول أن يداري خزيانه بتلفيق تهمة أخرى 
كعادة الطغاة» فقال لمن حوله: ألم أقل إنها لم تكفر بي لكنها في جنون» 
فها هي تضحك. وهي في أشد العذاب. تبسمت آسية مرة أخرى» ثم ماتت 
تاركة على ثغرها بسمة استبشار بفضل الله» لم يستطع عذاب فرعون أن 
جر ها 

ثمرة المبادرة: 

اورت اليا "اسا بنك ماح تاها ا سا ها مرس 
(##) من الذبح» ثم بادرت مرة ثانية فامنت بالله» واتبعت دينه الذي أرسل 
به موسی (44)› ثم بادرت مرة ثالثة فجاهرت الفرعون الظالم بإيمانها» 
فلاقت في ذلك أشد العذاب» ويكفيها ثمرة لمبادراتها أن الله -سَبْحَانه 
وَنَعَالى- ذكرها في القرآن في أكثر من موضع» ومدحها وجعلها مثلا 
للمؤمنين الصالحين» وذكرها خير الرسل» وأفضل الأنام محمد -يية- أنها 
خير نساء العالمين مع مريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد. بادرت وباعت نفسها وما تملك له» فربحت البيع» وجعل الله لها 
بيتا في الجنية» وجعلها من سيدات نساء الجنة أجمعين. 


اا للمبادرة 


# المراة كائن رق عاطفى» لكنه إن كان ضف الدن فهر غير ضف 
lT CT‏ 
تحدت أعتى طواغيت الأرض» فرعون ذي الأوتاد التي لم يخلق 
لا کے الادف ولم تضعف أمامه مطلقًا. 

کان فرعوں الزوج» والحاكم» و الا والقوي المميمن على 
العباد» والبلاد» لکنه فقد کل حقوق الطاعة» والامعال حینما تجبر 
وط راذع بال ل ال )حال انر فض با الف ام 
TT‏ 

# من يتراجع عن الحق طمعًا في شيء من الدنياء فعليه أن ينظر إلى 
من ترکت نعيم هذه الدنيا وجنتهاء ابتغاء مرضاة الله . 

کن البشر منحهم الله قوة في الحق تهزم ET‏ 
ا ملكت أمرها وقلبها وإرادتهاء ولم يستطع فرعون بكل ما 
يملك من أسباب القوة أن يفرض عليها الإيمان به» والكفر باله. 

E 3‏ ولا تمل من الدعاء لله سبحانه وتعالی› وحینما کیل الاک 

+ قد نضعف› و دنل أو كثيراً عن شرع الله وتعاليمه بحجة 
ضغوط المجتمع الكثيرة» ورفع الحرج عن أنفسنا فيما ألفه المجتمع 
مع 0 يخالف صحیح لكين وان N‏ الشرع» ونواهیه»› فهنا 
E E‏ 
الله » ولم تضعف أبداًء ولم تغیر» ولم ل وصریت بکل ضغو ط 
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# إا عرضت لا الاغراءات ل حالفة رة اه فلا ب أن اف 
الذي تركته "آسية" وفرت إلى اله» ففازت برضى الله ورضوانه. 


9 9 9 
کډ که که 


VOOOOOOOVOOOODOODOODODOOODDE 


الابنة البارة والآخت الحنون 


فتاة تبادرء فتنقن أخاهاء وأمها. 

ذكرت في القرآن با خث موسی دون ا NOG‏ ّ‌ ے 1 
دکر اسمها صراحة. ولكن ورد في صخرت لیے : ۲٠]۔‏ 
الروايات أن اسمها كلثم بنت عمران بن 
قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 

يكفيها أن الله ذكرها فى القرآن» فهى طفلة أطاعت أمهاء وأخت 
حريصة على أخيهاء وبنت نابهة تحسن التصرف لم تفضح سر أخيها الوليدء 
وصغيرة مبادرة تتحدى رهبة الموقف» وتتحدث فى الوقت المناسب بالقول 
الفا سب 


طفلة رقيقة ضعيفة» وابنة بارة بأمها» وأخت حنون لطفل وليد مهدد 
بالقتل» طلبت منها آمها أن ترقب تابوت آخيها عن بعد دون أن يشعر بها 
أحد» ففعلت» لكنها رغم المخاوف بادرت» فأعادت -بإذن الله- الطفل 
الرضيع إلى حضن أمه من جديد. 

يدعي الألوهية» ويخافه العالم» لكنه يرتعد خوفًا من طفل وليده إنه 
فرعون الذي يروى أنه ذبح تسعين ألف وليد من بني إسرائيل خوفا من أن 
E E e‏ 
إسرائيل» فامر بقتل كَل مَوْلُودٍ يولَدُ لبني إسرائيل» ولما كادت بنو إسرائيل 
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أن تفنى» وهم الزراع» والصناع» والعمال» آمر بقتل أولادهم عامًاء 
وسبيهم عامًا. أصبحت الأرض ملبدَة بدماء الأطفال» وعيون فرعون تسرح 
ا ا وو ی ا وای ر 
تنفطر كل يوم في هذا الزخم الدموي الأسود» وفي عام قتل الولدان ولد 
موسى عَلَيّْهِ السَامٌ» فكيف لأم ضعيفة» وأخت صغيرة أن تفعل ما يجي 
الوليد موسى من القتل؟ 


"لما حملت أم موسى (##) به» أخبر المنجمون فرعون بأن بطتًا قد 
نساء بني إسرائيل» وطافت القوابل على نساء بني إسرائيل» وستر الله ام 
إلى جمالهء فامتلاً قلبها فرحًاء ولكن ما لبث أن اشتعل قلبها قلقّاء وبدأت 
تتدبر الحيل لتخفيه عن عيون فرعون» فكتمت خبره في نفسها حتى آنها لم 
تخبر أخته كلثم» وكانت ترضعه (##). ثم تضعه في تنور» واستمرت على 
ذلك أيامًا. إلا أن عيون فرعون أبلخته نهم سمعوا صوتا كأنه صوت طفل 
رضيع يأتي من بیت عمران» فبعث فرعون هامان والرايات معه» فدخل دار 
عمران» وبحث في جميع الدار» فلم ير لموسى (#4) أثرّا» حيث اتفق أنه 
قبیل دخوله خرجت آم موسى لبعض شانهاء فوضعت موسى في التنور» 
وجاءت كلثم خت موسی (@#)» وسجرت التنور لتخبز فيه› ولم تعلم أن 
موسی )29 فيه » فدخل هامان والتنور د يسجر » فلم يفتش فيه » ثم خرج من 
فخافت على موسى (4#4)» وكادت أن تموت من الغم» فهرولت في 
سرعة» وآقبلت إلى التنور» قرات النار من تحته› فانقبض قلبهاء وقالت : 
ما نفعنى الحذر! ومدت يدها تلتمس موسى (##). فوجدته -بفضل اله- 


(٥)‏ اخت موسی 


سالمًا» فأخرجته من التنور» وأرضعته» وفي بالها تطرق آلف مطرقة من 
حدید تسأل ماذا أفعل؟ وزاد عليها أن مرض عمران أبو موسى» ومات» 
وموسی لم یزد عمره عن آربعین یومًا» فزاد خوفها على موسی من فرعون» 
وكلما كبر يومًا زاد قلقها وخوفها أن تفقد وليدها مرة واحدة» وإلى الأبد. 
سالت دموعها وهي تتساءل ماذا أفعل؟ وقد أوشكت حيلها على النفاذء 
واه مطلع على حالها» وعجزهاء وقلة حيلتهاء فأوحى الله تعالى إليها آلا 
تخافي» ولا تحزني» وألقيه في اليمٌ» قال تعالی : ويا إک أو موی أ 


و ا : رن ع ب مت فد ا ی ت 
أرضعيه فإذا خفت عله فالقيه فف اليم ولا تاف ولا عزن إنا رادو للت 


وجاعلوه فر اللات 4 [القَصَص : ۷ لمت ام موسی مرها لله » فصنعت 

تابوتا» وأحكمته لئلا يدخل إليه ماء» وجعلت فى التابوت قطنا محلوجًاء 

فوضعته فيه» وقيرته وجصصته» ثم ألقته في النيل دون أن يعلم بها أحد. 
فا د ااا اا لامها 


كلثم طفلة هادئة لم يزد عمرها - في أغلب الروايات- عن عشر 
سنوات» أرسلتها أمها لتراقب أخاها الرضيع الراقد في تابوت عائم في اليم » 


ا ا 


> 8 ا وو 
وقالت لاختهء۔ فضیه فبصرت بد عن جنب 


روو 


وهم لا يشعروت# [القَصص: »]١١‏ 
ومن العجب أنه رغم لهفة الأم» لم تزد في أمرها لابنتها عن لفظة واحدة 

فيه [القَصص: ۱ نعم هي تؤمن إيماتا راسځًا بان الله سينجيه» لأنه هو 
الذي أمرها بهذاء ولكن من هول الخبر عليها كأمٌ كن الكلمات زاغت منها 
من هول الموقف» فلم يخرج من حَلْقَهًا الذبيح بفراق ابنها سوى تلك اللفظةء 
وهي تفكر في نجاة طفل رضبع في تابوت هش مُلقى في اليم تعلاقفه 
الأمواج» وتحيط به الأسماك» والتماسيح» قد عرف طريقه لقلبهاء فتأمر 
طفلتها بالقصض» وهي موقنة بن الله لا يضيّعه أبدًا. 


o2 


ترب "کلم" الغابوت من بحيد بطرف عبحهاء وقد آجتمم غل 
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مشاعرها المرهفة الخوف على آخيهاء والخوف من جواسيس فرعون أن 
يفضحوا أمرها» وها هو التابوت يطفو على وجه الماء» ترفعه موجة فينقبض 
قلب الفتاة» وتخفضه الأخرى» فيهبط قلبها إلى قدميهاء ولكن قلبها الصغير 
كاد أن يتوقف حينما انجرف التابوت بسرعة إلى فرع كبير من اليمٌ» تكاد أن 
تهتف على رسلك أيها التابوت» فهذا الفرع من اليم ينتهي إلى بركة يطل 
عليها قصر قاتل الأطفال (فرعون)ء وبالفعل دخل التابوت» وحمُله الثمين 
إلى دار فرعون» وبينما كان فرعون جالسًا على بركة مع زوجته آسية» إذا 
هم بالتابوت» فامر به» فأخرج» ففّح» فإذا به أضبَح الصبيان وجهًاء َه 
فرعون بالأمر بِمَنْلِه لولا آسية زوجة فرعون» قالت: لا تقتله فهذا الطفل 
الجميل جاء ليملا حياتنا وتقر به أعيننا وقد حرمت منك الولد؛ فلم يكن 
لفرعون ولد من آسيةء "قال الكسائي: ولم تزل تتلطف بفرعون حتی ترکه› 


و رت و 2و و و م ووو رن ا دی کے 7 و ر 
#وقالتِ امرات فرعورک کرت عن لي ولك لا نقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 


ایا ا 


وهم ا سَعروت € [القَصَص: ۹]» وأسموه "موسى' لاأنه El‏ 
وماءِ» فالماءٌ بالقبطكّة "مو "» والتر "سا" . (نهاية الأرب فى فنون الدب 


(oV /Y 


ماذا ستفعلين يا كلثم كيف تعرفين ماذا صنع فرعون بأخيك» وجاءتها 
الفرصة حينما عرضت آسية المراضع على موسى (#4). فدخلت تختبئ بين 
المراضع قات لأ فيه فصت بو عن جب وهم ا تعزوت 4 


[القَصَص: »]١١‏ فراته في حجر أسية»› وقد امتنع أن يرضع من جميع القوابل» 
a 02 e2‏ ا ا >l‏ رح ٤‏ 2 ا 2 چ ر 
وما عليه الْمرَاضحّ من قبل قات هل اذل ع آهل بيت يفون كم 


> 


وهم ل توحرت 4 [القصص: .]١١‏ 


كلثم طفلة صغيرة أمرتها مها أن تقص أخاهاء» وفعلت» وكان لها أن 
تعود» وتخبر أمها بالخبر» وتنتظر من أمها أمرًا جديدًا» فكيف لطفلة أن 


(ه)( اخت موسی 


تجرؤ على التفكير في التصرف في هذا الموقف الخطير»ء فأي تصرف غير 
محسوب قد يودي بحياة أخيها. لكن كلثم» فكرت في لمح البصر وبنور 
البصيرة» وقررت أن تبادر مبادرة مهمة» فهذه فرصة سنحت لتدخل قصر 
فرعون» وربما لن تتكرر. وعليها أن تحسن التصرف حتى لا تفقد نفسهاء 
وأخيها للأبد. 


تقدذمت آخت موسی» وبادرت تغالب خوفها المرگب» فتقدمت بخطى 
ثابتة» وقالت بصوت واضح لا يَبين فيه أثر القلق والتوتر» وكأن أمر الرضيع 
لا يعنيها إطلاقًاء بل ھی کأنما تنشد خدمة الفرعون› وسعادة رجه اسة 
فقالت : لفرعون› واسيةء هل أدلکم على آهل بیت يکفلونه لكم» وهم له 


ناصحون. 


فالتفت إليها فرعون» وقال: من هولاء القوم الْذين يكفلونه؟ قالت: 
قوم من آل إبراهيم. قال ابن عباس وله: لما قالت ذلك قالوا لها: ما 
يدريك بنصحهم» وشفقتهم عليه؟ فقالت: رغبة في سرور الملك» ورجاء 
منفعته. فأطلقوهاء وذهبوا معها إلى منزلهم» رجعت كلثم إلى آمَهاء 
وأخبرتها الخبر» لم تصدق الام أذنيهاء فقد أصبح للقاء وليدها سبيل› 
والفضل لله الذي هدى صغيرتها إلى هذه المبادرة الشجاعة الحسنة. 


دخلت كلثم وأمها على فرعون» وموسی بين يديه» فسألها فرعون: 
اين ولدك الذي ترضعينه؟ قالت: لدي ابني هارون» لم يولد في عام القتل› 
فلما تبين صدق قولهاء قالث لها آسية: خذى هذا الصبيئ» وآرضعيه. 
فوضعت موسى (##) في حجرهاء وأعطته ثديهاء فرضع» وفرعون 
يتعجب» لماذا قبل هذا الغلام لبن هذه المرأة دون النساء» وصرف الله عقله 
عن أي استنتاج منطقي يرجح أنها أم الرضيع. 


a 


فقالت لها آسية: آحبٌ أن تكونين عندي إلى أن يستغنى هذا الغلام 
عن الرضاع. فأقامت عند آسية سنتين حتى فطمته» وفارقته مستبشرة فرحة. 
وروى الثعالبي وابن عباس أن أمه أبت البقاء» وقالت إن لي بيتاء وأولادًاء 
ولست أقدر على هذاء إلا أن ترسليه معي» فأرسلته معهاء ورتبت لها 
رواتب» وأجرت عليها النفقات» والكساوي» والهبات» فرجعت به تحوزه 
إلى رحلهاء وقد جمع الله شمله بشملها إلى أن تم رضاعهء فأرسلت إليها 
آسية: أن جئيني بولدي لِيَوْم كذاء وأمَرٺ حَدَمَهاء ومَنْ مَعَها أن يلقينه 
بالتحف» والمَّدًاياء واللّباس» فوصل إليها على ذلك» وهو بخير حال» 
وأجمل ثیاب» فسُرّت به» ولت به عَلى فِرْعَوْن؟ لیراه وهب له» فرآه 


of 


وأعجبه . (قصص الاأّنبياء» للکسائی .)۲٠١‏ 


نعم تحقق وعد الله: وتا إل أو مو أن ضيه ذا حِفُتِ عَلَيَهِ 
کالتیو ف الیو ا حاف ولا رن إا راف لج واو م السب 
[القَصص: ۷]» » نعم.. رددناك إلى أمك» بفضل من الله» ثم أختك يا موسى› 
تلك الأخت التي حلت بركتها على موسى الرضيع» وعلى أم موسى. 

ثمرة المبادرة: بادرت أخت موسى» وجعلها الله سببًا في إعادة الحياة 
لأمها بعودة موسي إلى حضنهاء ويا لها من ثمرة عظيمة لا يشعر بها إلا أم 
فقدت وليدها»ء أو كادت» بادرت أخت موسى وجعلها الله سبًا في حياة 
موسى (#4). فلو آنها صمتت» وخافت» ولم تنتهز الفرصة لربما مات 
أخوها من الجوع لرفضه الرضاع والطعام» أو لربما زهدت فيه آسية» فقتله 
القرعغون. بادرت الآخت فكائت قذوة حسة للفتبات» وعلى فعلها قامت 


بحوث E‏ فقهية ودراسات. 


(ه)( أخت موسی 


# على الأم والأب تعويد البنت على تحمل المسؤولية مهما كانت 


اا للمبادرة 


صعبة» وجسيمة. 

الفطنة والذكاء فطرة الله التي لا يختص بها الذكور دون الإناث. 
N TS‏ 
قوة المرأة لا تقاس بالقوة العضلية» بل تقاس بقدرتها على مواجهة 
CC‏ 

EES SS 
فبادرت مباشرة» ولم تتردد» وعرضت‎ ٠" "رفض موسى للمراضع‎ 
على فرعون وزوجه إحضار من يکفله.‎ 

علينا أن نثق باه وأن نفعل آوامره» وأن ننتهي عن نواهيه» وان 
نتحلى باليقين» والصبر. فالثقة بالله جعلت أم موسى تلقي ابنها في 
اليم ليعود -بإذن الله وتدبيره- إلى حضنها دون قلق» أو خوف. 
يبيح لنا الشرع حسْن التصرف» والحيلة الحلال المحمودة في 
حالات منها الخوف› والفزع. 

الأخت الكبرى لها قيمة كبيرة» ودور كبير مع إخوانها الصغار» 
تمنحهم الح والرعاية والحماية. وقد تتعرض للمخاطرء وتضطر 
إلى التضحية من أجلهم. 

عل کل ج أن ف جو ااخت) ,ادها ولا يخقرن من 
شأنها» ولا يهضم حقوقها. 

على الام والأب تربية الأبناء على حقيقة الأخوة» ومتانة العلاقة بين 
الإخوة» ولا تفريق في المعاملة بين البنات» والأولاد. 


e 
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(٦) 
()٦( ع 4 2 ۰ 2 َة‎ 3 2 
مَاشطة بنتِ فرعون‎ 
إرادة امرأة تهزم جبروت الفرعون‎ 


قال فرعون: انا ریکم الأعلى فقالت له: و وريك الله" 


غيب التاريخ اسمهاء فمبادرتها : 

2 'مرَرَسُول الله 4 لَيْلَةَ شري به 
السامقة اعلی من کل اسم » وفعلها الفريد بريح طَيْبَةء هَقَالً: "يا جبريل» مَا هذه 
الذي لم يفعله غيرها فيما نعرف من e‏ ريځ مَامِطَة بِنتِ 
٤ء‏ فزعون واولادها. 
التاريخ صار لما عليها؛ هي امراة صحیح ابن حبان (۷/ )۱١۹۳‏ 
اغتَلّت أعلى قمم تاريخ الإرادة البشريةء 
وسطعت في أهم صفحات المبادرات الإنسانية» بلغت ما بلغت بمبادرة 
الجهر بالإيمان في معقل الشياطين» ومبادرة الثبات العظيم في أتون 
الجحيم› هى المؤمنة الطاهرة "ماشطة بنت فرعون". 

إن آخطر اللحظات في التاريخ الناصع للإرادة البشرية» هي لحظة 
المبادرة» لحظة القرار أن تفعل أو لا تفعل. 

فى ظل الضعف البشري المنطقى ا ا 

۳ و الله ربي» وربك ورب ابيك. 
يحدثنا التاريخ عن الذي اضطر للتراجع» الماشطة المؤمنة 
أو إالضمت» أو التعريض تحت وطاًة 
الخوف» والرعب من البطش» لكن هذه المرأة المؤمنة لم تفعل» فبادرت 
في وجه بشع الطواغيت» فرعون» بادرت وهي تعلم أن ما ينتظرها عذاب 


)٩(‏ مَاشطَةٌ بنتِ فِرْڪَون 


زوج شهيد» وحمل ثقيل : 

في بلدة عم فيها الظلمء يحكمها فرعون الطاغية يقول: آنا ربكم 
الأعلى» قل عدد المؤمنين باللّه» وجميعهم یکتم إيمانه خشية الهلاك. 
الغلاب هدا غا غيل وجا غاا كان ااا ول 
يظهرانه بدا رزقهم الله بالذرية» وكانوا يتكسبون رزقهم» ويتحرون الحلال. 
وکان "خحربیل " يعمل في النجارة» ویروی أنه أعان ام موسی »› فصنع 
التابوت الذي حمل موسى (##)ء وسار به في الثيل. وفي يوم الزينة رأى 
"خربیل " نصر نبي الله موسی على کید فرعون» وسحرنه» وري السحرة 
يؤمنون. كان "خربيل" حاضرًاء فلم يتمالك نفسه» فأظهر إيمانه معهم» 
فقتله الفرعون شر قتلة» وصلبه م السحرة. 

اد اي آي را غا و ت ا ورج الا 
الو ال ج فلا سا با اه ف محل الحر المد فى فصر 
الفرعون. 

مبادرة الشات في لحظة ١‏ لحقيقة. 


عاشت "الماشطة" تعمل عملهاء لتنفق على أولادهاء وقلبها كسير 
لفقدان زوجهاء» وحزين لأنها مجبرة على كتمان إيمانهاء وعلى التعايش مع 
مر يزكم الأنوف» وسط هواء يحمل أصوات تمجيد لا ينقطع لطاغية 
الطواغيت» قاتل الأبرياء. فكانت تريح نفسها بلسان ذاكر» وقلب عامر 
ال ماه رکا 

كان قدر الله أن تواجه أكبر مخاوفهاء وأن تستريح من عناء الخفاء. 

كانت "الباقطة المزة ' تمارس عملهاء وط شر اة فرعن 
الصغيرة» وتضع لها الزيوت» والعطور» وتصنع لها أفضل التسريحات»› 
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وأجملهاء لكن في ذلك اليوم المشهودء كان عقل "الماشطة" مشغولا بذكر 
الأرض» فمدت يدها لتلتقطه» وكيانها غارق في الذكر» فردد لسانها "بسم 
الله" ولم يكن قول "بسم الله" مألوقًا داخل القصرء ولا خارجه» فكلهم 
اعتادوا على قول "بسم الفرعون العظيم ٠"‏ فما إن رفعت "الماشطة' 
رأسها» حتى سألتها ابنة الفرعون» من "الله"؟ هل هو أبي؟ 
وهنا جاءت لحظة الحقيقة» لحظة المبادرة. لحظة القرارء فإما أن تسير الأمور 
كعادتهاء أو أن تواجهي أكبر ابتلاء في حياتك» وكل ذلك متوقف على كلمةء كلمة 
تخرج من فمك أيتها "الماشطة المؤمنة". 

لم تکن "الماشطة '" ی امان › ولم تكن تعرف مهربًا› ولا ظهيرا وکن 
إليه» ولم يكن غائبًا عنها العذاب» والهلاك الذي سيحيق بها إن قالت 
الحقيقة. وكانت على يقين أن رحمة الله كبيرة» وفيها متسع» ورخصة بان 
ترد على سؤال ابنة فرعون بکلام به تعريض»› ينجيها من بطش فرعون» فهي 
ضعيفة قليلة الحيلة» وأم لصغار ضعاف يحتاجون للرعاية» والتربية» كان لها 
أن تترخص» وتَرْضِي ابنة فرعون بكلمات قليلة» فتحافظ على حياتها كاتمة 
إيمانهاء وتمضي الحياة كعادتها. لكنها الآن تملك زمام المبادرة» وقررت 
أن تبادر مبادرة عمرها ی سبیل الله وحده. 

قالث "الماشطة المزمنة" جملة واحدة قصيرة علمت أنها من بخدها 
ال عا الد ١‏ ب ال ري ورك وت ايك: 

سارعت ابنة فرعون» فَأَحْبَرَّث أَبَاهَّا بما حدث من الماشطة» هاج 
فرعون» وثار ثورة عارمة» فهذه المرّة يذكر اسم الله في قصره» لم يصدق 
أن دعوة موسى تسربت إلى معقله» وحصنه الحصين. فنادى فرعون حراسه» 
وقال لهم غاضبًا: إلى بالماشطة قبل أن تهرب. جرى الحراس» وأسرعوا 


)٩(‏ مَاشطَةٌ بنتِ فِرْڪَون 
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إلى حيث تكون الماشطة» وهم فزعون خائفون أن تكون الماشطة قد 
هربت» واختفت» فيعاقبهم الفرعون أشد العقاب. لكن أنفاسهم هدأت في 
صدورهم»› فقد رأوا الماشطة تجلس مع أولادها الخمسة» وتضمهم إليهاء 
وتعجبوا آنها لم تفزع لرؤيتهم» ولم تحاول الهرب» بل كانت أكثر ثباتاء 
وشموسًا من الجبال. فساقوها هي وأبنائها إلى ساحة قصر فرعون. 
خرج فرعون إلى الساحة» واستقر على عرشه العالي» 
وصاح في "الماشطة" ماذا قلت لابنتي؟ 

كانت صيحة الفرعون مفزعة» فزع منها الحضور» وبعضهم كاد أن 
يخرج قلبه من صدره؛ فيقينهم أن غضب الفرعون يمکن ان يطال أي شيء› 
ولا یمکن أن یمنعه مانع. 


كلهم كانوا ينقلون النظر بين فرعون الغاضب» 

والمسكينة 'الماشطة" التي ستلقى أشد العذاب. 
رفت اماف ورخ قي السا عرلا صغارعاء رفت بات 
ترتعد» فقد فتح الله بصيرتها الآن» فرأت الأشياء على حقيقتهاء رأت 
فرعون على عرشه بشرًا حقيرًا بائسًا. وقفت متعجبة؛ كيف كانت تخشى هذا 
الفرعون طيلة عمرها؟ وهو وجنده» وكل ما يملك لا يمثلون ذرة في ملك 
الله» ولا ريشة في جناح مَلْك من ملائكته. ماذا يملك هذا الفرعون في 
مواجهة تلك الحقيقة؟ إنه لا شيء يملك لا شيء؛ إذن فليقض ما هو 
قاض» وليخلصها من هذه الدنياء لتصل إلى رحاب جنة عرضها السماوات»› 

والأرض. 

نظرت "الماشطة" حولهاء فرأت أعيتًا زائغة» وفرائص مرتعدة» لكنها 
م تكن كلك لم تكن كذلك على الإطاق رتقرت إلى عبت الفرغرةذ 
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المتقدة» وقالت فی ثہات› قلت لابنتك: ربی ۰ وربك» ورب آبيكڭ هو الله 


لم يُصدّق فرعون الطاغية أذنيه» ولم يتوان» بل أمر لها بأشد ما يقدر 
غاا نالعاب ار ا الى آل رر قاتا الجراس ال عداو ال اتد 
العذاب» إلى تثور نحاسي به زيت عجيب» يوقد تحته جحيم من النيران» 
يغلي الريت غاا عظيما ء اذا آل فيه شخص تحب أشد المذاب» وتان 
آشد الألم حتى يذوب جلده» ولحمه» ولا يتبقى منه إلى القليل من عظمه. 
بالقرب من هذا الجحيم الصغير وقف الفرعون نافخًا أوداجه» وقال 
بصوت مخيف» يا كافرة» يا جاحدة» ارجعي الآن عن غيك» وضلالك» 
قبل أن أذيقك أشد العذاب. خشيت "الماشطة المؤمنة" أن يتأخر ردها 
لحظة» فيبرد قلب فرعون» ويظن آنها ستتراجع» لذا بادرت على الفورء 
وقالت: ربي» وربك الله» لن أرجع. غضب فرعون من ثباتها الشديد» وربما 
خبه غا هديا فادها الجراس إلى التررء كلما التربت مه وشحرف 
بلهيبه» دعت الله أن يمنحها الثبات» والصبر على العذاب» وألا يفضحها 
أمام هذا الفرعون الطاغية» وتقدمت إلى التثور بخطى ثابتةء وأيقنت أنه 
لحظة الفراق قد حانت» فنظرت خلفها لأبنائها الذين يبكون عليهاء ونزلت 
دموعها ملتهبة لقسوة الفراق. لمح الفرعون تلك الالتفاتة منهاء فأمر الحرس 
أن يرجعوها. ظن بعض الحراس أن الفرعون شعر بشيء من الرحمة تجاه 
الأبرياء الصغار. لكن هيهات أن تأتي الرحمة من قلب أشد جفافا من 
الخ 
آمر فرعون زبانيته أن يوقعوا بها أشن أنواع العذاب» وأفظعه قسوة وغلظة. 


ما أحقرك يا فرعون» حينما تستخدم مشاعر الأمومة سلاحًا نافذا 


لتجبر الناس على الكفر. 


)٩(‏ مَاشطَةٌ بنتِ فِرْڪَون 


OOOO 10 PO000000000000000000000000000000000000000000000 000‏ 
أمر فرعون زبانيته بإحضار أبناء "الماشطة المؤمنة" الخمسة إلى 

التنور» وجعلها خلفهم» وأمر أن يلقي الحرس الأطفال واحدًا تلو الآخرء 
حتی ترى بعينيها حبات قلبها يذوبون في قلب التنور» فتندم على كفرها به» 
وتعود للإيمان به قبل أن تخسر كل أولادها. صاح بها الفرعون القبيح 
الشامت» ارجعي إلى عقلك» وإلا سيكون كفرك سببًا في هلاك أبنائك» 


إنه أعظم ابتلاء يمكن أن تتعرض له الأم 
لكن بعض البشر معدنهم ا تصهره أشد الظروف 

کان فرغو ینغظر آن یری اما ملتاعة› تصرخ › وتتوسل › فيشمت هو› 
وينتفخ أمام حاشيته» لكن الماشطة المؤمنة» لم تجعل الفرعون ينعم بهذا 
الشعور لحظة واحدة» فبادرت مبادرة ریما هي الأعظم» والأروع في تاریخ 
الأمهات» قالت: ربي» وربك الله» فإن كنت فاعلاء فاجمع عظامي»› 
وعظام أولادي في قبر واحد. وهنا انفجر الفرعون صارحًا: أيتها الكافرة 
الجاحدة» لا حاجة لنا بعظامك› ولا عظام أولادك» لك ما آأردت. وأمر 
بإنفاذ العذاب الأليم. 


حمل الحراس أكبر آبنائها» وهو يصرخ رافعًا يديه نحو أمه طالبًا 
الخوث› والنجدة» وهی لا تملك له شيتًا» لم يرأف به أحد» وألقوه ئ 
التنور» وما ھی إلا لحظات حتى ذاب جسده» وطفت بعض عظامه 
المحترقة» والأم تنظر» ودموعها تذرف» وأصوات بقية أولادها ترتفع 
صراحاء وهي لا حيلة لها إلا قولها: ربي وربك الله يا فرعون» حسبي الله» 
ونعم الوكيل. فأمر الفرعون» فسحبوا طفلها الثاني» يجرجرونه على 
الأرض» فظل يصرخ أماه ى "اماو" ولا راحم لصراخه»› حتی الوا 
الطفل الثاني» فذاب حسده» ثم طفت عظامه المحترقة› وفرعون يتلذدذ بهذه 
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0000000000000000000000000000000000000000000000000 OOO 
الأجسام التي تذوب» والأم تفقد فلذة ثانية من كبدهاء وعيونها تذرف ما‎ 
تبقى لها من دموع» وأبناؤها يصرخون» لكنها لم تزد عن قولها: ربي وربك‎ 
الله» وحسبي الله ونعم الوكيل» فاغتاظ فرعون» فألقوا ببقية أطفالهاء ألقوا‎ 
الثالث» ومن بعده الرابع» والأم الصابرة المحتسبة» تبكي» ولا تزد عن‎ 
قولها: ربي وربك الله» وحسبي الله ونعم الوكيل. ويلك يا فرعون تجردت‎ 
من كل معاني الرحمة والإنسانية» وظننت أآنك بمنجى من عقاب الله‎ 
وعذابه» فأمرت الحراس بأن يقذفوا في التنور الطفل الخامس» والأخيرء‎ 
الطفل الرضيع الذي تحمله "الماشطة المؤمنة'» فهب الحرس ليخطفوا ابنها‎ 
من حضنها» فتمسکت به» ولم تفلته أبدّا» ركلوها» وضربوها» وهي لا‎ 
تفلت الرضيع أبدّا» وهنا تكلم الرضيع في معجزة نادرة» وقال ليثبّت أَمَه»‎ 
: ويربط على قلبها‎ 
اضبري يا ماف نُك عَلَى الْحَقّ.‎ 
وهنا حملت الأآم رضيعها» وتقدمت نحو التنور» ووقفت» وقلبها‎ 
يخفق خفقانه الأخير» ولسانها یردد آمنت بالله ربي» ورب موسی» ورب‎ 
فرعون» ورب كل شيء» فدفعها الحراس بقوة» فسقطت في التَثورِ مَحَ‎ 
رضيعها. سقطا» وذابت جلودهماء ولحومهما في اھت روه ثم طفت‎ 
عظامهما المحترقة بجوار عظام بقية الأسرة» رائحة شواء البشر تملأ المكان.‎ 
بعد قليل هدا أزيز الزيت» ثم سكت صوته» وعم المكان صمت رهيب»›‎ 
وغشيته كدرة» وظلمة› ثمة شيء ثقيل جثم على صدر كل الحاضرين › کم‎ 
مرة أهلكوا البشر هناء لكن هذه المرة لم يشعر أحد من الجالسين‎ 
بالاطمئنان»ء وفرعون كان أكثر الواجمين»ء فهو لا يصدق أن إرادة هذه‎ 
ألجراة الوحيدة هزمته» كان فرعون يخفي بداخله فزعًا كبيرًا» فهو يعلم انه‎ 
ليس إلهّاء ولا ربّاء فكيف سيكون انتقام هذا الرب الذي تعبده الماشطة؟‎ 


ی ي 
)١(‏ مَاشطة بنت فرعَون 
WY J CECE EECTC EEE EET E 7 A‏ 000 


EEE O 


رحمك الله أيتها الشهيدة»ء ويا زوجة الشهيد» ويا أم الشهداء رحمك الله يا من 
غاب اسمك» وبقى فعلك ليتعلم منه ذمَرُ المؤمنين أن أعظم المبادرات التي تكون 
في وجه اعتى الطواغيت» وفي اقصى الظروف» وتصمد امام اقسىی انواع العذاب» 
رحمك الله يا "ماشطة" النفوس» والقلوب» تزيلين بذكرى فعلك ضعف النفوس» 
وزيغ القلوب. رحمك اللهء ورضى عنك» وألحقنا بك في جنات النعيم. 


شون الل :گا گائٽ اليه الي أشي پي فيهاء 
EE E OE La e‏ 


ر ٍِ 


E KE O OT FE‏ يتا هي مَس اب 
عون دات ا سَفَطْت المدرى من يَدَنْها» فَقّالت: ايشم اللو فَقَالَّتُ 
قالت: ولك رى ورب انك الله قال ا 
کک قَدَعَاهَا فَقَالَ: يا فلانَة؛ ِن لَك رب عَيْري؟ 


قى هى وَأَولادُمَّا فيهاء َالّثْ لَه: إن لي إلَبْكَ EEE‏ 
قَالْت : حب ن َجْمَعَ عِظامي وَعِظام ولي في ثب وَاحلِ وتدفتتاء قال : 
ذلك لَك عَلينَا م ف اک قال : باولاومًا ا یر" دا واا واحدًا 


اك آذ تھی یك إی صي ها زص وکانهًا َقَاعَسث ِن أجلو قال : يا 


آَمه؛ ۰ ِن عَڌابَ الدنا هون من لات اا فَافتَحَمَّف). قال 
ابن عباس و ٠‏ َربَعَةٌ صِعًار : عِيسّى ابْنُ عَلَيّهِ السّلام» وَصَاجِبُ 
ريج › وال يوسف» وابنْ اط ان فرعن ' (أخرجه الإمام أحمد في 
'المسند' (۹/۱٠۳)ء‏ والطبراني (۱۲۲۸۰)» وابن حبان (۲۹۰۳)ء والحاکم .))٤۹٩/۲(‏ 
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ثمرة المبادرة: 


A 


ت ا "العاف اله مبادرة ثبات نادرة في وجه أعتى طغاة 
الأرض» مبادرة لا يمكن أن نقيس كم العذاب» والألم الذي تألمته هذه 
الم الصابرة بسببهاء مبادرة راء وأيدها بمعجزة نادرة» لم تحدث في 
التاريخ إلا أربع مرات فقط» فقد أنطق الله صغيرها حتى يربط على قلبها. 


و و و 


»3ھ 2 0 ا و و o2 FUE‏ 
السّلامُ» وَصَاجبٌ جريّْج» وَشَاهد يُوسُفَ» وَابْنُ مَاشْطة ابْنَةٍ فِرْعَوْنَ ' 
(أخرجه الإمام أحمد في " المسند "' (۳۰۹/۱)» والطبراني (۱۲۲۸۰)» وابن حبان (۲۹۰۳)» 


.))٤۹٦/۲( والحاکم‎ 


مبادرة "الماشطة' أنهت حياتها الدنيا؛ فذاب جسدها مع جسد حبات 
قلبها في أتون العذاب» لكن ذكرها في التاريخ -بإذن الله- لا يَذوب» 
ومقامها في الجنان -بإذن الله- لا يذوب» وجزاء عملها -بإذن الله- لا 
يذوب. ذاب جسدهاء وجسد أولادهاء فانبعشت من التنُور رائحة اللحوم 
المحترقةء فأبدلها الله» وأولادها بريح طيبة لا تنقطع إلى يوم الدين» تسري 
في کان له التاق العظيم. 


ى 
ت 


ر ش ت سا e‏ ع 

ن رَسول الله - ي ليلة آسري بو مر 
"يا جبريل مَا هَذِهِ الرّيح؟ " قَال: هَذِهِ ريح مَاشِظة بنتِ فِرعَون 
(أخرجه الإمام أحمد في 'المسند' .))٠۹/۱(‏ 


1 


أراد فرعون أن يمحو ذكرها» وقضى الله تعالى أن يعْلِي ذكرها» فجعل 
كل مسلم في الأرض يذكرها كلما ذكرت رحلة سيدنا محمد إل في 
الإإسراء» والمعراج. 


)١(‏ مَاشْطَة بِنتِ فِزعَون 


o00 14 Joe OEE EECTE EET TEE ELECT EE E 


EEE ELE OE OOOO 0 


اا للمبادرة 


وال الو رت ا ام الان ادال اه را 
والثبات» تقطع الطريق على كل من يظن أن النساء أقل في الإيمان 
درجة من الرجال. أو أقل قدرة على الصبر»ء والثبات» العلة الحقيقة 
فوا ال ا ایا 

٭ يتجبر الطغاة» وينسون قدرة الله عليهم› ولک ات لته یک 
N E ET‏ 

# في سبيل الله تهون الحياة» ويهون الولد» ويهون كل شيء» فما عند 
الله خير» وأبقى. 

# إذا اشتد عنفوان الظلم» وعظمت قوتهء لا ينبغي أن نفقد اليقين في 
أن الظلم زائل بأمر الله» فهذا فرعون لم يكن يدري حينما فتك 
بالماشطة وأولادها أن زواله قريب» ولم يكن ثمة أمل لدى ثلة 
E TS‏ 
عبادته» آنه سیصرخ ` E‏ ا معترفا بکذبه» وافترائه» ویصرخ 
کک e SS‏ 
ا 
[يُونس: »]۹٠‏ سيصرخ» ويتذلل» ويتذلل» حينما يلتهمه البحر مع كل 
جيوشه» لكن الله لا يقبل منه الإيمانء ويأتيه الرد الإلهي: #ءالتن 
و ع فل ا ي الايا اول وام ال ا 
أن يغرقه» ويبقى جسده المنتفخ باديًا للأعين ليكون عبرة لكل من 
Md CC‏ 


ا 


ع اتا لغفلوت 4 لرن 1۹7 
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صفو ره E)‏ نبی الله شعت 3 
8 . ے صل 
N : ٤‏ 1 و ر ج ي 
ود سي الله موی ی وهي من 8 1 2 e‏ 
٤ ٢‏ بک خير من YC‏ القَوى 
بادرت » ود رصحت آبيها تعریضا بمصاهرة ا 
لمن اانقَصص: ۲]. 


مرسی (%4). 

قدر الله أن تلتقي الفتاة بالشاب الهارب من بطش قومه. 

كانت "صفورة" فتاة حكيمة مؤمنة» تعيش مع أختهاء وأبيها (صاحب 
مدین)» بعد أن صار شيا کبيرًّا» و (صاحب مدین) ليس بالنبي شعیب کما 
شاع عند كثير من الناس. (تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان» .)٠١۷۸/۳‏ 

كانت "صفورة" ابنة طيبة طاهرة بارة» لم تكل» ولم تمل من خدمة 
آبيها» وقضاء کل حوائجه» والقیام بکل ما کان يقوم به في عافیته. وکانت 
مع أختها تبذلان في ذلك جهدًا كبيرًاء لاسيما في رعاية الغنم» وسقايتها. 
وكانت أيامها متشابهة» خدمة داخل البيت» ورعي الغنم وسقايتها خارجه» 
كانت راضية بكل ما يأت الله به» ولم تكن تعلم أن الله -سْبْحاته وَتَعَالى- 
قد رضي عنها» وسيرضيهاء ويأتيها بزوج من أرض مصر البعيدة» سيكون 
نعم الزوج» ونعم الرجل. 

بالخطاً قتل موسى -قبل بعثته- رجلا من شيعته» فجاءه بعدها ناص 
أمينٌ» فقال له يا موسى إن القوم سيقتلونك» ويتآمرون على ذلك الآن» 


o A 
صَفورَة بنت نبى الله شحَّيب‎ )۷( 


4 A 


و و و E‏ ا و ا کی خر وي رع ا 
وجاء رجل من أقصا المدِينة سى قال يلموسى إت الملا ياتمرون بك 
چو بو ص د چهر ‏ رت پر ا کر رک ا ن ر فرے 
ليقتلوك احرج إن لك من التصحن € غج ما خايفا ةرقب قال رب نى من الوم 


الین [القَصص: .]۲٠-۲۰‏ 

ابتعد موسی (##) قدر استطاعته» فقادته قدماه إلى أرض مدين» حتى 
وصل إلى بئر كبير بأرض مدين» وجد عليه عدد من الرعاة يسقون أغنامهم» 
فشرب منه» وجلس على مقربة منه؛ لیریح قدميه» وليفكر -أيضصًا-فى الخطوة 
التالية» وإلى أي اتجاه يذهب. وهنالك دعا ربه أن يهديه سواء السبيل. 
وا ی کی ن م س ایل ا:۴١‏ 

مر بعض الوقت» وموسی جالس فی مکانه يتأمل» ویری ازدیاد عدد 
الرعاة حتى تزاحموا حول البئر» وتنافسوا؛ ليسقوا أغنامهم قبل حلول 
الظلام. 


ا ای نے مہ 


وما ورد ماه منت ود عله أمَةَ سے الاس سقو که [القَصَص: ۲۳]. 

وفي جانب غير بعيد من المكان لمح موسى قطيعًا من الغنم» وثمة 
امرآتان تهشان على الغنم حتى لا تختلط بأغنام الرعاة. ورآى أن كل الرعاة 
یسقی غنمه» هاتین الفتاتین لا تفعلان. استنتج موسى أنهما لا تستطيعان 
مزاحمة الرعاة على البئر لإحضار الماء للغنم» ولا يوجد من بين الرعاة من 
يهتم بهماء أو يبدو آنه قريب لهماء وينوي مساعدتهما. 

۷ تذودان 4 الخ‎ O دونهم‎ e: 

أراد "موسى "' (#4) بشهامته المعتادة أن يعرض مساعدته على هاتين 

الفتاتين. فاقترب منهماء وهو يضع نظره في الأرض حتى لا ينظر إلى ما لا 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 
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جل له» ورفع صوته قلیلاء حتى تسمعانه» وقال: ما خطبکماء هل 
تحتاجان ا مساعدة؟ وردت الفتاتان بقفطنة عالية» وکلمات موجزة توصح 
کل شيء : 

قال ا ie‏ الَا آ و ان س در ارا وا سح 2 ڪڊ 4 


[القَصص : ۲۳]. 


فهم موسی كل شيء» فهم آنهما فتاتان وحيدتان» لا أخ لهماء وأن 
أبوهما كان يرعى الأغنام إلى أن كبر» وعجز عن الرعي» والسقاية» فأصبح 
على الفتاتين الخروج» والرعي» والسقاية» لكن الشيخ رباهما نعم التربية» 
فقد خرجتا للعمل الشريف» دون الوقوع في مخالفات شرعية كمزاحمة 
الرجال عند السقاية» أو مصادقة أحد الرعاة ليساعدهم في السقاية» أو حتى 
رفع الصوت لطلب المساعدة من راع غريب» لذا فإنهما يقفان بجوار البئر 
حى ينصرف الرعاة وفهم موسی -ايضاد أن الفتاتین تملگان مع حسن 
التربية» حسن البيان فقالا كل شيء بالقول الوجيز البليغ. وهنا استأذنهما 
"موسى ' في أن يسقي لهماء فأذنا له» فحمل وعاء الماء» وذهب إلى 
البئر» وزاحم الرجال الأشداء» فبانت قوته» وبدت شدته» وعاد بالوعاء 
مرات» ومرات حتى شربت الأغنام. ومضى موسى إلى مجلسه» دون أن 
ينتظر من الفتاتين أجرًاء أو جزاءًء أو شكرًا. وانصرفت الفتاتان تسوقان 
الغنم راجعين إلى البيت. 


مبادرة وتعريض لجذب انتباه الأب إلى ما أحله الله : 
رأت فيه شابًا تقيًا حييًا قويًا شهمًاء فبادرت» ونصحت أباها تعريضًاء› 


بأن يستأجر هذا الشاب» فهو قوي أمينٌ» وفي هذا تعريض لما يأتي بعد 
ذلك. 


2 وق ص 8 ِء 
E CCR (۷)‏ 


دخلت الفتاتان على أبيهما e‏ الكبير» ففرح لقدومهاء 0 خف 
تعجبه» فقال: ما شاء الله» ما أعجلكما في السقي اليوم؟ فقالت إحداهما: 
حمدًا لله يا أبت» فقد قام شاب شهم بمزاحمة الرعاة» وسقى لنا غنمناء 
ولم بنتظر منا لا جزاءًء ولا شكورًا. قال أبوهما: الحمد لله الذي سَخر 
لكما هذا الشاب الكريم. 


A, E 


CLE 0 


کان من الوارد أن ينتهي الحوار عند هذا الحد» لكن مبادرة ' أصفورة» 
غیرت کل شيء. 


>> و ا 1 ا 


ستتجره ت خر من اس جرد 


Ew 


ب القوي امین [القَصَص : ]۲٣‏ 


كلمات موجزة» بينت في المعنى الظاهر أن البيت وشؤونه بحاجة إلى 
رجل شاب قوي أمين بالفعل» والتعريض أن هذا الشاب القوي الأمين 
يصلح زوجًا لإحدى الفتاتين» فيكون عوتاء وسندًا حقيقيًا بصفته الشرعية. 
كان الأب يثق في رجاحة عقل ابنتيه» فقرر أن يرى أولا هذا الشاب ليتيقن 
بنفسه من صدقة وأمانته. وهنا قال لابنته "صفورة" صاحبة المبادرة: اذهبي 
إلى حيث هو وأخبريه أنني أريد أن أقابله لأجزيه أجر ما سقى لكما. 
استقبلت الشابة أمر أبيها بالبشرى» والطاعة» وخرجت "صفورة" الفتاة 
الخلوقة الحييّة تمشي إلى حيث قابلت "موسى"» ووصف القرآن مشيتها 
وصمًا يشرفها» ويشهد لأخلاقهاء وأدبهاء وتربيتها : 


E e N 


اقتربت "صفورة '" فوجدت موسی جالس فی مکانهء لم یغادره» يدعر 
الله تعالی أن یعطیه من خیره» ویرزقه من فضله»› وینما هو كذلك إذ سمع 
صوت a‏ قات 


4 


إت ان ره ات ا ا یت ا اا 


ث 
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000000000000000000000000000000000000000000000000 0 £ OOO 
وهنا قام "موسى" أدبا لا طمعًا ليلبي دعوة الشيخ الكبير» وطفق‎ 
يمشي أمامها حتى لا ينظر إليهاء وهي تمشي خلفه على مقربة منه لتهديه‎ 
الطريق.‎ 
وما هي إلا مسافة بسيطة حتى وصلا إلى بيت أبيهاء فدخلت الفتاة»‎ 
وبمك الأب إلى وصرل "حرسي" > ااذ الأب له باد رل رل‎ 
"موسى " على الأب. فاستقبله بالسلام» وصافحه» وشكره» وسأله عن‎ 
وها ا6 اتر الجا مرس خي ابر ااك‎ 
بإحضار الطعام. كان "موسى " ت يتضور جوعًا لكنه امتنع عن الطعام»‎ 
وسال شغیب: لماذا لا اکل پا 'موسی'؟ فقال 'مرسے' لا آحپ ان‎ 
أؤجر على فعل خير قصدت به ثواب الله تعالى» فقال الأب: بارك الله فيك‎ 
يا ولدي» هذا الطعام لإكرامك فآنت ضيفي» وليس أجر صنيعك. فمد يده‎ 
للطعام وأكل حتى شبع» ثم تناولا شرابًاء وجلسا يتجاذبان أطراف الكلام»‎ 
فعرف "موسى " أنه في حضرة رجل صالح» وقصض "'موسى' قصته كاملة‎ 
على الآأب» وهنا طمأنه الأب أنه نجا من القوم الظالمين.‎ 


ا 


ن چ ےم و صد پچ ر 2و 


فما جام وفص عه القصص قال لا خف فوت مت القور 
اليك [القَصص: .]۲١‏ 

زواج مبارك. والصداق معاونة الأب الشيخ الكبير: 

اطمأن الشيخ الكبير لهذا الشاب» وشعر أنه سيكون نعم الابن إذا 
تزوج إحدى ابنتيه» وهنا قال: يا "موسى ٠"‏ لقد نجاك الله من القتل» وجاء 
بك إلى هذه الأرض الطيبة» فهل لك أن تستقر بهاء وما أراك إلا صالًا 
طا وی لے ان زوك اعا اک والعدان لی کون ال فاا 
أآدرى بظروفك» بل سيكون الصداق أن تعينني على رعي الغنمء والزراعة 


o A 
و رة بنت نبی الله شعيب‎ 0# 


ا سو ات وا e‏ ا شر شتوات» واطمتن فانا لا آريد أن 
أشق عليك» وستجدني إن شاء الله من الصالحين. استمع "موسى" إلى كلام 
الرجل الصالح» ولم يفكر حتى لا يظن الشيخ آنه يخشى مشقة العمل في 
ماله» أو لا يرغب في الزواج من إحدى هاتين البنتين الطاهرتين المؤمنتين› 
وافق "موسى' على الفور» على أن يقضي أَيًّا من الأجلين»› وكان الله - 
سَبْحَانه وَتَعَالى-هو الشاهد على هذا العقد» وهو نعم الشاهد» والوكيل. 
وائق. "مرسی"» ولسات حال قول یا تی اله ء جزیت حبرا ققد اسیخت 
علي من الخير الوافر» والكرم الفائض»› فأنا أتشرف بقبول الزواج بابنتك. 


ا 4 e‏ ا رص ج س 8 ار ن ےس صد 
ان ن کک ! E‏ هَن علج أن E‏ 
> >> 2 ا ٤‏ 3 ا ا مم ن 


اج ص ا 


ا @ ٤ل‏ کے ی ج ا ا قت کک او ا 
EY‏ 7 ال ®4 [القَصص: ۲۸-۲۷]. 


تزوج "موسى ' 4 بالعفيفة الطاهرة "صفورة'» ومنحه أبوها أغنامه 
ليرعاهاء وأمره أن يأخذ عصا من العصي التي وضعها في سلة عنده» فدخل 
"موسى ٠"‏ وأخذ عصاء فلما لمسها الأب علم أنه سيكون لموسى شا 
عظيم» فهذه العصا يروى آنها عصا هبط بها آدم من الجنة» ولم تزل الأنبياء 
يتوارثونها حتى وقعت إلى هذا الرجل الصالح. 


لم یکن موسی يدري حینما ساعد الفتاتين من مَدين» أن الله -سَبْحَانه 
وَتَعَالى- سَيّسّر له سَوَاء السبيل بأن يجري على لسان الصغرى منهما مبادرة 
طيبة سيجعلها الله سببًا في زواجه بنعم الزوجة» وسببًا في أن يستقر به 
المقام في دار ت نبي الله شعيب» ليتهذب» ويتعلم» ويتدرب مع هذا الرجل 
الاك اه الإعداد المتاسب قبل آن تحمل أعباء الرشالة. 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 


مع الزوج الحبيب» حتى وفاتها : 


N a A 


تزوجت "صمفورة' من 'موسی 
في مدين في خدمته وخدمة أبيها. وأنجبت له ولدا. ثم استقبلته حينما عاد 
من الوادي المقدس» وهدّأت من روعة» وربطت على قلبه. 

وحينما أمر بالعودة إلى مصر لدعوة الفرعون الطاغية» لم تتركه» بل 
عادت معه» وساندته» بدت حياتها مع "موسى " بمبادرة احسنت فيها 
التعريض» واستمرت معه» فكافحت» وناضلت إلى أن لقيت ربها -في حياة 
النبي "موسى "-راضية مرضية» فقد كنت نعم الفتاة البارة بأبيها» وزوجهاء 
وكنت لمن خلفك من الفتيات الأنموذج والمثال في حسن المبادرة فيما 
أحله الله . 


ثمرة المبادرة: 

أحسنت "صفورة" الاختيار» وأحسنت المبادرة» وآحسنت التعريض › 
فأثمرت مبادرتها خير ثمرة لها فقد أكرمها الله» فتزوجت بخير زوج جعله 
ا اة ور له راقرت خي تة شرا الصة: د اشد ع 
الأسرة الكريمة بشاب قوي أمين صادق» وكانت مبادرة "صفورة" سببًا في 
إنقاذ موسى (##) من الهم» فقد كان "موسى' (##) عند البئر لا يدري 
ماذا سيصنع؟ ولا إلى أبن سيتجه؟ وجعل الله مبادرة "صفورة' سببًا في 
اللطف بموسى (#4#) والتخفيف عنه» فبسببها أطعمه الله » وسقاه» وأقر عينه 
بزوجة صالحة» وجعل له سكتا في بيت الرجل الصالح لعشر سنوات» أو 


ر 


ت 


(۷) صَفورَة بِثْتٌُ بى الله شعيب 


اا للمبادرة 


الحياء شعبة من الإيمان» والتعريض سبيل نقيّ طاهرٌ لا يخدش 
الفتاة إذا رأت فيما أحله الله خيرًا لهاء فلها أن تبادر للفت انتباه ولي 
أمرها تعريضًا لا تصريًا. 

بر الفتاة بوالديها لا ينقطع بعد الزواج» بل يستمر» ويزيد بمعاونة 
زوجها. 

بعض المقدمات لا تؤدي بالمنطق والظنون والحسابات إلى نتائج 
تحبها» لكن حكمة الله » وتدابيره فوق كل منطق» فأخلص العمل لله 
وتوكل على الله» وأحسن الظن بالله دومًا. فموسى فر من مصر خائفاً 
يترقب» فعاش في كنف نبي» وتزوج ابنة نبي» ورزق بالولد» وعاد 
ا ال ا ي 

الأب الصالح الواثق في تربيته لبناته» عليه أن يستمع لهن» ويآخذ 
بمشورتهن» فهذا من حسن التأديب» والتربية. 
NC CCS‏ 
ال 

الزوج الصالح لابنتك رزق كبير» وابن لك فإذا وجدته» فلتقتدي 
ان )رل ك ية الاعغاف لا اغ ا 
تعرض عليه شرف الانتساب لعائلتك بالزواج من ابنتك. 

آيها الشاب إنه من حسن الظن بك» وستر الله عليك» وحسن أدبك» 
وتربيتك أن يبادر أب» فيعرض عليك الزواج بابنته» ولا يعني ذلك 
e‏ 


أقاويل الناس تذكر الرجل الصالح» وموسى (44). 
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)۸( 
CS ° 1‏ 
جنة بنت فاقوذا بن قبيل 
م مريم عليها السلام - صاحبة النذر المبارك 


(۸) 


حنة بنت فاقوذا بن قبيل.. هي زوجة 


2 ور‎ e a ha . i è 
عمران» وأاخحت زوجة زکریا ل وام }3إ ت امرات عمڙن رب ٳطل‎ 


2 
ری ا 


ق ا س ب ت 
ت فی بط محرا 
ا ا 
مبادرة النذر الحسن المبارك: 


i 


7 


انك ات الغ آل 9© ّا 
ا 4 


س ا 
۰ 
E‏ 
اھ 
۰ 
Rf‏ 
Ex‏ ٣اا‏ 
(et‏ 0 
م 
X‏ 
ا 
OE‏ 
SC‏ 
e‏ 
1 
م 
Èî x‏ 
١6ا‏ 


E 
e 
CAE 


٤ ا ۰ ل‎ Mi els 

o ر‎ 8 

فاقوذا"» وبدا حلمهما الجميل بتکوین اا پا وذرتهًا مِنَ الشَيَطنِ 
أسرة مؤمنة سعيدة» وتقر افا بالبنین › الیم چە [آل مران؛ .]٣-٣۰‏ 


والبخاكة ورت الايام والشهيرر 
والسنون» ولم تلد حنة» ولم يرزق عمران بأبناء. 
في أصعب الأمورء بادر بالأمل» ولا تقنط من رحمة الله. 

غلب على ظن الأهل والأقارب أن "حنة" امرأة عاقر لا تلد. وآيس 
الجميع من أن تلد حنة» ورضي الزوجان بقضاء الله» وسلما أمرهما له 
فكل شيء بقدر اله» وحكمته. وحدها "حنة" لم تفقد الأمل أبدّاء فتشبثت 
بالدعاء لأكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» تمسكت دومًا بالأمل. ولم تمل 
من طلب "الولد'» وكان يداخلها دومًا تفاؤل عجيب على الرغم من ظن 
كل الناس أنه أمر مستحيل. فبادرت» وبادرت بدعوات مخلصة» لحوحة» 
ونذر صادق مبارك. فقد كانت "حنة' في دعائها تنذر أنها إن رُزقت بولد أن 
تجعله محرَرًا. وتقول : 


4 5 ق ص 
)۸( حنة بن بنت فاقوذا بن قبیل 
OOOO V4 PO000000000000000000000000000000000000000000000 000‏ 


ی سے 
ت 2 2 ی م 


مورب لإ درت لت ما فى بن مرا قبل م إن أ ت اسيع أَلْعَلِمُ ‏ [آل عمرّان : [Yo‏ 

والولد المحرر في عرفهم هو من يتحرر منذ ميلاده من كل شواغل 
الدنياء ويتفرغ لخدمة بيت المقدس» ويجعل وقته كله للعبادة. وكانت 
شريعتهم تجيز ذلك» ولكنها تجعله قاصرًا على الذكور دون الإناث. وتوجب 
على الأولاد أن يطيعوا الآباء إذا نذروا ذلك النذر. 

مرت فترة كبيرة على هذا الحالء وعلى مشارف انقضاء العقد السادس 
من العمر شعرت "حنة' بأن ثمة تغير في أحشائها» تشككت في بداية 
الآمر» وخشيت أن يكون وهمّا» ولم تصارح أحدًا بما تشعر به حتى 
تأكدت» فطارت فرحا وأخبرت زوجها عمران» لم يصدق عمران للوهلة 
الأولى» لكنه بعد برهة صار أسعد إنسان على الأرض» فالله قد م عليه 
بالذرية بعد انتظار طريل. سجد ف شكراء ودعا اله أن تكون الذرية ذرية 
صا 

مرت عدة شهور و"حنة' فرحة سعيدة بجنينهاء وعمران يعد الأيام 
سرا ما روا ابه الععطر لک ياء اف أن يوك رات ا 
شديدًا» ويفارق الحياة» قبل أن يرى الوليد. 


أصبحت 'حنة" ليس لها إلا جنينهاء ورعاية حملها. 
انقضت أشهر الحمل» وفي عمر الستين وضعت "حنة" جنينهاء 
واستقبلته القابلة» وبشرتها بأن الله رزقها بطفلة جميلة بهية الطلة» فرحت 
اء وا حتفنت طفلتهاء فشعرت بتعمة آله آلكرة عليهاء وشعرت أن 
لذة الأمومة لا يعدلها لذة في الدنياء ودعت لطفلتها بالحياة الطويلة السعيدة 
في طاعة الله . 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 
O000000000000000000000000000000000000000000000 0 OOOO‏ 


مبادرة الوفاء بالنذر. 


شعرت "حنة" لأول مرة في حياتها بمعنى "قرة العين" حينما رأت 
وجه "مريم ٠"‏ وأدركت لأول مرة مفهوم قولهم "فلذة الكبد"» و"حبة 
القلب'. لذا لم تكن "حنة" - على الإطلاق-راغبة في الابتعاد عن "مريم ' 
لو لثانية» لكنها نذرت نذرًاء ولابد أن توفي نذرهاء قيقة 
كيف توفي نذرهاء فقد تمنت "حنة' أن يكون الجنين ولدًا؛ لتوفي نذرهاء 
وأراده الله أن يكون "أنثى"» لحكمة لا تعلمها "حنة"' لكن الله يعلمها 
والمُحَرّر لابد أن يكون ذكرًاء ولا حيلة لحنة في هذه الحال» فبادرت من 
أول لحظة وأطلقت على الوليدة اسم "مريم" أي 'العابدة الخادمة لله" 
في لغة القوم» ثم ابتهلت إلى ربها بالشكر» والدعاء: 


و وت 


عار ًا ووت ولش آل کہ کا نی 
ا ا شوو رورض ر ف و م 
وان سما مير وان ادها بل ودرتها من ان ار ال عراة: :1۴١‏ 


لكن "حنة" لم تكتف بذلك» بل عزمت على الوفاء بنذرهاء فأخذت 
ابنتها "مریم ' بعد ولادتهاء وحملتها إلى المسجد» ووضعتها عند الاخارة 
وقالت: هذه ابنتي "مريم' النذيرة التي نذرتها لخدمة بيت الله فاقبلوها 

محررة. فقبلها الآحبار» لاسيما أنها ابنة "عمران' إمامهم» 
قربانهم. بل تَنَافس الأحبارٌ على كفالتهاء وبدأً نبي الله "زكريا"» 
كفالتها قائلا: آنا أحق بهاء فأنا زوج خالتهاء لکد الأحبار -مع حبهم 
واحترامهم لزكريا-رغبوا أن يتنافسوا جميعًا على هذا الخير» وأن يجعلوا 
كفالة مریم أبنة عمران باختيار اللّه- کا ا فاته تفقوا على إجراء 


حقيقة لا تدري 


القرعة» وكانوا سبعة وعشرين حبرًا. وکعادتهم فی الاقتراع آنذاك انطلقوا إلى 
نهر قريب› فألقوا فيه أقلامهم الخشبية› فطفا قلم زکریا على وجه الماءء 


4“ 5 ق ص 
(۸) حنة بنت فاقوذا بن قبيل 


"زكريا"» وفي هذا يقول الله تعالى: وما كنت ديهم إد يلقو أقلمه 


ي 


< ا برچ ایس ر ا ES‏ ص 2 
ايهر يفل مرم وما ڪنت لديهم د صمو [آل عِمرًان: .]٤٤‏ 

فآصبحت مريم تعيش في كفالة نبي الله زكريا (##). يتابعهاء 
ويرعاهاء وینفق عليهاء فنشات احسن نشاةڄ وتم تربیتها احسن تربية»› 


ا 7 2 


٢ 2 ر ّ ر ے تش 2 کی‎ la 
.]۳۷ #إفتقبلها ربها بقبول حسنِ وانبتھا اتا حستا وکفلها رَرِّا  [آل عِمرَان:‎ 


نمت "مریم ' بسرعة» وکبرٽت › وتربت على صراط الله المستقيم» 
والهدي القويم› عرفت الصواب» والخطاً» والحسن» والسىء» وجعلها الله 
فن آكمل السات واخن حه وخا قل إف دان وال د وة 
ام مريم» وحفظ ابنتها "مريم " من الشيطان الرجيم» فكانت من خير نساء 
العالمين. 

قال : حسبك من نساءِ العالمين اربع ؛ مریم بنت عمران» واس ا 
فرعون» وخديجة بنت خویلد» وفاطمة بنت محمد. "' (أخرجه الترمذي في السنن» 
(/ ۷۳)). 

باكَرَّثْ» وَوَقّثْ» وأتَمَتْ مبادَرتهاء ثم إلى الرفيق الأعلى: 

بادرت السيدة المؤمنة "سح " بالدعاء» والنذر الطيب المبارك» تم 
بادرت بالوفاء بالنذر بعد ميلاد ابنتهاء ثم أآتمت مبادرتها برعاية ابنتها 
"مريم " في كفالة زوج أختها نبي الله زكرياء فأرضعتهاء وظلت تعلمهاء 
وتهذبها» حتى أدت رسالتها كام على أفضل وجه ثم حان أجلهاء وانتقلت 
أَمَةٌ الله "حنة" إلى رحمة ربهاء بعد أن ألقت نظرة الوداع الأخيرة على 
صبيتها الغالية "مریم ' التي بلغت من العمر عشر سنين. 
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OOOOOVOODOOOOOOOOVOOOOOVDOVODOVPOVOOVOOOOOOOOOOCOOODOD (AY J* DDE 
.' رامات مبکرة لابنة النذر المبارك ' أمريم‎ 


اھ ا ق ع د ان ادرت ورت الو سگرن 
لها شأن عظيم» هي "مريم ". وثمة إرهاصات لذلك. فقد انقطعت "مريم' 
-تمامًا-لعبادة الله وحده. ولما شارفت سن البلوغ بنى لها زكريا محرابًا عال 
في المسجد» وجعل له بابًا واحدًا في وسطه» ولا يرقى إليه إلا بسلم» 
وكان لا يصعد عليه إلى مريم أحد إلا زكرياء حيث كان يأتيها بطعامهاء 
وشرابها كل يوم. وبعد فترة من العبادة» والخلوة مع الله بدأت بعض 
الكرامات تظهر للسيدة ""مريم ' ٠"‏ منها أن "زكريا " (#4#) كان يحضر لها 
الطعام» فيجدها تصلي» وبجوارها طعام طيب» فلما تنتهي من الصلاة 
يسالهاء يا " "مریم " ٠"‏ من جاء بهذا الطعام؟ فتقول: هو من عند الله ولا 
تزيد. فينطلق من عندها زكرياء» ولسان حاله يقول سبحانك اللهم. نت القادر 
على کل شيء. وروق آنه كان يجد فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة 
الصيف بالشتاء» كل هذاء والأبواب التي تؤدي إلى محراب "مريم" قد 
آغلقها زکریا بیده» وبیده فقط مفاتیحها. 


اک فل عا َي المحاب ود عندهًا ر قال س أن ا i‏ 


* م ر 


فك م من عند ل الله ززق ف A‏ عار جساب 4 [آل عمرّان: [TY‏ 


طبت يا "حنة"' يا آم "مريم ' عظيمة الشآن»ء طبت» وطابت مبادرتك 
المباركة» التي قبلها اله» فقبل ابنتك "مريم ٠"‏ وأعلى ذكرها في العالمين. 
فسلام عليك يا ام مرم ورضصي الله عنك»› وأرضاك. 

ثمرة المبادرة: 

بادرت السيدة "حنة" فكانت نعم الْمَبَادَرة» فرضي الله عنهاء وذكرها 


ت 


-سبځانه ES‏ في القرآن الكريم» وحدثنا الله عر وجل -عن فعلها في 


(۸) حتّة بت فاقودا بن قبيل 


القرآن الكريم» ومدحها في محكم التنزيل» واستجاب الله لدعائهاء وقبل 
نذرها بقبول حسن» فنشآت "مريم " في قلب بيت المقدس» وفي كفالة زوج 
خالتها نبي الله زكرياء وكان ل "مريم" عليها السلام شأن عظيم في تاريخ 
البشرية» وفي تاريخ الدعوة إلى الله» فهي آم نبي الله عيسى 4ل. 


اا کے للمبادرة 


# بادر بالدعاء مَلِخا مَُخْلِصًا مُوقتًا بالإجابة» ولا تفرط في الأمل مهما 
بدا الأمر مستحيلاء فالله -سَبْحَانَة وَتَعَالّى-قادر على كل شيء. 

وات ان اا ناج ا ا ا اال 
E E ETS‏ 

۴ مها اشات العاطفة وات ٠اا‏ عظا فلا تتردد في الوفاء بما 
نذرته لله تعالى» واعلم أن في وفائك مع الله خير. 

٭# ادع لأناتك دوما بالخير» واطلب من الله -تعالى-أن يعصمهم من 
الشيطان» فالله وحده هو العاصم من الفتن» وكيد شياطين الإنس› 
ول 

NE CEI E 
I TCE TN 
الزاهدة فيما دونه سبحانه.‎ 
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که کږه کهه 
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(4). ۰ 
حليمة السعدية‎ 


ام الرسول ا من اترضاعة 


بخ بخ سعد» وحلم» هاتان خلتان 
فيهما غناء الدهر." 
ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر عبد المطلب جد الرسول کا 


بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة 
بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد ٻن عدنان. 

يكفيها أن الله شرفهاء واختارها آمًا للتبن ييه من الرضاعةء فهى التى 
آرضحت سول الله ا ئی آکملت ر ضاعه؛ شارك آبامه الأولى» فذق 
من لبنها» وشبع من حنانها» ونهل من محبتها» وفصاحتها» وفصاحة 
قومهاء ورت إرهاصات نبوته منذ نعومة أظافره علا. وخلت برکته کل 
عليها» وعلى بيتهاء وقومها. أحبها -يية - صغيرًاء وأكرمها كبيرًاء فما 
جاءته إل وقام إليهاء وس ا رداءه» فجلست عَلَبّه. إنها حليمة السعكدية. 


كانت بطون قريش ترسل أبناءها | _ 
ارضاح في قيال البادية المحيطة بمكة | ومر م ف ن 
"مثل بني سعد بن بکر من هوازن» وبني وفصلته. . 
ليث بن بكر من كنانة" لما اشتهرت به 
تلك القبائل من صفاء اللسان»ء ونقاء اللغة وكانت المرضعات تأتين إلى مكة 
من البادية لإرضاع الأطفال» ويفضلن من كان أبوه حيًا طمعًا في كرم الأب. 
إلا أن محمدًا بن عبد الله بي كان يتيمًا. 


بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن 


حليمة السعدية 


(۹) حليمة السعدية 
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كعادتهم قدمت نسوة من بني سعد بن بكر - وكانت لها شهرة في 
الحارث» جاءت على أتان (الأنثى من الحمير) قمراء (بياض فيه كدرة)» مع 
زوجها الحارث بن عبد العزى. 

مرَضعَة َة تعَاني رهد فيها الآباء: 
حليمة: "كنا في سنة شهباء (سنة قحط). قد جاع الناس حتى خلص إليهم 
الجهد (التعب والمشقة)» وقد أدمت أتانناء ومعى بالركب شارف (ناقة 
مُستّة)ء والله ما بض (ما تحلب) علينا بقطرة لبن» ومعي ابن لي» لا ننام 
لیلتنا من بکائه» ما في ثديي ما یغنیه. ولا في شارفنا من لبن یغذیه» إلا انا 
نرجو الخضب» والفرج'» على هذه الحال البائسة طافت حليمة كما طافت 
ما حليمة السعدية» فقد انصرف الآباء عن اختيارها مرضعة لأبنائهم» فلبنها 
قليل» وجسدها نحيل» وطفلها هزيل» وشارفها مسن» وأتانها ضعيف› 
فانصرف الاباء عنهاء وزهدوا فيهاء وما التفتوا إليها. 

رضيع يتيم زهدت فيه المرضعات الطامحات : 

كبقية أشراف أهل مكة أقبلت آمنة على وليدها السعيد» تملا نظرهاء 
وتمتعه بوجهه الصبوح قبل أن تسلمه لمرضعة من بني سعد» مكثت آمنة في 
انتظار مرضعة جيدة صحيحة تعطيه لهاء فتغذيه» وتربیه فی رحاب البادية؛ 
حيث الخلاء الواسع» والطبيعة الجميلة» وبساطة الحياة» وفطرة الناس 
النقية. 


أما المراضع من بني سعد» فكن يلتمسن أبناء الأغنياء؛ طمعًا في 
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الفضل» والرزق» فمروا جميعًا على آمنة» فإذا رأوا ولدها فرحوا به» 
واستبشروا بجماله» لکنهن ما إن يسألن عن حاله» فیجدوه یتیمًا» حتی 
يتركنه لقلة العطاء المنتظر من يتيم فقير. وإنما يكرم الوالذ الظئرَ (المرضعة) 
ويحسن إليهاء من يصف لنا حال آمنة بنت وهب» ويقول لنا هل غالبت 
دموع عينهاء وهي تنظر لوليدها الزكي اليتيم» وقد رفضته المراضع معتذرات 
ا الات اا ت جر ك الرضاع من ورالد آل لدا حى اة قلف 
ذلك فانصرفت عنه ئلا اول مرة. 

#مبادرة صغيرة لها بركة كبيرة. (مبادرة الاختيار) 

قد لا يتسنى لنا أن نبادر مبادرة فذة يتحاكى الناس بهاء فيفخر 
المحبون» ويغتاظ الكارهون» فهذه المبادرات لا تتاح للجميع › ولا يقدر 
عليها كل إنسان» لكن ثمة مبادرة مؤثرة جدا تتسنى لنا جميعًا في أوقات 
كثيرة تعد من آهم المبادرات» ألا وهي مبادرة الاختيار. 

كانت حليمة في موقف محيّر» فلم يبق من صاحباتها امرأة إلا أخذت 
صيياء ولم يبق هن الضبيان إلا اليم مخمد ين عبد الله ووجب ا على 
حليمة الاختيارء إما أن تختار العودة بلا صبي هذه المرة» وأن تعود في مرة 
قادمة لعلها تجد طفلا أفضل حالا. أو أن ترجع» فتأخذ الطفل اليتيم» 
ورزْفُها على الله . الوقت يمر والقافلة تسير للخروج من مكة» وعلى حليمة 
السعدية أن تبادرء فتختار. 


كان على حليمة فقط أن تبادر» فتختار الاختيار الأفضل. وقبل فوات الأوان. 
باذرت حلبمة السعدية: وقررت أن تخخارء فقالت لزوجها: .راك 
لآخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب» فعسى الله أن ينفعنا به» ولا أرجع 


من بين صواحبي › ولا آخذ شيئًاء فقال لها زوجها: قد اصبت. 


(۹) حليمة السعدية 


AE 


فأخذته حليمة؛ لترضعه بن انها عبد الله خي أنيسة» وجدامة» وهي 
SE E‏ 
نعم الخيرة» ونعم البركة. 

'والله لآخذنٌ هذا اليتيم من بني عبد المطلب» فعسى الله أن ينفعنا به" 

او بان )/۸€: ۳1( 

بركة من أول ليلة: 

ها هي حليمة السعدية تعود مسرعة لترجو آمنة أن تعطيها محمد 
لترضعه» فتعطيها آمنة الولد وتوصيها به. 

أخذت حليمة محمدًا كي ورجعت مسرعة لتلحق بالركب» ودون أن 
تدري حليمة كانت أولى لياليها المباركة قد بدأت. 

ما إن هدأت حليمة حتى شرعت في إرضاع الصُييّن› فبدآت مید 
ية خشية ألا يدر ثديها ما يسد رمق محمد بي وأخيه» وهنا بدأ العجب 
فهذا الثدي الذي عهدته ضاتا باللبن فلم يسبع صبيها وحده فيما سبق ها هو 
یدر لبتا غزیرًا فیرضع محمد بی حتیى يشبع» ویرضع ابنها حتى يشبع وينام 
نوما عميقًا لم تعهده في ابنها من قبل. 

ما أجمل هذا الهدوء وما أروع تلك السكينة. 

ثم التفتت حليمة إلى زوجهاء فوجدته قد قام إلى "الشارف"' يلمسهاء 
عله يجد لبتا في ضرعها. ويا للعجب» على غير المتوقع وعلى غير العادة 
وجد الزوج الناقة حافلا» وممتلئ ضرعها باللبن» فحلبها» وصار يحلب 
حتى روي هو» ورويت حليمة. فالتفت إلى حليمة وقال لها: 
يا حليمةء تعلمين» والله لقد أصبنا نسمة مباركةء ولقد أعطى الله عليها ما لم 

نتمنً. قالت حليمة: فبتنا بخير ليلةء شباعًاء وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا. 
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بركة في طريق العودة: 


مضت ليلة البركة» ومع نسمات الفجر استعد الركب للتحرك وفي 
نفوسهم يخفون التذمر من بطء أتان حليمة الذي عطلهم كثيرًا في القدوم» 
وبداً المسير» وحلمية على أتانها تحمل معها محمدًا ية والاأّتان تسير» 
وتسرع حتى سبقت الركب» والركب يجهد للحاق بها» وينادون يا حليمة: 
أمسكي عليناء أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ فقلت: نعم» فقالوا: إنها 
كانت أدمت حين آقبلناء فما شأنها؟ وهنا أدركت حليمة أن الأتان أصابتها 
بركة ما تحمله. وآن السرٌ ليس في الأتان» بل في بركة الغلام الواسعة» 
تقول حليمة: فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرًا حتى رجعنا منازلنا. 


بركة في الدار : 


عادت حليمة مع الركب إلى منازلهم من بلاد بني سعد» وتقول 
حليمة: "ما أعلم أرصًا من أرض الله أجدب منها"» وزاد أنهم قدمواء 
والبلاد سِنَدّء فعمّ القحط والجدب الجميع إلا بيا واحدًا هو بيت حليمة» 
تقول حليمة: كانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعًا لبتا» وتروح 
أغنامهم جياعًا هالكة ما بها من لبن» فنحلب» ونشرب» وما يحلب إنسان 
قطرة لبن» ولا يجدها في ضرع» حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون 
لرعيانهم : ويلكم» اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذويب» فتروح 
أغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة لبن» وتروح غنمي شباعًا لبتا. 


فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة» أنا وأبوه» فقلنا: 
والله لا نفارقه أبدًاء ونحن نستطيع. 
لما بلغ 5 عامين من عمره جاءت به حليمة السعدية بعد فطامه إلى 


أمه تقول فلما آنا مء قلنا: واف ما راتا صا قط أعظم بركة نه واا 


0 
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نتخوف عليه وباء مكة وأسقامهاء فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك» فلم 
نزل بها حتى أذنت» فرجعنا به. فعاد محمد بي مع حليمة مرة ثانية حتى بلغ 
الرابعة من عمره» فطلبته أمه آمنة» فجاءت به حليمة السعدية إلى آمنة فرجتها 
ثانية أن تعود به خونًا عليه من وباء مكة» ومازالت ترجوهاء وتتمنى عليها 
حتى وافقت» فعادت به إلى دارها ببني سعد» حتى بلغ ييه خمسة أعوام 
من عمره» وهو عند حليمة السعدية في بني سعد تنعم ببركته» حتى جاء يوم 
نزل فيه جبريل - #4 -وشق صدره» فأرجعته حليمة إلى أمه خوفًا عليه. 
ولرل خا الخر ف لرغبے حليمة أن تبقه غندها لسن عديدة كثرة وظنت 
حليمة أن ذهاب الصبي لأهله وابتعاده عنها سيرحل بالبركة من دارهاء ولكن 

فضل الله كبير فما زالت بركة محمد ي تحل عليها حتى ماتت. 


كانت حليمة تتابع أخبار ابنها المبارك» وعلمت أنه كبر وصار زينة 
الشباب» وجاءها خبر زواجه من سيدة النساء خديجة بنت خويلد راء فلما 
سنحت الفرصة ذهبت حليمة إلى ابنها تزوره 4 فرح محمد ي بقدومها 
أيما فرح وهشّ لها وبشّ» وسألها عن حالهاء وحال إخوته» فشكت له 
جدبًا اعتادت عليه منازل بني سعد فما كان من النبي ييه إلا آن كلم لها 
خديجة وتا لما يعلم من كرمهاء فأكرمتها» وأعطتها أربعين شاة. 

بركة واي بركة : 

وبعد أن بُعث محمد کي وعلا شآنه ونصره الله نصرًا عزيرّا سمعت به 
العرب» اسقاذتت اسراآة على الهى # فلما خلت عليهء سر بهاء وقال: 
اھ ا وعمد الف ردائه» فبسطه لهاء فقعدت عليه» وعرّف اصحابه 
بأنها أمه حليمة " . (ابن هشام ص .)۲٠١‏ 


r‏ ا اق تي للتار ل ال 


وذکروا ا حينما قدمت إلى رسول الله ب مع زوجها بعد النبوة» 
سلما وبايعاه بلاة. 


وي بركة أعظم من الإسلام» والاهتداء إلى دینه سبحانه وتعالی› فقد 
جزم كثير من الحفاظ بإسلام حليمة السعدية ولوا من الصحابة. 


وک الک ن الاس 


بعد فتح مكة كانت غزوة حنين» وفيها أصاب المسلمون من هوازن 
أموالا وسبايا كثيرة. وهوازن هي قبيلة حليمة السعدية. فجاء وقد هَوَازِنَ 
بالْجعْرَانَة -وَقَذ أَسْلَمُوا- ليطلبوا عند رسول اله له الشفاعة» فبماذا 
يستشفعون؟ فلم يجدوا شفيعًا أشفع من رضاعه محمد 4 من أمه حليمة 
السعديةء فقام حَطِيبُهُمّْ رَهَيْرُ بن صُرَدَ فَقًال: يا رَسُول اللّهِء إِلّمَا في 
الْحَظاؤر مِنَ السَبَايَا حَالائك وَعَمَانّكَ» وَحَوَاضنك اللاي كن يكُملنَكَ ودر 
گلامًا وَأبياتا وهم يعلمون أن رسول الله ٤ء‏ لن يرد أبدًا شفعاء يستشفعون 


أ 


بأمه في الرضاعة إكرامًا لها ولفضلها. قال زشول الله #: "اما ما گان لِي 
لى عَبْدِ المْطلب فهو لَك ' وزادهم النبي الكريم ب إكراما لأمهء 
فقال: "وَإِدًا َا صَلَيْتُ بالتاس» ا 5 نَسَْشْفِع برسُولٍ الله 
إّى الْمُسْلِمِينَ وَبالْمُْلِمِين إلى رَسُولِ الله في أبتايتاء وَسافتا سَأعطيځْ 
عند ذلك ا لک . (رواه البيهقي )۱۸١۳١١(‏ وصححه الألباني ۲۲). 

كما صَلَّى رَسول الل ية بالنَّاس الظْهْرَ قَامُوا فَقَالُوا ما أَمَرَهُمْ به 
رَسولٌ الله يا وما رجعوا إلا وقد أطلقت لهم الذرية» وكانت ستة آلاف ما 


بين صبي › وافراة وأعطاهم أنعامًا» حتی قال ابو الحسين بن فارس : فکان 
فة ما أطلق لھم يؤفئذ: خمسماتة آلف آلف درهم . (البداية والنهاية»۲/ .)٤١‏ 


0 حليمة السعدية 


إكرام الشيماء: 


ی 


کان رَسُولٌ اللو ل قد قال يوم هَرَازن: إن قَدَرْتَمٌْ على تجاد-رَجُل 
من بي سَعْدِ بن برقلا ڀُفلتت ' وَگانَ قَڏ ادت حَدَئاء فما ظَفِرَ به 
الْمُسْلِمُونَ سَافُوهُ وَأَهَْهُ زارا الام بنك ارت بن فد الى 
اک ل اله 5ل مِنَ الرَضَاعة. ق و e‏ فُقَالْتُ 
ا تعلمون وَاللَهِ ّي لاحت صاجكمْ ء مِنَ الرَضصَاعَة. قا کک 
تی ائؤا ِا رَسول الله ك E‏ سول الله ل الت : 


۴ 


3 فال "ن‎ e بت‎ E Ua 


ا بل آ إلى قومِي» المت قَاغظام رَسول اله کا ائ أعبد 
وجَارية و نعما وّشاء. (البداية والنهاية۷/ )٠٠١‏ . 

إكرام أخت حليمة: 

قدمت على رسول الله بيا يوم فتح مكة» وهو بالاًبطح› أ خت ل 
وا ومعها أخت زوجهاء وآهدت إليه جرابًا فيه أقط» ونجىّ سمن. فأمر لها 
بكسوة» وحمل ظعينة» وأعطاها مائتي درهم وافية. وانصرفت› وهي تقول : 
نعم المكفول نت صغيرًا وكبيرًا. ' 

سلام علىك»› ميتة هادئة» ودفن بالبقيع : 

توفيت حليمة السعدية بعد العام الثامن من الهجرة بالمدينة المنورة» 
ودفنت بالبقيع. وأنه 5 حينما علم بموتها من خت حليمة ذرفت عيناه 4يا 
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ادرت پا جلي فلك كل هذه البركة: ادرت يا ية بالا جار 
الحسن» فرجعت لتأخذي الصبي اليتيم» فأصابك وقومك من البركة والخير 
الكثير› وما هذا الذي ذكر -على كثرته -إلا قليل من بركته مي عليك يا 
حليمة وعلى دارك» وآهلك فى الدنياء وهتيئًا لك يا حليمة فلن تحرمى - 
بإذن الله- بركته بيه في الآخرة. 

ثمرة المبادرة: 

بادرت حليمة»› فشرفت بإرضاع النبي ياء ويا لها من ثمرة جليلة 
للمبادرة» فقد صارت له أمّاء وصار زوجها له أَبّاء وصار أبناؤها إخوته» 
ومن لعا حلت ركه 1 ورفاضق فلي عة السعدة: ودارها» وآهل 
بيتهاء ثم على هوازن كلهم حينما وقعوا في الأسرء فأعتقهم رسول الله كيا 
إكرامًا لأمه حليمة» وأحسن إليهم إحساتا كبيرًاء أما ثمرة المبادرة على 
الرسول بي فقد نشا على بساطة البادية» وفطرة الطبيعة» وبراءة البرية» 
وفصاحة العربية التى اشتهر بها بنو سعد بن بكر» فكان ييه يقول لأصحابه 
فيما بعد: "آنا آعربكم» آنا قرشي» واسترضعت في بني سعد بن بكر" . 
(البداية والنهاية ٤۱۸/۳‏ وذكره ابن هشام في سيرته .)٠٦۷/١‏ 


درو کے للمبادره 


# المبادرات الكبيرة قد لا تتاح للجميع» ولا يقدر عليها كل إنسان» 
لكن ثمة مبادرة مؤثرة جدًا تتسنى لنا جميعًا تعد من أهم المبادرات» 
آل وهي مبادرة الاختيار. 

# إذا كنت في ضيق في الظاهر» فأعلم أن لله حكمة ربما لا تعلمهاء 
E E TS‏ 


)٩(‏ حليمة السعدية 


A MOCO 


EEE 


CE EES 
يغخدق على المرضعات» فانصرفت عنه المرضعات. فحكمة الله‎ 
وضعت الأسباب لينصرف طالبوا الرضاع عن حليمة» وتنصرف‎ 
O ET 
رعاية» وتنشئة حليمة.‎ 

TS 

# أبواب الرزق متنوعة» فقد تظن أن الرزق في باب معين كما ظن 
النسوة في أن الرزق في وجود أب للرضيع» لكن الله قد يدخر لك 
رزقا أوسع في باب آخر للرزق. 

# عليك بالفعل الحسن» وأطلب النتائج الحسنة من الله» فقد يتحد 
الفعل» ولا تتحد النتائج» فحينما سرح رعاة بني سعد حيث يسرح 
راعي حليمة» كانت أغنامهم تروح جياعًا ما تبض بقطرة لبن» وأغنام 
حليمة تروح شباعًا لبنا. 


9 ° 9 
کپ که که 
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LELE ECE CECE CECE EEE ECE‏ 


LOC CECE 


e 
UT 
خديیجه بنت خویلد‎ 


أم المؤمنين» خير نساء الدنيا 


o o ر٤‎ 

کا نٿ ول بن أ سك بن عب 

aT Wl, hz E Rls f 

و و وَخيْرُ نِسَائها خدِيجه وبا امّنت بي 
العزى بن صي بن كلاب بن مرہ یں کعْب اذ كر بی التاش» وَصَدَّقَتُنى إذْ كَدَبَّنى 
ر ا کے 5 e‏ م i‏ 
نلوّی بن غالک بن فهر. الناس» وواستتي بمالها إد حرَمَتي 
e E‏ الاش وَرَرَقَنِي الله 4 وَلَدَهَا ِد 


ر e 38 RA E‏ ر ك 
وَأمَهّا : فاطمة بنت زائدة بن الأصمّ حرمني أؤلاد التساء." 


صلی الله عليه وسلم 


ك ۳ 
اکا 
من أشرف النساء في قومهاء وزادها الله شرفًاء فكانت أول زوج لرسول 
الله كيا وسيدة نساء العالمين» ممن كمل من النساء. ومن أهل الجنة» مناقبها 
كثيرة لا تحصى؛ فهي من ساندت النبي ي قبل الوحي» وثبتت قلبه في 
إرهاصاته»› واول من آمن به» وصق وآزره من بعد الوحى» کانت نعم 
الزوج» والسنتد» ما تزوج النبي ٤5‏ عليها ادا وگان بل دائمًا يمدحها» 
e‏ وينما قالت عائدة وا قَذ أَبدَلَكَ الله -ڪة- بها 
را اء فال ما أدبي الله - ل حيرا مِنْها؛ قد آمنّتٰ بی اذ فر بی 
الاش وَصَّدقتنِي د ایی ل اة ما يخزيك الله أيدا خف 
وواستني بمالِها د حرمڼي الاس» وَرَرَقَنِي الرحم» وتحمل الكل» وتكسب 
المعدوم» وتة الضيف» وتعير 
الل - ي - وَلَدَمَّا إِذ حَرَمَيِي أولاد ا 


نوائب الحق. 
النسّاء" . (رواه أحمد .)١١۷/١‏ 


)٠١(‏ خديجة بنت خویلد 


وها هي عائشة -على ما لها من مكانة في قلب رسول الله- تقول: 
ما غِرْتُ على أَحدِ مِنْ يِسَاءِ النبّ 5 ما غِرْتٌ عَلّى حَيِيجَةء وما رايا 
O E‏ 

إنها أم المؤمنين خديجة ويا. للنساء هي مثل أعلىء وقدوة مُلىء 
فهي الصادقة الصدوقة الوفية العاقلة» أول سكن للرسول بي وأول صِديمّة 
له» وأول مُصلية لله خلفه» وأول من بُشرت بالجنة» وهي من حمل جبريل 
سلام الله إليهاء لها مبادرات جليلة» نقطف منها مبادرة نادرة لثيب فاضلة لا 
ينقصها حسب ولا نسب» طلبها الأشراف والنبلاءء لكنها وجدت من يحفظ 
ودها» ويصون عرضهاء ويرفع قدرهاء فما منعها فارق السن» ولا فارق 
الغتی» ولا کسر العرف من أن تادر مبادرة فاضت پر گنها عليهاء وغل 
الأمة كلها. 

كانت الطاهرة خديجة بنت خويلد سيدة نساء قريش» امرأة حازمة 
جلدة شريفة» أوسط قريش نسبًا وأكثرهم مالا وكل قومها كانوا حريصين 
غ کا ھا ار قروا عا کلت رق رعا ولا ا موان اکا 
لم تلتفت لهم» وكان الله يدّخر لها خيرًا. 

السمعة الطيبة ثروة: 

بلغ الطاهرة خديخة عن سول آل ها ما بلَكَهَاء مِنْ صذق حيو 
وعِظم أا وكرم أخلاقهء عقت إلَبهء فَُعَرَضّتُ عليه أذ يُخُرْجَّ في مَالِ 

لها إلى السام تا جرّا» وَتعْطيه أَقَضَل ما انث تَعْطي عَيْرَه مِنْ النَجًّار. قالت 

له: "انه دعاني إلى البعث إليك ما بلغني من صدق حديثك› وعِظم 
أمانتك» وكرم أخلاقك» وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك." 
ترظن الرسرل ا الآمر على عم فقال له آبو طالب "هلا ررق ساق 
الله إليك. ' 


AEE 


IEEE CEETEECEECELELCETETT EE 
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0000000000000000 OOOO 
وافق -45- وخرج مع غلامها ميسَرَّة» وأوصت خديجة ميسرة:‎ 
"ل تعص له آمراء ولا تخالف له رآیًا "۰ فخرجڄج النبي -- م ميسبرة‎ 


رال 
0 


OOOUOOUOOOVDOVOVDOVOOOOOOOOOOOVODODE 


حى َم السام 
رحلة غانمة» وربح وفير. 
كان ميسرة معتادًا على أن يرصد كل لفتة» وحركة» وكل صغيرة» 
وكبيرة» ليعود من رحلة التجارة» فيبلغ سيدته خديجة بكل شيء. لكنه في 
هذه الرحلة رأي عجب العجاب» رأي رجلا لا شبيه له في حسن خلقه» 
وأدبه» وأمانته» وصدقه. ولم ينته العجب عند أخلاقه ييه بل باآحدذاٿث 
عجيبة» متعددة متها : "حينما نَرَل ر سول الل ڳل في ل شَجرة فيا ِن 
صَوْمَعَةَ رَاهِب هِنْ الرَهْبَانِء eS‏ فَقَالَ غا 
ا له مَيْسَرهُ: مدا رَجُل ِن فُرَيْشِ 
ِن أَهْلِ الحرم فال له الرَاهتُ: ما رل تحت هَذِهِ السَجَرَة قط إلا ئ" 
(سیرة ابن هشام ۱۸۸) . 

مرت الرحلة ذهابًا وإيابًا بسلامء إلا أن عقل ميسرة سجل من 
المتاعدات والمحجزات والاأرغاصات الك > اغا ا 
التجارة بركة رة ا 


عاد مَيْسَرَة» وأخبر سيدته خديجة وا بتفاصيل الرحلة كلهاء وعَنْ 


ەر ر م 


ل اليه وان دة ارا LL‏ حكيمة تحسن قراءة الأحداث 
TT‏ ا ة ما ق به» قررت أمرًا مهما. 

وَجَدّت خير الرجال» فبادرت خير المبادرات. 

زاد اليقين لدى خديجة أن محمدًا هو أكمل البشر» وخير الرجالء 
ولعله النبي العربي المنتظر» ولكن كيف السبيل إليه زوجًا؟ وقد جرت 


)۱١(‏ خديجة بنت خویلد 


۶ 8 ۶ ا ۴ 5 ء 

أعراف المجتمع»› وتقالیده على أن المرأة ١‏ تبادر فی هذا الاأمر إطلاقاء 

Eê‏ ي ۰ ۹ 5 ث ۴ 5 وو 

فإن المرأة في هذا الأمر مطلوبة لا طالبة» ولكن إذا عظم المطلب» وطهُرّت 
يه» و : ينا بن : 


تحدثت السيدة خديجة مع بعض خاصّتها من النساء عن رغبتها في أن 
تصبح زوجة محمد بن عبد الله » وكان الحديث مع صديقتها نفيسة بنت مني 


وطلبت منها أن تساعدها في تحقيق رغبتهاء فقامت بالدور المهم في التمهيد 
ل الط العاركة 


تقول نفيسة: فأرسلتني دسيسًا إلى محمد بعد أن رجع من الشام» 
فقلت يا محمد: ما يمنعك أن تزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به» قلت : 
فإن كفيت ذلك» ودعيت إلى الجمال» والمالء والشرف» والكفاءة ألا 
تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: خديجة. قال: وكيف بذلك؟ قلت: علي. 
قال: وأنا أفعل: فذهبت» فأخبرتهاء فأرسلت إليه أن أئت لساعة كذا وكذا 
وآرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر» فلمًَا قالت ذلك لرسُول 
الله بي ذكر ذلك لأعمامه» فخرج معه عمه حمزة بن عبد المُظلب حتى 
دخل على خويلد بن اسي فخطبها إليه» فتزوّجها. وأصدقها رسول الله كيار 
عشرين بكرة» وکانت ول امرأة تزوجها رسُول الله اة فتزوجها وهو ابن 
خمس وعشرين سنة» وخديجة يومئذ بنت أربعين سنة. ولم يتزوّج عليها 
غیرها حتی ماتت› وڑبا. 

وجدت خديجة الجميلة الحسيبة النسيبة العاقلة الرشيدة بغيتها في 
الزواج من خير الرجال» فبادرت مبادرة طاهرة حسنة نبيلة نقية» فعرضت 
عليه الزواج» بطريقة راقية خالية من إحراج الذات» ومخالفة التقاليد 
والأعراف. 
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سكن النبي 4 مع زوجه السيدة خديجة وبا في بيتهاء فلم تجادلهء 
ولم تغاضبه» ولم ينلها منه ايلاء ولا عتب قظ ولا هجرء هي زوج قدّمت 
عن طيب نفس ورضى نفسهاء وبيتهاء ومالها للنبي . فهي زوجة تبني»› 
وتبادر» وتساند» وتدافع عن زوجها. اختارها الله -عَرّ وَجَلَّ-لنبيه الحبيب 
ية لأن ما سيلاقيه بيت النبوة في بداية الدعوة لا يقوى عليه إلا الطاهرة» 
السيدة خديجة بنت خويلد. أكرمها الله -سَبْحَاته وَتَعَالّى-فأرسل إليها سلامًا 
خاصًا مع جبریل 14#. 


حيث جاء في الحديث: "أتى جبريل النبي ييه فقال: يا رسول اللهء 
هلو خدٍيجة قد أتت معها إناءٌ فيه إدامّ» أو طعامء أو شراب فإذا هي 
أقكء فاقرآ غليها الملام من ربهاء ومني وبشرها بيت فى الجا ين 
قصب لا صخب فيه › ولا نصب " . (البخاري )۳٦۰۸‏ . 

مبادرة إلى الإسلام» فکانت ول من آمن من النساء: 

م عقد ونصف› ومحمد بي وخديجة وا يعيشان معا في بيت هو 
الأغعلى تربيةء والأكثر دفئاء والآأرقى محبة من بين بيوت مكةء وشارف 
محمد ع الأربعين› وبلغت خديجة مشارف الخامسة والخمسين› وبدات 
حياة هذا البيت الهادئ تمر بمنعطف جديد. 

إرهاصات جسام» ووزيرة حكمة وصدق : 

ل ا ام ا ایت ج ات 
جلل»› فكان ٤‏ لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه 
اللخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنث فيه » ويتعبد الليالى ذدوات العدد قبل 
أن يرجع إلى خديجة» فيتزود لمثلهاء وكان إذا مَرّ على حجر سمع صوتًا 
يقول : "السلام عليك يا رسول الله "۰ کثرت الإرهاصات ئی أن رسول الله 


)٠١(‏ خديجة بنت خویلد 


E‏ خشي على نفسه فقال لزوجه» وحبيبته خديجة: آری ضوءٌء 


YES 


ELECT ECETLECTTECTETT EE 


وأسمعٌ صوتاء وني TES‏ بي جنل " .(صحيح السيرة النبوية / .)٠١‏ 
وكأني بزوجة حنون تسمع من زوجها ما سمعت خديجة وقد أصابها 
توتر شديد» وقلق كبير» وربما تشرع في صراخ وبکاء وعویل» وربما تنصح 
زوجها بزيارة ساحر» او کاهن» وأقل شيء آن تطلب من زوجها ألا يعاود 
الذهاب إلى الغار مرة ثانية» لكن من قال إن شأن النساء كشأن سيدة النساء 
الطاهرة الحكيمة خديجة» فها هي تقول بكل ثقة» ويقين: "لم يكن الله 
ليفعل ذلِك بك يا ابن عبد الله فإنك تصدق الحديث» وتؤدي الأمانة» 


وتصل الرحم" .متف عليه) (وانظر: فتح الباري .)٠۳‏ 


7 4 
هدت من روع زوجهاء ثم أتت وا ابن عمها الكهل ورقة بن نوفلء 
فذكرت ذلك له فقال: إن يك صادقًاء فان هذا نامُوسٌ» مِثل ناموس 
ك۶ 


موی : 

درس لكل زوج» إذا هم بزوجك هم» فبادري بالتخفيف عنه» وتهوين 
الأمر» ثم اسألي» واستشيري أهل الثقة والعلم في الأمر. 

"اقرا" بداية الوحى 

خديجة» كم تَقَهَمْتِ في بيت النبوة» ما يصعب على امرأة فهمه» 
وتَحَمَلْتِ ما لا تطيق زوج تحمله» فكنتِ عوتًا لزوجك على التحتّث في 
الغار» وتحملتِ فراقه أيامًا» وليالي» وكنتِ سندًاء وناصحًا وقت إرهاصات 
النبوة. لكن كل ما فات -على عظمته-لا يقارن بدورك فيما هو آت. بعد 
نزول الوحي 

کان محمد بی بغار حراء يتحنّث فیه» وبدون مقدمات آتاه رجل کریم 


الهيئة› لم يبدا كعادة العرب بالسلام» والتعارف» لم يدخل على وجل» أو 
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درم 


خجل › بل دخل بشښات وتکلم بوضوح مع محمد» وقال له : اقرا 4. 


لم يذر محمد -وهو الأمي الذي لم يتعلم القراءة ولا الكتابة ماذا يريد 
الرجل- فردٌ الصادق الأمين قائلا: "ما آنا بقارئ". والمنطق يقول هنا إن 
الحوار قد انتهى بهذا الرد» لكن ذلك لم يحدث» يقول محمد: "فأخذني»› 
فغطني» حتى بلغ مني الجهد» ثم آرسلني» فقال: اقراً. قلت: ما أنا بقارئ. 
فأخذني» فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقراً. 
فقلت: ما آنا بقارئ. فا خذني» فغطني الثالثة» ثم آرسلني› فقال: اقرا اسم 
ONES ET EOE‏ آلا ©4 [العَلق: ]٣-١‏ 
(الببخاري۳/۷/۱۰) . 

إنها خديجة نعم السكن: 

ذهب الرجل الكريم فجاة كما جاء» ذهب تاركا محمدًا بيه يفكر في 
حقيقة ما حدت» ترکه خاتقًا پرتعد يطلب الأمن. ومن يبحت عن الأمنء 
رالمان حق له أن تخود الى جد واغمامت وفانلك لتس الان ع 
الرجال. 


لكن ثمة مكانِ عند محمد يي آَمُنه أكبر من أمن كل الأقارب» وثمة 
كنف أكثر حصانة من كنف كل الرجال. إنه بيت الزوج... بيت خديجة. 
e A E E‏ 
للها وع بتكم موده وة إن فى ذلك ليت لقوم بكرو [الروم: 
1۱« رجح رسول الله ية يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد 
وبا › فقال: "زملوني» زملوني. ' فزملوه» حتی ذهب تة الروع» فقال: 
لخديجة وأخبرها الخبر "لقد خشيت على نفسى."' وكعادتها قالتها خديجة 
بكل ثقة ويقين في الله : "كلا والله ما يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم» 
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وتحمل الكل»ء وتکسب المعدوم» وتقری الضيف› وتعين على نوائب 
الحق " . (متفق عليه) (انظر فتح الباري .)٠١‏ 


وكأنٌ الله اصطفى خديجة لتقوم بهذا الدور العظيم» فتربط على قلب 
النبي في کل موقف وتثبته في کل خطب» وتنصحه في کل حدث» وتهون 
عليه كل أمر. فأقسمت للنبي ب على أن الله لا يخزيه أبدّاء فمن وهب 
عبده مكارم الأخلاق ما أراد به إلا الخير» ولن يسلم لأي شر مهما كان» 
وسیحمیه من کل آذی مهما صغر. 

من زوجة خير الرجال» إلى زوجة خير الرسل. 

لم تكتف السيدة خديجة بطمأنة زوجها الحبيب» بل بادرت لتسأل 
واحدًا من هل العلم وهو ورقة بن نوفل بنِ أسدِ بن عبد العُزى ابن 
عمّها» وکان شيا كيرا قد عوي. فذهب إليه مع زوجهاء فأخبره رسُول الله 
بر ما رآى» قال له ورف : عدا الناموس الذي آترل الله على موسي 

يا له من آمر جليل»ء آهكذا هو الأمر» محمد هو الرسول المنتظرء 
محمد هو المصطفى للرسالة» محمد هو نبي آخر الزمان الذي ينتظره 
الجميع» وبشّرت به كل الرسالات. يا خديجة كنت على بصيرة حينما 
اخترت هذا الرجل دون كل الرجال. 

تكلم ورقة بهذا القول العظيمء وزاد أن ورقة أكدّ كلامه بثقة» ويقين› 
فقال: يا لني فيها جَذَعًا (شابًا)ء يسني أكون حَيًا ِد يرك فَوْمُكَ. وهنا 
انفجرت في قلب محمد» وخديجة ينابيع مشاعر جمة» مزيج من الفرح 
والقلق» والترقب» وهنا قال رسُول الله لاز" " أومُخرجي هم؟' لم يکن 
النبي بيه يعرف معاناة الأنبياء» ولا تكذيب أقوامهم لهم» فقَالّ له ورقة: 
e‏ رَجْل ق پونْل ما جت به إلا عُودي. (لبخاري»۷/۱/٣).‏ 


ا 
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فالرسالة خطب جليل» وحمل ثقيل» يقول سبحانه: إا سنلقى عَيَّكَ 
ول تبلا [المُزّمل: د 
وخرجت من عنده وهي على يقين بأنها زوجة أعظم الرسل. 


بادرت خديحة» و حسمت أمرها. 


مرت أيام ثم جاء الوحي مرة ثانية يآمر النبي بالدعرة» چ 
ّدر 463 [المدتّر: ١-۲]ء‏ وهنا أدركت خديجة -وقد أصبحت 

عجورًا ی الهادئ وتأمل في بالراحة في سكنها ا -آن عهد 
الهدوء والراحة قد زل ل سف اة عله أن يدا سا اقا ,اعا 
طویااء وجهادًا قاسيًا» وصبرًا على الأذى كما بشرها ورقة» وعليها هي 
ربة البيت أن تبادر» وأن تعلن موقفها من هذا القادم الصعب بوضوح 
وجلاء. 

نساء کثیرات حينما ترى أن زوجها إذا قال حقًاء أو قاوم باطلاء 
وكانت ضريبة ذلك باهظة» ستحاول أن تثني الزوج عن موقفه بالأساس»› 
وقد تقول له: زوجي الحبيب رجاء أخرجني أنا وبيتي وأولادي من هذا 
الموضوع» واعفنا من هذه المسؤولية» أطفالنا صغار لا يتحملون عبء 
ذلك» ولا ذنب لهم في تحمل الأذى» رجاء زوجي الحبيب» إذا كنت 
ستمضي في هذا الطريق» فلك الله» ولكن لا تقحمنا في مشاكله. 

نعم هذا شأن كثير من النساء» لكنها خديجة سيدة نساء العالمين» ما 
ترددت لحظة» وما فكرت» بل بادرت» فأعلنتها منذ اول وهلة» يا محمد 
آنا وكل بيتك معك سندك» وظهيرك. وأعلنتها في أول مبادرة نسائية صوب 
الإيمانء فقالتها واضحة: "أشهد أن لا إله إلا الله ونك رسول الله". 
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حينما كان الجميع مشركين» آمنت خديجة. 

ظلت خديجة وحدها تؤمن بمحمد» وتصلي معه» ثم لحق بها علي بن 
أبي طالب» يقول عفيف بن عمر: كنت امرئ تاجرًا» وكنت صديقا للعباس 
بن عبد المطلب في الجاهلية» فقدمت لتجارة» فنزلت على العباس بن عبد 
المطلب بمنى» فجاء رجل» فنظر إلى الشمس حين مالت» فقام» ثم جاءت 
امرآة» فقامت تصلي» ثم جاء غلام حين راهق الحلم» فقام يصلي» فقلت 
للعباس: مَنْ هذا؟ فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن أخي 
يزعم أنه نبي» ولم يتابعه على أمره غير هذه المرأة» وهذا الغلام» وهذه 
المرآة خديجة بنت خويلد امرأته وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب» 
قال عفيف : لوددت أني كنت أسلمت يومئذ» فيكون لي ربع الإسلام. 

يا له من فضل لك يا خديجة بادرت بالإيمان» وسبقت كل هذه الامَة 
إلى الإيمانة نساء ورجالاء فسنت ذلك لكل من آمن بعدك» فلعل اله 
يؤتيك أجرًا على كل نفس آمنت بعدك» فإن من سن في الإسلام سّة حسنة» 
فله مثل أجر من عمل بها» وثوابك على هذا لا يعلمه إلا الله . 

عام الحزن: 

كيف الرثاء يكون يا أم المؤمنين» وكل الكلمات تعجز أن تعبر عما 
تحويه صفحة واحدة من صفحات حياتك الحافلة» ومن مثلك يا سيدة 
النساء ساندت النبي خمس عشرة سنة قبل النبوة» وعشر سنوات بعد النبوة» 
سنوات طوال لاقيت فيها من الصعاب ما لاقيت» وختمت سنين حياتك مع 
النبي تحت حصار غاشم لمدة ثلاث سنوات» قيل: إنه أثر في بدنهاء 
تحملت» وساندت» وأكرمت» وما قصرت» ها هو قلب خديجة المتسع 
الذي لم يكل» ولم يمل» اليوم منهك حذ النهاية» يدق دقاته الأخيرة» 
مؤذتا بالرحيل» في كل دقة واهية يذكر الحبيب» وقد اشتدت عليه الخطوب 
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فينادي اللهم احفظ الحبيب المصطفى عبدك» ونبيك» اللهم هون عليه ما‎ 
يقاسيه» ويكابده» دعا القلب» ودعاء ثم سكت النبض» وتوقفت الدقات»›‎ 
وصعدت روح الطاهرة إلى بارئها قبل الهجرة بثلاث سنين.‎ 

رحم الله أم المؤمنين آمنتِ بالرسول إذ كفر به الناسٌ» وصدقتيه إذ 
كذبه الناسْ» وواسيتيه بمالِك إذ حرّمه الناسٌء ورزقه الله -ي#ة- ولدك إذ 
حرمه اوك السا 


OOOOOUOOOVOOOOVOVOOOOOOOOOOOOODODDE 


ثمرة المبادرة: 

بادرت خديجة ويا فتزوجت رسول الله ية وانفردت بأنه ي لم 
يتزوج عليها حتى فارقت الحياة. وكان له ييه منها الأولاد. وبادرت إلى 
الأيعانء فسقت الأعة فلها تراب السق» واج النة الجسنةء وأصحت 
سا الم ولشدة ما لاقته في سبيل الله من صعاب. وصخب. ونصب 


۰ 


ا 


أكرمها الله تعالى ر 8 بيت في الْجَتّة مِنْ قصب لا صب فيو وام 
وحينما فتح الله مكة نصب رسول الله لل راية المسلمين عند قبر خديجة 
کر پا 


)۱١(‏ خديجة بنت خویلد 


اا للمبادرة 


# إذا كنت امرأة ذات عقل» وحكمة ووجدت رجلا ترضينه زوجًا لك› 
فلك أن تبحثي عن وسيلة نبيلة لتحثيه على الزواج منك» ومن ذلك 
أن ترسلي وسيطًا حكيمًا أميتا. 

# إذا كنت أبا صالخا ووجدت لابنتك زوجًا صالخًا فلا تتوانى من أن 
تبادر وتساعده ليكون زوجًا لابنتك. 

٭# لمن تزوج lC E‏ 
تخجل من أن تسكن معها في بيتهاء» ون تعمل في مالها بما يرضي 
اله فلا تلتفت لكلام الناس» فهذا لا ينتقص من رجولتك أبداء 
فهذا النبي عليه الصلاة والسلام سكن في بيت السيدة خديجة» وعمل 
في مالها. 

٭# عض عاك ام وح لك ولاك فات| ولا ك 
الخوف من كلام الناس. 

# على الزوج أن يتحلى بالوفاء ولا ينسى فضل زوجته. 

# الفقر لا ينبغي أن يكون عائقًا أمام تزويج الشباب. 

# فرق السن بين الرجل والمرأة لا ينبغي أن يمنع الزواج» فالتوافق»› 
والتفاهم بين الزوجين هو الأساس والأهم. 

# الزوج لها دور كبير في مساندة زوجها لتحقيق النجاح» وتذليل 
مصاعب الحياة. وصدق من قال وراء كل رجل عظيم زوجة عظيمة. 

# "َير ماع الذَنا الْمَرَأةٌ الصًَالِحةٌ". 

٭ آيتها المرأة الغالية اقتدي بأم المؤمنين خديجة لا تكوني عبلًا يضاف 
على أعباء الزوج» فيكون في الخارج يحمل أعباء الحياة لتدبير 
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الرزق» ثم يدخل بيتها فيجدها قد جهزت قائمة بأعبائها وأعباء 
E SS‏ 
إلا وخففت عنه ما يقاسیه بالخارج» وتنسيه متاعبه» وساندته في 
مواجهة الشدائد كلهاء فكانت وا سندًا له لا عبئًا عليه. ولم يذكر 
N CT‏ 

٭ إذا علمت الحق فلا تمتنع عن اتباعه وإن كنت بمفردك» وإن خالفك 
في ذلك الجميع. وجه ات بالله ورسوله» ولم e‏ 
غيرها يؤمن بما جاء به النبي ئي 

# حاول أن تكون سباقا مبادرًا في فعل الخير فالأسبقية لها فضل كبير 
SS‏ 
واول من سانده. فمن ذا يجاريها في الفضل. 

*# اجعل يقينك دومًا أن الله لا يخزي عباده الصالحين» وينصرهم ولو 
بعد حين. 

# إذا وقعت أنت أو من يعنيك شأنه في مشكلة» فابداً بتهدئة الوضع› 
E‏ 

# الدفاع عن الحق ضريبته باهظة» فما من نبي إلا قوبل بأشد العداء. 


9 9 9 
که کهه کهه 
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فاطمة بنت الخطاب 
الصحابية الشجاعة من تسببت في دخول عمر ابن الخطاب الإسلام 


قَاطِمَة بت الْخْطّاب بْنِ نميل بن 
۳ ر يا عمرء إن الحق في غير دينك أشهد 
عبد العزي بن رباح بن عبد الله بن قر أن لا إله إا الله وأشهد أن محمداً 
بن غدی بن کپ بن لوق بن غالب به هون اه قد اماتا عاي رقم 
8 انفك» فاصنع ما انت صانع. 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن فاطمة بنت الخطاب 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان. ولقبها أميمةء تَكَتّى آم جميل. أمها حنتمة بت 
هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
أخحت عمر بن الخطاب ولي وزوجة أحد العشرة المبشرين بالجنة 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي اي وهي من السابقين الأوائل إلى 
فاطمة الضعيفة الرقيقة» بادرت» فأسلمت رغم سطوة المشركين» ثم 
شأنها؛ فقد بادرت بالثبات» وقول الحق أمام أخيها الشجاع القوي الذي 
يخشاه الرجال "عمر بن الخطاب". فنالت ثمرة غالية لمبادرتهاء فقد جعلها 
الله سببًا فى أن تتحقق على يديها دعوة النبى بلة. بادرت بالثبات والعزةء 
فأعز الله الإسلام بأخيها "أحد العمرين '. 
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م سطوة انرك والقهر. مبادرة الى الإسلام.‎ 
في وقت علت فيه أصوات المشركين» وزاد بطشهم بكل من يسلم لله»‎ 
زيد بن عمرو بن نفيل. فكانا من المسلمين الأوائل» وكان الصحابي "خباب‎ 
بن الأرت'" معلمهم ياتيهم دومًا فع منزلهم ليعلمهم القرآن» اذ کانت تخشی‎ 
من قريش وبطشهاء» لكن خوفها الأكبر من بطش أخيها عمر إذا علم بأمر‎ 
إسلامها فقد كان - آنذاك -من أشدٌ الناس كرهًا للإسلام» وتعصبًا ضده.‎ 


أخت ضعيفة تواجه غضبًا عارمًا. 


زوج طيب. وصديق صالح» وإسلام في السر...وجبروت أخ شديد. 

عرف عمر بن الخطاب بعداوته لرسول الله قبل إسلامه» فقد خرج عمر 
في یوم من الأیام قبل إسلامه متوشخًا سيفه عازمًا على قتل رسول الله یاف 
فلقیه نعیم بن عبدالله» ورآی ما هو عليه من حال "فقال: اين تعمد يا عمر؟ 
قال: ايد مُحَمَدَا هَدَا الصًاپۍ الذي فرق اَم فُريْش وَسَهَهَ لامها وَعَابَ 
ديتها وَسَبَ آلهتها َأفلهُ. قال: كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد 
تلت محمد ؟ فقال عمر ما آراك إلا قد صرت ورت دينك الذى 
كنت عليه. قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر! أفلا ترجع إلى آهل بيتك؟ 
إن أختك وختنك قد أسلماء وتركا دينك الذي أنت عليه. فلمَّا سمع عمر 
ذلك غضب أشد الغضب» واتجه مسرعًا إلى بيت أخته فاطمة. 


مبادرة الثبات على الحق. 


اندفع عمر يمد الحُطى نحو بيت أخته» فما إن اقترب حتى وجد 
الباب موصدًا فتوقف يتسمع »› ویصغی عله يجد ما يؤکد ما سمعه» فسمع 
همهمة»ء فقد كان خباب يقرا على فاطمة وزوجها سعيد سورة "طه"» 
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فلما سمعوا صوت عمر»ء أخفت فاطمة الصحيفة» وتوارى خباب بن الأرث 
في البيت» فدخل وسألها عن تلك الهمهمة»› فأخبرته أنه حديث دار بينهم. 
فال عم فلغلكما قد صباتما + وتخا مهدا غل ديكا فقال له ند 
سعيد: يا عمر أرآيت إن كان الحق في غير دينك '» عندها لم يتمالك عمر 
نفسه» فوشب على سعيد» وضرب بسعيد الأرض» وجلس على صدره» 
وجهها. 

آه فاطمة.. أخ متجبر ضربك› فأدماك› وضرب زوجك. وطرحه 
اوسا إن بش بك فقتلك ليس لك ناصر» ولا دية» فهل ستتراجعين يا 
فاطمة؟ هل ستحافظین على حياتك› وحياة زوجك»› وتتراجعين عن دينك»› 
ر اا وا ا ا ا ی ا 


في موقف يتراجع فيه الرجال» والنساء» فلا حرج على امرأة ضعيفة 
أن تؤمن بقلبها» وتخفي الإيمان في صدرهاء وأن تقول بلسانها ما يرضي 
أخاها المتجبر بعد أن بطش بها وبزوجهاء فتنجو من بطشه» لكن سيدتنا 
اليوم» هي سيدة الصذع بالحق حينما تشتد شوكة الباطل» نظرت فاطمة إلى 
عيني عمر» وعيناها ممتلئة بدموع الألمء والشفقة على زوجها المضروب»› 
وقالت له كلمات موجزات كل حروفها تسطع وضوحًا وقوة: 

يا عمر» إن الحق في غير دينك» "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا رسول الله ". لقد أسلمنا رغم أنفك» فاصنع ما أنت صانع. 


ما هذا الموقف العصيب؟ أخت ضعيفة رقيقة» زوج طيب» وأخ قوي 
متجبر یخشاه الجميع... من ينتصر...ثبات فاطمة م ضعفهاء» ام جبروت 
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لکنه استحی من دمعات أخته ودمها الذي‎ ES 
سال على وجههاء فحرّك في قلبه عطفاء وشفقة وشهامة جبل عليها كل أخ‎ 
کریم تجاه أ خته. وقف عمر برهة مصدومًا من قول أخته» فطالما كانت‎ 
تخشاه» وتطيعه» ما هذا الثبات» وما هذا السلوك الجديد؟ ما هذا الذي‎ 
يقدر على تغيير طبائع البشر لهذا الحد؟ وقعت عين عمر على الصحيفة التي‎ 
كانت بين يدي زوج فاطمة» فنزل بقوة لينزعها منه» لكن يا للعجب‎ 
"فاطمة" لم تعباً بألمها ودموعها ودمها الذي سال» بل بادرت وأمسكکت‎ 
: بالصحيفة ومنعت عمر من أخذها. وبادرت فاطمة بالتوضيح‎ 


يا أخي» إنك نجس» على شركك, وإنه لا يمسه إلا الطاهر. 
كانت فاطمة لا تدري ماذا سيصيبها من عمر بعد قولها هذه الكلمات» 
لكنها تماسكت وقالتهاء ولكن شيئا ما لم يحدث» وكأن عمر بن الخطاب 
أصابه الندم على ما فعله بأخته حبيبته وصهره الطيب» فلم يرغب في فعل 
المزيد» فذهب إلى جانب الدار ا عاد» وتناول الصحيفة وقراً: 
#إطہ © ٢ا‏ ارلا عك َوَن لش © إل زك ی ا ی 
حل لكر والسونِ ای لرن مر ا آستوی ‏ لھ ما ف السوتِ وما 
ف e r el‏ اف @ € وان 8 اقول نه عَم الي 
اه ل لله إلا هو EEE‏ شی @4 ر اوا 
كان ابن الخطاب يدافع عن عاداته» وتقاليده» وأعرافه دفاع الشاب 
الشجاع القوي عن إرث ورثه عن آبائه» ويظن أن هناك من يعبث به» 
ويهدده» لم يكن عمر بن الخطاب يكره الإسلام ويكره محمدًا إلا لجهله بما 
جاء به» فقد سمع دومًا من الآخرين عمّا جاء به محمد» ولکن هڏه هي 
المرة الأولى التي يسمع فيها مباشرة ما جاء به محمد» هذه هي المرة 
الأولى التي يسمع فيها كلام الله ك. 


وَل ن 


)۱١(‏ فاطمة بنت الخطاب 


كلمات قليلة من آيات القرآن» قرأها عمر» لم يفهم حينها ماذا حدث 
له» فقد لامست قلبه» وأطفأت ما به من لهيب الغضب» لم يكن عمر قد 
سمع قبلها شيئًا كهذا. أدرك عمر أن ما آمنت به آخته بعد ما يکون عن 
سحر ساحر» أو شعر شاعر. وأن هذا الكلام لا يقدر عليه بشر» أبصر عمر 
آیات الله » فتفتحت بصيرته» فقد تعظّمت آيات الله في صدره» فأدرك أين 
الحق» وأين الضلال. حدّث عمر بن الخطاب نفسه متعجبًا : اله ل إل 
الا خر ل الأ لن آله ۸ا ين حذا فرت فريشر؟ 


N EYES 


فقد شرح الله صدره لاإسلام» وصار قلبه ینبض نبضًا چدیدا "ما فى الأرض 
نسمة أحبٌ إل من رسول الله كلا 

نظر عمر إلى أخته › وقد تغير وجهه› وکأنه وجه جديد غير الذي دخل 
به بیت آڅته» سآلها ين محمد؟ قالت فاطمة : عليك عهد اللهء وستاقه: 
آلا تَهْجه بشيءٍ يکرهه» فقال: نعم» قالت: فإنه في دار الأرقم ین اس 
الأرقم» دار عند الصفا. 

من دار فاطمة إلى دار الأرقم خطوات قليلةء وتغيرات جليلة. 


في دار الأرقم بن أبي الأرقم جلس النبي بي يُعلم صحابته تعاليم 
الدين الجديد» يتخافتون القول حتى لا تعلم بهم قريش. ولا يتوقعون أن 
ياتيهم أحد فى هذه الساعة» فقریش لا تعرف باجتماعهم » ولا ینبغی لها أن 


0 


دعرف. 

سمع النبي وصحابته طرقًا شديدًا على باب دار الأرقم» فذهب أحدهم 
لیرئ من الطارق› وما إن رآه حتی هرول مسرعًا» فأخبرهم: الطارق هو 
عمر بن الخطاب› يتوشح سيفه. انتبه النبى ية وصحابته» فقد كان عمر 


روائع ۱ لمبادرات ۱ لنسائية فی التاريخ الاسلامى 


آنذاك من أشد أعداء الإسلام» وقد أعلن أكثر من مرة أنه سيقتل محمدًا. 

وهنا قال حمزة بن عبد المطلب: "فأذن لي يا رسول الله» فإن كان 
جاع ريك خا يلاه له وان كان بريد شرا لاه فة قادن له رسول 
الله علة. 

فح لعمر ظلبه فدخل إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم» ثم أدخلوه في 
حجرة» وقام إليه رسول الله 4 فدخل عليه» واقترب منه» ثم آخذ رسول 
الله 5ة بمجمع ردائه» ثم جذبه نحوه جذبة شديدة» وقال له في قوة: "ما 
جاء بك يا ابن الخطاب؟ فواله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة". 
عندئلٍ رد عمر: "يا رسول الله» جئتك لأومن بالله» وبرسوله» وبما جاء من 
عند الله" » فلما سمع الرسول الكريم ذلك كبر تكبيرة عرف آهل البيت من 
صحابة رسول الله أن عمر قد أسلم. (ابن كثير .)۳١/۲‏ 

يا فاطمة.. يا آم جميل.. يا بنت الخطاب» بادرتِ بالثبات في وجه 
أخيك المتجبر الذي يخشاه أعتى الرجال» فكنت سببًا في جعل ذلك اليوم 
من أروع أيام الإسلام» فكان يومًا أعز الله فيه الإسلام بالفاروق عمر بن 
الخطاب» وفيه يخرج المسلمون - للمرة الأولى - من دار الأرقم جهارًا 
نهارًا في صفين الأول يقوده حمزة» والثاني يقوده عمر ليذهبوا إلى الكعبة» 
وقريش تنظر من بعيد» وعلى وجوهها كابة قاتمة. 

بادرتِ يا بنت الخطاب فكان يومك هذا يومًا أسلم فيه عمر الذي قال 
فيه عبد الله بن مسعود: "ما زْلْنا أعَرَةّ منذ أسلم عمر» إن إِسْلام عُمَرّ گان 


الكعْبة حى أَسْكَم عُمَر فُكَمّا أَسْلَمء َال فَرَيْسّا حتّى صَلّى عند الْكعْبّةء وصلينا 
مه " (البخاري ۱(. فقد رجحت كفة المسلمين شرا بإسلام عمر طه. 


(١ ۱)‏ فاطمة بنت الخطاب 
OCI 1 0000000000000000000‏ 


ثمرة المبادرة: 

بادرت فاطمة بنت الخطاب» فأكرمها الله» فكانت سببًا في إسلام 
الفاروق عمر بن الخطاب» ثاني الخلفاء الراشدين» الذي أعز الله به 
الإسلام» والمسلمين» ذلك البطل الذي عزز موقف المسلمين» وقال فيه 


عبد الله بن مسعود: " ك 
فنا وان هجرته انت تَضراء ون إِمَارته انت رَحمَةَء ولمَدُ کنا کا ما نصلي 


e‏ اتل ترشا کی لی ع 
وصلینا معّه. " (البخاري .)۳٤۸١‏ 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 


اا للمبادرة 


٭ لا ص لالك) ولا مففك» فا ET‏ فكرتك› 
وتندم على تعصبك لها. 

# معرفة الحق والصواب غير مشروطة بسن» ولا نوع» فعمر بن 
الطاب كان غا طا ا :ع غا ال 

# لا تنزعج إذا سلكت سبيل الحق والخير متأخرأًء فقد تصنع ما لم 
يصنعه سابقوك. 

ده الاس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» إذا فقهوا. 

# لا تقنط من الخير الموجود في الناس» ولا تحسب أنك أفضل من 
أيهم» فعمر بن الخطاب وليه كان من أشد الناس كرهًا للإسلام» 
وتعصباً ضده» وأصبح من خيار المسلمين على مر العصور. 

# إذا ازداد بطش الكافرين» فلا حرج على الضعيف أن يخفي الإيمان 
في صدره» وآن يجعل إيمانه سرا 

# الانتصار للحق هو الأحق» فلا تجعلك القرابة تقف في صف أخ أو 
قریب» بل کن مع الحق حیثما کان. 

# إذا امتلكت القدرة على قول الحق قله» وسلم أمرك لله. قالت 
فاطمة : أسلمنا على رغم أنفك» فاصنع ما نت صانع. 

# لا تحقَرن أي جهد تبذله في سبيل الله ففاطمة لم تكن تتخيل أن 
e TS‏ 

# إذا عرفت الحق من ضعيف» أو صغير» فلا تخجل من اتباعه» فعمر 
عرف الحق من أخته الصغيرة الضعيفة» فتبعه فورًاء ولم يتردد. 

# إذا انحزت للحق» فافعل ما بوسعك لنصرته من أول لحظة» فعمر 
طبه نطق بالشهادتين» وبداً في نصرة الإسلام بعدها مباشرة. 


ر 


الْمُبَادرة إلى الدَعْوَّة في سَبيل الله 


أم شريك القرشيّة العامريّة من بني عامر بن لؤيّ» اسمها غزيلة» أو 
غزية بنت دودان بن عوف بن عمرو بن خالد بن ضباب بن حجير بن معيص 
بن عامر. وقال ابن سعد: اسمها غزية بنت جابر بن حكيم. من بني معيص 
بن عامر بن لؤي. وقيل هي دوسية من الأزد. 

مادرة الدعرة إلى ا سرا : 

"آم شريك" هي ٳإحدى نساء قريش» من نساء بني عامر بن لؤي٬‏ 
كانت تحت أبي العكر الدوسي» فولدت له شريكا. أشرق نور الإسلام بقلبها 
في مكة» في شهر رمضان» وكان المسلمون آنذاك في ضعف يكتمون 
إسلامهم» وكان يكفيها أن تعبد الله في السّر» فهي امرأة ضعيفة لا تتحمل 
أي آذى من المشركين» لكنها لم تستكن» ولم تركن» ولم تخف» بل 
بادرت منذ أول يوم» وجعلت قضيتها نشر الإسلام في بيوت قريش› 
وجعلت لذلك خطةء فكانت تزور نساء قريش في بيوتهن» وتعمل على شرح 
الإسلام لهن» وتوضح لهن صِدق هذه الرسالة» وصدق النبي محمد -كلا- 
وتوضح لهن كيف أن الأصنام لا تملك ضرًاء ولا نفعًاء وتوضح لهن كيف 
أنصف الإسلام المرأةء فالمرأة في الإسلام ليست تراثاء ولا متاعًا. 

جعلت "آم شريك' تدخل على من تظن فيها الخير من نساء قريش› 
وطفقت تنتقل من بيت إلى بيت» تقول كلمة الحق» وترغبهن في الإسلام 
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ا 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 
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بادرت "ام شريك" مبادرة لم يطلبها أحد» فقط لأنها أدركت أن كل 
مسلم يصبح داعية منذ لحظة إسلامه الأولى. 
مبادرة الثبات حين الابتلاء: 


زاد نشاط "أم شريك ٠"‏ وبداً نسوة قريش يتهامسن بأمرها» ووصل 
الأمر إلى من فضح أمرها لدى سادات قريش» ويبدو أن أثرها كان كبيرًاء 
وعظيمًا» فَهَمّ بعضهم أن يفتك بهاء لكنهم خشوا من غضبة قومها "بني 
عامر" فاختاروا أن يرحلوها من مكة» وأن يعيدوها إلى قومهاء لينجو من 
آثرها الواضح في نساء قريش. 

لولا قومك لفعلنا بك» وفعلناء ولكنا سنردك إليهم. 

وفي طریق العودة» وفي رحلة الترحيل تلك» لم يخف المشركون 
حنقهم » وغضبهم › وتروي لنا "آم د شريك "' حالها في رحلة الترحيل. 

"حملوني على بعير ليس تحتي شيء موطا› ولا غيره» ثم ترکوني 
ثلاثا لا يطعموني» ولا يسقوني. فما أتت علي ثلاث حتى ما في الأرض 
ایی ا ا و ی وو کے الا 
واستظلواء» وحبسوا عني الظعام» والشراب حتى يرتحلوا." (حلية الأولياء 
CET‏ 

اُوشکت "آم TT N E‏ أن یحترق ا 

هجير الصحراءء وجف ريقها» وکاد لسانها أن يلتصق بحلقها من شدة 
الجفاف» أيقنت "آم شريك' آنها لا تملك إلا الصبر على هذا الابتلاء إلى 
أن يقضي الله e‏ أرادوا بها السوء» لكن رحمة الله كانت إليها 
آقرب من کيدهم› وتروي "ام شريك " كرامة حدثت لها فى هذا الموقف› 


‌ِ 
و 
(۱۲) ام شري ياك 
200O (1۷) VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVOOOVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOE‏ 


ااال و ترا د ا وا ا ا رلا اور ت قي الین 
واستظلوا» وحبسوا عني الظعام» والشراب حتى يرتحلوا. فبينما آنا كذلك 
ٳذا نا بثڻر شيء علي برد منه» ثم رُفع» ثم عاد فتناولته» فٳذا هو دلو ماء» 
فشربت منه قليلاء ثم نزع مني» ثم عاد» فتناولته فشربت منه قلیاء ثم 
رفع» ثم عاد أيضًاء ثم رفع» فصنع ذلك مرارًا حتی رویت» ثم آفضت 
سائرة على جسدي» وثيابي " . (حلية الأولياء .)٠٤١/١۷‏ 

نام القوم» ولما استيقظواء فإذا هم بأثر الماء» ورأوها وقد بدت فيها 
العافية بعد الضعف. فقالوا لها: انحللت. فأخذت سقاءناء فشربت منه؟ 
اله له وال ما قت الك كان سر الا اء وكا فال ل 
نت صادق دك خير من اء فتظرر إلى الاس فرجدرها كا 
ٹركوهاء وآسلموا بعد ذلك. 

رحمك الله يا "آم شريك " بادرت» فأوجعت المشركين» فكادوا لك» 
وا خر چوك فاستعتك باه فرك وارك وجغلك سا في إسلام 
الكارهين لك. 

ثمرة المبادرة: 

أسلمت» وبادرت بالدعوة إلى الله منذ آول يوم لإسلامهاء فرزقها الله 
آن یسلم على يدها عدد من النساء» والرجال. 
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للمبادره 
در رس للمباد ره 


# بادر إلى الدعوة في سبيل الله» ولا تقل آنا ضعيف» أو لا أعلمء أو 
لا أستطيع» فعليك أن ترتقي بنفسك» وأن تدعو غيرك إلى سبيل 
و 

EC ECE CL 
الله» فإن فضل الله سيأتيك رغم أنوفهم.‎ 

SEIS CNIS CLS 
E 


9 9 9 
کږه که که 


(۱۳) خولة بنت ثعلبة 


)۱۳( 
Nek sic‏ 
خولة بنت ثعلبه 


الضحابية المجاوكة 


ہے لت ios u.‏ 8 
E‏ افو کهر بن هَذِه امْرَاَةٌ سمح الله شَخُوَاهَا مِنْ هوق 
ثعلبة بن غنم بن عوف الأنصَاريّة سبع سَماَوات... وَاللَه لو لم دَنْصَرِف 
الخزرجية. a‏ 
تقضى حاجتها إا أن تحضر صلاة 


َأْصلََمَا کے أ“ م الما حك وض 
وقيل خولة بدت مالك ہن شه فأصنبا م ازج رتفا خش تفي 


حَاجَتها. 
وقيل خولة بنت حكيم» ويقال 
خويلة. 
صحابية جليلة» علم الله سبحانه حرصها على لم شمل أسرتها زوجًا 
وأولادّا» على الرغم يِن فعلة زوجها الشنيعة معهاء يكفيها أن الله سبحانه 
وتعالى سمع لهاء وهي تناجي رسوله» وتجادله» ثم دعته -سبحانه وتعالی- 
فاستجاب لهاء وأنزل في شأنها قرآنا یتلی» وسورة تسمی باسم ما فعلته مع 
رسول الله في هذا الشأن... إنها سورة ى 
المجادلة. فكانت بفضل الله سببًا في نزول ا 
حکم شرعي مهم للأسرة المسلمة. + فاتق الله يا عمر في الرعية... 
بادرت» وحاورت» وجادلت رسول eT‏ 
الله ية فرق لحالهاء وسمع الله شكوهاء العذاب. 
فأكرمها» وأحسن لها» وأعلى من شأنهاء 
ورفع قدرهاء» وجعلها صاحبة فضل على المسلمين. 


عمر بن الخطاب 


خولة بنت ثعلب 
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كان الظهار من طلاق الجاهليةء فَكَانٌَ إذّا أراد رجل أن يطلق ات 

قال : نت ڪَلَيَ گظهر امي وگان مِنْ ظَاهَرَ في الْجَاهلِيّة حرْمَت عَلَيَهِ ام 
خر الذَهْر. 


ا 
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كبر سن اوس بن الصامت» وضاق صدره» وزاد انفعاله» فساء خلقه» 
وزاد غلطةء تقول خولة: گنت عند وَگانَ شيا گييرا قد سَاءَ حلفه. 

تحملت الزوجة العاقلة الطيبة خرلة بت لحلية زوجهاء ‏ وحئث علية» 
gy‏ ته خولة فما کان من خطاً في 
حقهاء ولم نشف مه فلم ثذكر نا الروايات أن خو اعادت الشکزی مى 
زوجھاء أو آنھا شکت مته مره واحدة. لكن ما حدث في ذلك اليوم كان 
ا لقد ظاهَرَ أوس من خولة. الث خولة: 

'فدخل علي یوما فراجحته ب بشىءِ» فعضب فَقَالً : ان ڪَلَي گظهر امي ". 


(سبل السلام للصنعاني » ۲۲۲) . 
فکان اول من ظاهر في الإسلام وش" زوج خويلة. 

أي زوجة في مثل هذا الموقف سوف يعتصرها الألم» وتنحرها 
الحسرة؛ فهى لا ذتنب» ولا حيلة لها فيما حدث»› مشاعر ملتهبة تدفع 
للبكاء» لكنها تخرس اللسان»ء وي لسان ينطق بعد أن كَسّر كبرياءها ظهار 
زوجها. لكن ما العمل يا خولة؟ جلست خولة قلياا تفكر فيما فعله زوجهاء 
و حسمت آمرها» وباردت. 

مبادرة السۇال : 

بادرت الصحابية خولة» وذهبت إلى دار رسول الله بي فاستآذنت»› 
ودخلت» قالت خولة له ڳل تشکو قعل زوجهاء "ِن اوسا تَرَوَجَِي» و 


2 اا 


شاب مَرْعَوب في فَلَمّا خلا سڻي٬›‏ وکر وَلَڍي؛ علي کاَمهِء وان ن لى صبة 


e‏ 2 لة بنت ثعلبة 


صِعَارَا ِن ضَمَمْنَهُم إِلَبهِ 4 ضاعوا» a‏ (مفاتيح الغيب 
۷ . 

تكلمت خرولة بصوت خفيض. تقول عنه عَابِشَة وبا : ات 
الْمُْجاولة إلى النبي ية تَكلَمُه وتا في تَاحية البيْتِ ما أَسْمَع ما تقول" (احمد 
۳..). تكلمت خولة» وشكت لنبي الر حمة يي حالهاء وسألته أن يفتيها 
بما يمنع هذا الفراق الناجم عن فعل زوجها. لكن أَنّى لرسول الله لاء أن 
يفتي في أمر دون وحي من الله . 

لذا جاء الرد في جملة واحدة حاسمة قالها رسول الله بي كفيلة بان 

ا ا ی 
ھا والاگار تترى في نفسهاء أهكذا انتهت رحلة العمر مع زوجي؟ 
بمقولة جاهلية تقطع بفرقة أبدية» لا رجعة فيها؟ 

حق لأي زوجة أن تنصرف من عند رسول الله بيه بعد هذا الرد 
الحاسم» وربما تنصرف وعقلها يصب مفردات الغضب صبًا على شخص 
الزوج» وفعله» وربما تهجوه» وتلعنه» وتفكر كيف تنتقم لكبريائها لتجعل 
زوجها يندم على فعلته. لكنها خولة الصحابية الحكيمة فلم تفعل ذلك» بل 
بادرت ثانية. 

مبادرة الحوار : 

علمت خولة الصحابية الجليلة الرقيقة بحكمتها أنها - رغم حسرتها - 
ذا سكت لآ٤‏ وراتضرقت من عند ورسرل اله ا بيد قول "حرمت عله" 
انهدم كيان أسرتها» وضاع كل شيء؛ ضاعت هي» وضاع الأبناء الصغار» 
وضاع الزوج الشيخ الضعيف» فاستجمعت شتات نفسها الممزقة» وبادرت 
بالحوار» فحاورت الرسول الكريم» وجادلته بالحسنى راجية منه بيه أن 
يسأل الله أن يمن عليهاء وعلى أمثالها بحل يمنع انهيار الأسرة. 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 
OVOOOOOODOOOODOVOOOVOOOOOODOVODODOVOOVOOOOOOOOOOOOODODG O0) E‏ 
ea‏ و ر کا کو lz A‏ رو ا 
وقالت خولة: يا رسول الله ما ذكر طلاقاء فقال ة: «حرمت عليه 


PT EL‏ الاس إلى فال 5ي : «حَرْمْتِ عَليْوِ» 


ا الت سول ال علد ا ر ى ن غه رة 
الغا في البخاري )٥۱-٥۰/۷‏ . 


جادلت رسول الله ی بالحسنی مرارّا» حتی بکت عائشة وتا وبکى 
من كان في البيت؛ رحمة لهاء ورقة عليها. أكثرت خولة في جدال الرسول 
بي وكانت ترفع كفها للسماء تشكي حالهاء فقالت: اللهم إني أشكو إليك 
شدة وحدتى» وما يشق على من فراقه. (النسفي .)٤٤٥/۳‏ 

ا على ا الال 2 ا ا 
على رسول الله ية الوحيْ» قالت خولة: فما بَرَحَتْ حى تَرَلّ جبریل. 
رسول الله َيه ماذا لو نزل بالفرفة بينك» وبين زوجك؟ E‏ عَائِشَة عن 
حال خولة: "ظتَنْت أن تَهْسَها تحرج قرفا مِنْ أن تنل المُرئة. ' فسري عن 
رسول الله ٤‏ وهو kS‏ يا 2 قلت : ا لضت فسا 
ببسم ر رول اللد. تم قَال: TEE ٣‏ نم تلا: قد سم اله 
قول الى تملك فی رفجها ونت إل آله والنه سمغ حاورا ِن له سي بير 
[المجادلة: .]١‏ (طبقات ابن سعده١٠/ .)٠١١‏ 


رمَا لَه حاو عَيْرِي. ٿم قال : مُريهِ فيصم شهرين متتاب عَيْنٍ. ققالّتث: َالِ ي 
a EO e‏ ا ا E‏ 


(۱۳) خولة بنت ثعلبة 
OCI YT 000000000000000000000000000000000000000000000000‏ 


ES‏ ونما هو گالْجْرْشَافة. قال : فرید؛ ف ا 
مِشکيتًا. قَالَّتْ: وأنّی لَه مَدَا؟ ونما هي وَجْبَة. قَال: فَمُريهِ فَلْيَاتِ - ا 
eT e‏ 
(الطبقات الکبری لابن سعد ۸: ۳۸۰-۴۳۷۸). 


مبادرة ونهاية سعيدة. 


ونَهَصَتْ خولة» ورجعت إلى زوجها أوس» فكان جَالِسًا على الاب 
نَْظرمَاء قال لَّا: يا حَوْلَّةٌ ما وَرَاءَل؟ فترد عليه خولة ردا لا يخلو من 
Sa‏ 

بنك کس اد نها قر وشي راء صلق په على سين مشكيتا: فرح 
E‏ کرت راوت ك رجه قَالْتُ 


عفاب» قالث: خيراء ؤانت كمبة. قد أمَرك رَشول الله 


ى 


0 َب ِن عِنڍِي يعدو حَٿى جَاءَ پو عَلى ظهرو وَعَهُڍِي پو لا يحمل 
حَمْسَة أضوع. قات : فَجَمَل يُظْعِم مُدَيْنِ مِنْ تَمْرِ لكل مِسشكين." (الطبقات 


الکبری لا سعد» ۳ / )0٤۸-0 ٤۷‏ . 
ثمرة المبادرة: 


بادرت خولة بالحوار» والجدال بالحستى» فجعلها الله سبًا في نزول 
تشريع رحيم في "الظهار" رحمة بها» وللمسلمين إلى يوم القيامة .بادرت 
خولة» وبفضل مبادرتها أنزل الله قرآتا كريمًا قضي على "الظهار' الذي 
ابتليت به الأسرة فى زمن الجاهلية»› > فقول الرجل لزوجته في لحظة غضب 
"نت علي كظهر ا تحرم عليه» فلا يقربها مدى الحياة» ويخرب البيت 
للأبد. بادرت خولة فحافظت على بيتها وأسرتها وزوجها وعيالها. بل 
وحافظت على بيوت كثيرة من بيوت المسلمين إلى يوم القيامة. 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 


اا للمبادرة 


YS 
وازداد غضبه وانفعاله» فخولة تشكو من سوء معاملة الزوج لكنها‎ 
آحسنت عشرته» وحافظت عليه وعلى أسرتها وبیتهاء ولولا مبادرتها‎ 
يا وعن صَنيعها ما أنزل الله فيها قرآنا يتلى.‎ 

# آيها الزوج» كل حياة زوجية لا تخلو من خلافات» فلا تبادر بحسم 
الخلاف بالفراق»ء فاجعل الجِلّم واللطف والحرص على تماسك 
الأسرة هدفك ومبتغاك. وقبل أن تفكر في الفراق فكر في العواقب 
الوخيمة على بيتك وأولادك. 

# إن خير الأزواج من حرص على مستقبل أسرته» وتماسكها. 

# في أحلك المواقف لا يمنعك كبرياؤك أو غضبك أو يسك من أن 
تسأل أهل الذكر في حل قضيتك» وآن تلح في السؤال والرجاء. 
SS‏ 


# حسن الجدال والحوار وسيلة للحصول على ما نريد» ووسيلة لتخفيف 


الأعباء وتذليل العقبات» فخولة على الرغم من ضعف الأمل جادلت 
الرسول بالحسنى حتى نزل حكم الله بعدم الفراق» والرغم من رخصة 
الله لم تخجل من أن توضح بأدب أن زوجها لا يقدر على الكفارة 
الف وة را رالات ك حولت على اليب 

٭ فى قل الأزمة والاحخاات كوي سدا قرا وجك رادا ات 
الأزمة على خير فلا تزيدي في تعنيفه ولومه وتأنبيه» فخولة ساعدت 
ET ET‏ 
بدلال الزوجة المحبة: خيرًّاء وأنت دميم. 


ERNE 
EEE کک‎ 


)۱١(‏ خولة بنت ثعلبة 
# قبل أن تقبل الحلول فكر في قدرتك على أدائهاء فإن وجدت نفسك 
عاج اع ااا فاد اص ا ا ا 2 ا E‏ 
yT‏ 

# لكل أسرة رَبّانء فإن تعذر على الأب أن يكون ربان السفينة» فللأم 
أن تبادر لتمسك بزمام القيادة دون أن تقلل من احترامها لزوجها 
وتقديرها له وحسن عشرتها له. 

# لا ينسينا الخلاف الثوابت التي لابد أن نتمسك بهاء كحق الزوج› 
LS INN CNL,‏ 
ال 

# إذا أردت النصح» فعليك أن تختر أفضل الناصحين. كما فعلت خولة 
لم تا اللا دنع هد ا2ا مات ا 

# احترم خصوصية العلاقة الزوجية فلا تجعل مشكلتك دارجة على 
السنة الناس» بل إن تكلمت فتكلم فقط مع من بيديه النصح› أو 
الحل» فهكذا فعلت خولة كلمت في مشكلتها رسول الله فقط بصوت 

E E 
د‎ 

# مهما علا شأنك وجل منصبك» فلا تبخل بوقتك على العوام» 
والضعفاء» والفقراءء فالرسول يي يحمل على كاهله الشريف 
مسؤولیات جسام» لکنه لم يغلق بابه أمام عجوز تستعين به في أمر 
شخصي» ویصبر على مجادلتها له جدالاً طویلاً. 

# إياك وأن تظلم المرأةء أو أن تقلل من شأنهاء فالله سبحانه وتعالى 
يستمع اة تجادل رسوله» وها هو الوحي ينزل ليحل مشكلتهاء 


روائع المبادرات النسائية هي التاريخ الإسلامي 


وينتصر لها. ويصبح في القرآن الكريم سورة تحفظ قصتها إلى ما شاء 
الله . 

إذا اتقطعت بك السبل» ولم تجد عند أهل الأرض حلاء فلا تمل 
من دعاء الله سبحانه وتعالی. 


2.4 


E2 
5 


د للأسرة قيمة عالية جدًا في الإسلام» فها هو شان یئ لأسرة فقيرة 
يشغل الرسول› ویستمع له الله وتنزل فيه سورة من القرآن. 


9 9 9 
کړه کهه کږه 


 «« ت‎ ET 
ام عمَارَّة نسيبة المازنية‎ )١( 


أم الشجاعة» وسيدة الصبر 


م و رچ 20 7ےه ° o‏ 
ام عمارة نسيبة بنت كعب بن عدرد | ی رمل ما تلت اأ عا 
o‏ ي ٠‏ 0 ف ٍ ٤ e 4 o‏ من يطيق ما تطيقين يا ام عمارة؟ ۶ 
بن عَوفِ بن مَبذول بن عَمرو بن غنم بن ماالتفت يوم احد يمينا ولا شمالا 
ا 6 2 e A E‏ إلا ورآيت أم عُمارة تقاتل دوني" 
ماز بن النجار المازنية النجارية 2 
E‏ ك 2 2 لمقام نسِيْبّة بنت كعب اليوم خير من 
۰% » ا a‏ ا 
الأنصارية. مُقام فلان وفلان" رسول الله جي . 


آمها الرباب ٻئت َد الله بن حبيب بن رَبْد بن ٿغْلبَة بن ربد مناة بن 
حبيب بن عبد حارثة بن عضب بن جشم بن الخزرج. 

هي أم عمارة -وتا- أم الشجاعة قلا ف من رة فة اة 
نادرة في نساء الدنيا. بادرت في حياتهاء منذ فجر النبوة» فشهدث بيعة 
العقبة» وجاهدت ف خد والحديبية» ويوم حنین › ويومٌ اليمامة. جاهدت 
فكانت الكرارة لا الفرارة» ما تراجعت أبدا مهما حمي الوطيس» وفزعت 
الرجال. حتى انهت مسيرتها العطرة بيد مقطوعة» وجسد أنهكته الجراح 
الغائرة» تحملت مالم تتحمله أآم» ولا 
تطيقه في فلذات آکبادهاء قال عنها رسول ‏ فرص ِي رَڇُل مِنهُم فَصَرَب يَِي 
الله ية : کی الیو هَقَطَعَهاء هَوَاللَه مَّا انث لي تَاهيَة. أم 


عمارة نسيبة 


خير من مقام فلان وفلان" . (سير أعلام 
النبلاء»۲۷۸) . 


تردد كثيرًا آن "للق رجال"ء وتتحدث كثيرا عن شجاعة الرجالء 


روائع المبادرات النسائية فی التاريخ الاسلامى 


ولكن التاريخ يؤكد أن الحق له رجال» وله كذلك نساء ناصرن الحق بما لا 
تطيقه صناديد الرجال. 


يوم أحد شجاعة لا بطيقها بعض الرجال: 


ھا خرچ کریش عن ية اها لار والققاء على المسلمين»: 
نزل النبي على رآي الصحابة» وخرج لملاقاة المشركين عند جبل أحد» 
فخرج معه رجال المهاجرين» والأنصار» ومن يقدر من النساء على التطبيب 
والمسقات و رجت هى جين السا ام عار سی بتک هکاا کات 
البداية.. ليست بداية المعركة فقط» بل بداية تاريخ مشرق تسطره امرأة 
مسلماامن رة الا قل آل جرد الان بها 


بدآت المعركة» وفي قلوب المسلمين ثقة في النصر فقد نصرهم الله 
من قبل ببدر» وفي قلوب المشركين حرص على النصر ثأرًا لقتلاهم» وحتى 
لا تنكسر شوكتهم للأبد بين العرب» لم يكن يبد في الأفق أن للمشركين 
طاقة بشجاعة صحابة رسول الله» وها هي كفة المسلمين ترجح» وكفة 
المشر كين تخسر ولغالى حتاف المسلسن اله أكيرة الله كير وزادت رة 
المشركين» فتراجعواء وبدأً الذعر ينهش قلوبهم مرة ثانية. حينها أيقن رماة 
السالمين الذين يحمرة طهر المسلمين على فة "جل الرماة" بالنضر: 
فظنوا أن الأمر حسم كيوم بدر» فسارعوا بالنزول؛ ليجهزوا على المشركين› 
وينالوا من الغنائم. وتركوا عن دون قصد ظهر المسلمين خاليًا. 

وهنا تى الدرس الآليم لكل من يتعجل النصر...درس كتب بمداد من 
دم أفضل البشر. 

لمح عبقري الحرب -المشرك آنذاك-خالد بن الوليد نزول الرماة» 
فأسرع بفرقته والْتّف حول جيش المسلمين» أصيب المسلمون من هول 


)۱١(‏ آَم عُمَارَةَ نسيبة المازنية 


PO0O00000000000000000 EEE ET EEE EE CO 0‏ 4 0000(1 
المفاجاة فها هي الرماح» والسهام تنهل من ظهورهم »› وتنهل من صدورهم 
كذلك. وسبالت الدماء الزكية بغزارة. 
كانت آم عمارة ترى المشهد المفزع» رأت المشركين يهاجمون» 
والمسلمين يتفرقون ویتبعثرون» رت ما لم يكن بالحسبان أبدًا» انكشف 
الاس عن رسُول الله بي فما بقِّي إلا فِي نفير ما يمون عشرة 


اوالناش 
مرون پو مُنهزمین. 

آلقت ام عمارة آنية السقاية» واندفعت نحو رسول الله -ىلة- لا يوجد 
بيدها سيف» ولا يحميها ترس» لا تبالي إن كانت هالكة لا محالة» فالهلاك 
يحيط بالموقف» هلاك جعل أشجع الرجال يفرون» ويتراجعون» وصلت 
إلى حيث رسول الله -5ة- فوجدت زوجهاء وابنيها فالتحمت بهم» وصنعوا 
سياجًا بشريًا يقي رسول الله» من عشرات السيوف» ومئات الرماح» 
والسهام. رآها الرسول -يي- وهي تحميه بلا ترس» ولا درع» ورآى 
الرجال المترسين يفرون من حوله» فنظر إلى أحدهمء وقال -جلة- له: 

الق ترف کے هن قان ١‏ فاتفاه تی آم عبار فاخدة: 
(سیر أعلام النبلاء» ۲۲۹) . 

أمسكت أم عمارة الترس» وجلعت تترس به» ولكن ماذا يفعل ترسك 
يا سيدة الشجاعة؟» فهؤلاء الفرسان يطؤون بأفراسهم» ويطعنون برماحهم»› 
ويضربون بسيوفهم. تقول أم الشجاعة أم عمارة: 

ا ا ات اتن 
لو کانوا رجالة مثلنا أصبناهُم إن شاء الله 

لله درك يا آم عمارة» هذا فارس يقبل» فيضربك بفرسه» وسيفه» 

فتتقين بترسك كل هذا بيد» وتضربين عرقوب فرسة بحجر بيدك الآخرء 


روائع المبادرات النسائية فی التاريخ الاسلامى 


النبي -ىي- فيصيح بابنك: "يا ابن اَم عُمارة» امَك آمك" . (سير أعلام النبلاء 


۸ . 
فيهب الابن ليعين أمه على هذا الفارس المشرك حتى يلقى حتفه. 
فلذة الكيك جریح › لکن تهون الجراح في سبيل الله : 


جرخ يومئذ ابنها عمارة جرا في عضده اليسرى. ضربه رجل» ومضى 
ولم يُعَرّج عليه» وجعل الدم لا يرقأً. فقال رسول الله -ىي- له: أعصب 
جرحك. فأقبلت أم عمارة إليه» ومعها عصائب في حقويها. قد أعدتها 
للجراح. فربطت جرح ابنهاء ولم تذرف دمعة» ولا طلبت منه التراخي 
والاستراحة» بل نظرت إلى عينيه تشجعه وقالت له: أنهض بني» فضارب 


القوم» وكان النبي واققًا ينظر إليهما. فقال بيا : 
(ومن يُطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟) 
تقول أم عمارة: وأقبل الرجل الذي ضرب ابني» فقال رسول الله : 
رایت وسول اه یبتسم حتی ریت نواجذه» وقال: استقڌڏت يا اَم 
عمارة. ثم أقبلنا نعْله بالسلاح حتى أتينا على نفسه. فقال النبي بية: "الحمد 
لله الذي ظفرك› واقر يئك :من عدوك› وأراك ثأرك بعينك " . (طبقات ابن 


سعد۸/ )٤)۱٥‏ . 
فارس جامح › وجرخ غائر : 


۶2 س اا ۰ صان ص هة 8 ۶ 3ے‎ A 
وکان رسول الله -4- ينظر يَوْميٍِ» فيرى آم عمارة تقاتل‎ 
:5 وإنها لحَاجرَة ثوبها على وَسَطها. فقال‎ 


فاو فة الما 
"ما التفت يوم أحد يميتاء ولا شمالا لاء ورأيت أم عُمارة تقاتل دوني. (الجامع 
الکبیر۲۲/۱۲) 

قاومٽ» وقاتلٽ› وضربت› وجرحت› لم تکل» ولم تمل › حتی جاء 
8 س ب ا أ »* neg,‏ ي س و و 1 
فارس من فرسان قريش يدعى "ابن قمئة'» وقد ولى الناس عن رسول الله 
يا4 يصيح: ذلوني على مُحمّد. قلا تَجَوْتٌ إن نَجّا. فهب ليلاقيه رجال 
حول الرسول فيهم مصعب بن عمير» وهبت معهم آم الشجاعة آم عمير» 
ضربته ضربات» وضربات لكن حمته دروعه من ضرباتها» وظل يدفعهاء 
عاتقها خربة شدیدة کادت آنت ترد بها فما استکانت» پل صربه على 
ذَلِكَ ضَرَبَاتِ» غير آبهة بالدم النازف من جسمها. فقال رسول الله كيا : 


Aa 


610/۸( 
فلما سمعته نسيبة قالت: ادع الله أن نرافقك في الجنة. فقال بلا : 
"اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة " . (رواه الواقدي في المغازي» /١‏ ۲۳۸). 
طا ای ما ما ت الا امیت ف نے ا الیو 
بثلاثة عشر جرحًاء وتركت ضربة "ابن قمئة" عَلّى عَابقِها جُزًا لَه عور 


أ 


جوّفٰ. ر ظلت تداویه سَة. 

يوم حنين » عند الشدائد تبين معادن البشر: 

مرت الشهور› والأيام» تعالج آم عمارة جراحها الغائرة» لكنها ل 
تکل»؛ ولا تمل من قعل الخیر» شاتھا شان صحایات کٹرات» کیرات عن 
ر تعن آل لکن حا واد موا خط اور تار لاك فان 
ما تفعله أم عمارة يعجز عن وصفه اللسان» فيجلس التاريخ مبهورًا بتلك 
المرااة لیکتب بحروف الإإعجاب ما تفعله ام الشجاعة.. ام عمارة. 
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في العشرين من رمضان من العام الثامن من الهجرة فتح الله مكة» 
ودخلها نبي الله والمسلمون» في جيش عظيم قوامه عشرة آلاف رجل» وكان 
هذا الفتح زلازلا هر الأرض من تحت القبائل العربية الكبرى» القريبة من 
مكة» وحطم كبرياءهاء وزرع الخوف فيها» وقررت ألا تسكت» فجمع 
مالك بن عوف النضري كبرى القبائل» فجمع هوازن» والثقفيين» ومضر› 
وجشم» وسعد بن بكر» وناس من بني هلال. وخرجوا لقتال المسلمين› 
قبل أن تمتد» وتقوی شکوتهم. 

كان المسلمون يوم حنين أكثر عدة وعتادًا؛ فقد بلغ جيشهم اثني عشر 
ألمًاء وبلغ جيش مالك بن عوف ثلاثة آلاف رجل» لكنه حمل معه كل 
النساء» والأطفالء والأموال» حتى لا يفكر أي من الرجال في التراجع» 
أو التقهقر تارك كل بيته» وما يملك. وهنا يأتي الدرس المهم. 


النصر ا يعتمد على كثرة العدد أبدًا. 
ولتد رڪم اله ف وطن ڪييرق وم تين ل انڪ کرڪ 
تئ نڪمم سيا وسات يڪم 
مدر 4 [التوبة: .]٠١‏ 
عمل مالك بن عوف بنصيحة دريد بن الصمة» أحد شيوخ هوازن» 
عمره ماه وستول ساسا وذو خبرة الحرب وخدعها» فقد قال درید لمالكت 
والرأي أن تكمن لهم» فاذهب إلى حنين» وأدخل بين الاشجار» وعندما 


توقع النبي الكريم بيه هذه الخدعةء فلما اقترب من الوادي رأى النبي 
ية جيش هوازن من الناحية الأخرى من الوادي»ء لكنه أمر أحد الصحابة 


mis oln 


واسمه ا بڻ آي مرڻد أن ياتي بحصان» ويصعد به إلى رأس الجبل» 
ويقف عليه حتى يراقب المكان» وذلك من طلوع الشمس حتى الغروب. كما 
أوصاه النبي ألا يترك مكانه إلا لقضاء حاجته» أو لأداء الصلاة. فامتثل أنس 
لأف ر التي تم عاد الي فال اللي "هل رابت فا؟" قال "ل وات 

یقن النبی یه آن الوادي آمن لا کمائن به فمر بجیشه فی الوادي» 
وعند نزول الوادي خرجت كمائن جيش هوازن من بين الأشجار؛ فارتبك 
جيش المسلمين» وتشتت الجيش › وتراجع الشجعان يفرون من هلاك ينصب 
عليهم صبا من كل مکان» حتى أن بعض من جرى نحو مكة لم يلتفت إلى 
الوراء لضراوة المعركة. 

لوم ځکين إه ان ک n‏ یا وسات 


: مدر [التوبة‎ e A E يڪم‎ 

حينما تدور رحى المعارك يمسك التاريخ قلمه ليكتب أفعال الشجعان. 

وهذه المرة جرى الشجعان إلى الخلف» واندفعت أم عمارة إلى 
الأمام. 

اندفعت أم عمارة صوب النبي بي تبحث عنه لتفديه بروحهاء 
اندفعت» فوجدته» ولا يوجد حوله إلا قله من اصحابه. وبداً ينادي» 
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ويقول: "إلى عباد الله» أنا رسول الله" وبجواره العباس طليه ينادي: "يا 
اصحاب بدر. " 
'اندفعت أم عمارة» والتاسٌ مُنهزمُون في گل وجو» وقد قبضت يدها 


پو رار 
ية غَادة 
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على سیف صارمٌ' اندفعت أم الشجاعة» وهي تصيح بالأَنْصًار: 
هزو ما لَكُمْ وَلِلْمَرَار؟ 

ظلت أم عمارة تضرب يميتاء» ويسارًاء تذب عن الرسول -4لياة- 
وک المسلمين؛ وثمتح المشركين من تعقب المسلمين» وفجأة ظهر رجل 
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000000000000000000000000000000000000000000000000 0 £ OO 
من هوزان على جمل أورق معه لوا يضع جمله في أئر المصايه:‎ 
فأعترضته ام عمارة» فضربت عرقوب الجمل» ومازالت تضربه حتى سقط‎ 
الجمل» وتركته يخرخر» يتصفق ظهرًا لبطن.‎ 

ظلت ام عمارة صامدة مجاهدة مقاتلة بشجاعة نادرة مع تلك الفئة 
القليلة حول الرسول بي إلى أن تجمع المسلمون مرة ثانية» واشتد القتال» 
وَرَسول الله بي قَائِمٌ مُصَلتُ السَيّفَ بيَدِوِء وَقَذ صرح عَمْدَهٌ يساوي : "يا 
أصَحَابَ سُورَة الْبمَرَةٍ"'. واندفع نحو جيش هوازن» وهو يقول: "أنا النبي لا 
كذب» آنا ابن عبدالمطلب." (مسلم ١۱۷۷)ء‏ ثم آخذ الرسول قبضة من 
التراب بیده» وألقاها ت اتجاه جیش هوازن»› وقال شناشت الوجوه اللهم 
جيش المشركين هزيمة لم ترى العرب مثلها من قبل. 

لست العبرة بضربة سیف ضربتها ام عمارة» ولا بقارس جندلته » آنھا 
العبرة ت أن ام عمارة م تلك المجموعة التى صمدت -حینما فر الأبطال 
من لهيب المعركة- بشجاعة منقطعة النظيرء فمثلت نواة تجمع حولها 
المسلمون مرة اشر ولولا ثبات هذه الفئة لحدث ما لا تحمد عقباه أبدًا. 

وم رد آله سیت ع سول وعل الموميت وانرد جوا لو روا 
عدب ایت کفروا ولت برآ آلکھرين4 [التوبة: ۲١‏ 

يوم اليمامة» أم عمارة وفيض من الشجاعة في أكثر المعارك هولًا: 


مات النبي - بي فظن أشقى الناس أن مكان النبوة أصبح شاغرًاء 
فمنهم من ارتد» ومنهم من ادعى كذبًا آنه نبي. فتحمل الصديق أبو بكر 
- وه - مسؤولية الخلافة في الحفاظ على الدعوة» وأخرج جيوش المسلمين 
لمحاربة المرتدين» فكانت حروب الردة. 


چ 
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ادعى مسيلمة الحنفى الكذاب أن النبى ييل قد أشركه فى النبوة» فتبعه 
عشرات الألوف» تبعه بعض العرب جهلاًء وتبعه قومه عصبيةء وقبلية» حتى 
آ ن کےا مین تھ کان و أن مسيلمة كذاب» لکنه تبعه قائلاً: "کات 
ربيعة» أحب إلينا من صادق مضر. "' 


فکان يوم اليمامة أحد i‏ حروب الردة» وآکثرها هولاً. 


وجه أبو بكر الصديق عكرمة بن أبي جهل لقتال مسيلمة» فلم يستطع 
الصمود أمام جيش مسيلمة» فتراجع. را أن پرسل الد بن الولك 
بمدد لجيش المسلمين» فلمًَا تهيّاً بعت خالِدٍ إلى اليمامة جاءت 'أم عمارة" 
ای ای کر فانعاد ررم قفا ها يلك حال اه وبين 
الخُرُوج» وقد عرفنا جزاءك في الحرب» فاخرُجي على اسم اللَهِ. 


ل يردان اة من الْمُسْلِمينَّ حَرَجَث في الردَة عَيْرَهًَا. 


لما مع مميلمة بخررم خالد ين الرلبه ل ةرب فسكن 
بعقرباء» واستنفر الناس» فجعلوا يخرجون إليه حتى بلغوا ٤٠,٠٠١‏ رجل. 
والتقى الجيشان» فكان بينهما قتال لم تر العرب مثله من قبل» غبار المعركة 
حجب شمس النهار» وتلونت أرض المعركة باللون الأحمرء من كثرة 
الدماء. وقاتل جيش مسيلمة قتالا شديدًاء يدفعهم للاستبسال» والكر طموځ 
مهلك في أن تسود "ربيعة" العرب» كما سادت "مضر'". ويمنعهم من 
التراجع والفر خوفٌ مريع من معرة الهزيمةء والمعايرة بين العرب. وانكشف 
المسلمون» في بداية المعركة» وكادت الهزيمة أن تلحق بجيشهم» لكن 
جال ال ف ماف د ادرا رمدو واخ عالكد ي الد 
قيادتهم» وأعاد ترتيبهم» فحملوا على جيش مسيلمة حملة أزاحت جيوشه 
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عن موقفهم الأول. وازداد ضغط المسلمين وهجومهم حتى فر بنو حنيفة إلى 
حديقة لهم عالية الجدران منيعة الأبواب» فتحصنوا بها. حديقة كانت تسمى 
"حديقة الرحمن ٠"‏ وسميت بعد المعركة "حديقة الموت' لكثرة ما سال 
فيها من الدماء. 

بطولة نادرة في أحمى وطيس : 

كانت المعركة على أشدهاء كان الناس يتقاتلون بين كر وفر» وأم 
عمارة تندفع للأمام فقط علها تحلص إلى عدو الله» وَقَذٌ عَاهَذْتٌ الله إن 
رت مسيلمة أن تقتله» أو تقتل دونه» فمسيلمة الفاجر الكذاب» هو من قطع 
ابنها قطعة قطعة» ثم أحرقه بالنار حينما رفض الإيمان به. 

تقول أم عمارة: جَعَلْتُ أَفْصِد لِعَدو الله مُسَيْلَمَةَ لا أَرَاه» وَجَعَكَتِ 
الرَجَال تَحَْلِط وَالسُيْوف بَيَْهُمْ» وَحَرْس الْقَوْم» فلا صَوْت إلا وَفْعَ 
الرت ي اف ك الل فا عله ات اين س 
لأفصلن رآسه عن جسده. 

اندفعت أم عمارة شاهرة سيفها حيث مسيلمة» كان تركيزها منصبًا كله 
على الفاجر الكذاب» فلم تنتبه إلاء وقد اعترضها مقاتل من جيش مسيلمة» 
فقبل أن تبادر ام عمارة إليه بضربة سیف » وقبل أن ترفع ترسها لتتقي 
ضرباته» رفع المقاتل سیفه» وهوی به على يَلِ ام عمارة» فقَصْعَها. 

نعم» قيلعت يد أم عمارة. ويا لها من خسارة أليمة» لا تعوض» ماذا 
نت فاعلة يا آم عمارة؟ حق لك أن تجلسي جانيا لتضمدي جرحك 
النازف» فقد فعلت ما لا يقدر عليه الرجالء فلك أن تخرجي من ساحة 


snl 


فارقت بقية جسدك› O AN‏ 
الجراح» فيأتي بالنصر بإذن الله . 

لم تكن أم عمارة امرأة عادية أبداء فشجاعتها نادرة بحق» وإرادتها 
بص غلل الكير آر القت صر مو رلا حا قوق تحمل 
الماس» تقول أم الشجاعة» أم عمارة بعد أن رأت يدها المقطوعة: 
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قَوالئه. ما َرَجْتُ ڪَلَيَهَاء ومَا انث ِي نَاهِيَه 

مضت أم عمارة بعد أن فقدت يدهاء تندفع صو ا اب الفاجر 
الخبيث» فما وجدته إلا صريعًاء فَحَمَذْتُ الله عَلّى ذَلِكَ» وَقَطْعَ الله دَابرً 
المرتدين. 

تل هة الكذاته واربا عقر آلا مى ترمهء انكر جيهه: 
وانهزم شر هزيمة» وقتل في هذه المعركة ألف ومائتا شهيد من جيش 
المشلمين قيهم غدد من كبار الصسابةء وجرع من المسلمين عشنرات 
الألوف» حتى أن النَاسَ أقاموا بالْيمَامَة حمس عَشْرة ليله بُعْدَ وضع الحَرْب 
ا وھا بضل ٠‏ مَعَ حَالِدِ بن الْوَلِيدِ م مِنّ الْمَهَاجرينَ الاَوَلِيرً E‏ 
الخُزرَج. 


حياة محيدة» وحسن الخاتمة: 


عادت أم عمارة إلى بيتها بعد أن رأت بعينها نصر المسلمين» وثأرها 
من الكذاب الفاجر› لكنها عادت بجراح كثيرة› وید مقطوعة› وجَاءها خالل 
ا بطبيب من الْعَرّب» قَدَاوَاها بالرَيْتِ المَغْلِي. تقول أم عمارة: فكان 
اشد َل يِن القظم. وعاشت أم عمارة بعد معركة اليمامة عامًا تعالج فيه 
جراحهاء لکن جراحها كانت عصية على العلاج هذه المرة» فماتت ام 
الشجاعة» متأثرة بجراحها بعد عام من معركة اليمامة» ودفنت في البقيع . 
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رضي الله عنك أم عمارة وأرضاك. كنت مثالا فريدًاء وأنمودجًا فذا 
للنساء في الشجاعة» والإقدام» والتحمل»› والصبر»› فکل من ينظر إليك 
يستصغر مشكلاته وابتلاءاته فيتجلد فوق الجلد» ويتشجع فوق الشجاعة. 
رحمك الله يا ام الشجاعةء وسبدة الضب: 


OOOOOOVOVOOOVOVOOVOOOODOVOOOOOO 


ثمرة المبادرة: 


بادرت أم عمارة فسجلت اسمها في الصفحات الناصعة للتاريخ› 
بادرت فشهد لها الجميع بالشجاعة النادرة والصبر الفريد» بادرت» فأكرمها 
لهاان مسن قل فدات كيدها من المخركين. بادرت فكيدت دصر ان 
على المشركين. لكن أفضل ثمرة لمبادراتها أنها نالت مدح النبي -بي- لهاء 
ودعا لها -ييةٍ- أن تكون» وأسرتها من رفقائه في الجنة. 
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اا کے للمبادرة 


4 ليست الشجاعة سِمَة في الرجال فوك التاء» فيح التساء يرين 
ويثبتن في مواقف يفر فيها الشجعان. 

# حينما يوقن المرء بأن حياته كلها» وكل ما فيها من مال» وبنون ملك 
لله» فإن كل المصائب تهون في نظره» ويتحلى بشجاعة فوق شجاعة 
ا 

# في أحلك المواقف» وأشد المهالك» ذكر قلبك بالخالقء واجعل 
قلبك لا يخشى إلا الله وبإذن الله على قدر صبرك يأتيك الله من 

E EDS 
والاتلاارات جت نصا إلى تحقق الاهداف فلا ظط ادان‎ 
من الله -عَرّ وجل أو كثرة طاعته له تعفيه من ذلك.‎ 
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MM ENE 


(٠) 


.)1°( 
هد يست ية 


أم معاويةء مَبَادِرَة في الجاهليةء مَبَادِرَة في الإسلام 


هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
# والله ما رأيت الله تعالى عبد حق 

شمس بن عبد مناف القرشية العبشمية مبادته في هذا المسجد قبل الليل 
واتھا ص بت اما پو سارلا پن eS‏ 
9 قص بن مُرَةَ بُنِ هلال بْنِ فالج بِنِ 4 وهل تزني الحرة وتسرق؛ ۰ 
ذكْرّان بن ثعلبة بن بهتة بن سليم والدة e‏ 
معاوية ابن أبي سفيان. 

صحابيه جليله اشتهرت بعزة نفسها» ورجاحة عقلها» وسداد رآيهاء 
وقوة إرادتها. 

من فصيحات العرب شعرًا ونثرًاء كانت قبل إسلامها من أشد أعداء 
الإسلام» إلا نها جاءت يوم فتح مكة مع بعض النساء لإعلان إسلامهن› 
فرحب بها النبي ٤‏ وحسن إسلامهاء وروت عن النبي وروى عنها ابنها 
معاوية بن أبى سفيان» وشهدت اليرموك» وحرضت على قتال الروم. 

هي هند نت عتبة» من آنفس النساء معدتًا» كانت من خيار النساء في 
الجاهلية» وأصبحت من خيارهن في الإسلام» حياتها من قبل إسلامهاء 
ومن بعد إسلامها مليئة ثرية بالأخبارء والمبادرات التي تشهد لرجاحة 
عقلها» وقوة شخصيتهاء لكن لها مبادرة هي الهم في ثمارها ودروسها. لها 
قول بليغ وجيز فيه كيف كانت هند» وكيف أصبحت. وذلك حینما قدمت 
هند مبايعة للرسول بيه قالت: "ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحبُ 


)٠١(‏ هند بنت عتبة 


إل أن يذلّوا من أهل خبائك» وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء 
حب إل أن يعوا من أهل خبائك" . (مسلم .)١۷١١‏ 

كانت هند من اشُل المعارضين الكارهين المحاربين للإسلام 
وأخيها فقد فقدتهم مرة واحدة في غزوة بدر. وذكر لنا التاريخ جريمة بشعة» 
فهي التي آغرت وحشيًا بقتل حمزة عم الرسول ية وهي التي مثلت به» 
وبقتلى المسلمين في أحد» هكذا كان انتماؤها وحالها القديم» فهل منعها 
هذا كله من اتباع الحق؟ وهل منع کل هذا الرسول ي من قبولها حينما 

آخبارها قبل الإسلام مشهورة» تقول وهي تذكر رسول الله : آنا 
عادیته ک العداوة» وفعلت يوم حل ش فعلت من المثلى بعمه» وأصحابه» 
و ا ف فريش مسيرة› فاًنا معها بنفسی › أو معينة لقريش› ت ان 
كنت لأعين كل من غزا إلى محمد. فعلت كل أفعال الكراهية» فاستحقت أن 
تکون من القلة الذين هدر الرسول E‏ دمهم يوم فتح مكة. 

أيأمل أحد فى أن تؤمن امرأة فعلت وفعلت حتى أهدر الرسول دمها؟ 

بادر إذا تجلى لك الحق» ولا تجعل انتماءاتك القديمة تمنعك. 


منذ أن دخل المسلمون مكة فاتحين» وهند تنظر في النهار إلى شأن 
المسلمین» فتری ما لم تکن تراه من قبل» تری آناسًا على خير حال» 
وتتعجب كيف كانت تعادي هؤلاء الآخيار؟ أما فى الليل فكانت ترى كل 


ليلة رؤيا عجيبة› 


لعل رسائل الله تأتى لمن لا نظن أبدًا أن سيسلك طريق الحق. 
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تقول هند: وایعري النوم ثلاث ليال بعد فتح مكة» رایت کا ت 
ظلمة لا أبصر سهلاء ولا جبلاء وأرى تلك الظلمة انفرجت علي بضوء 
كأته الشمس» وإذا رسول الله بيه يدعوني» ثم رأيت في الليلة الثانية» كأني 
على طريق يدعوني» وإذا هبل عن يميني يدعوني» وإذا إساف عن شمالي 
يدعوني» وإذا برسول الله ب بين يدي يقول: هلمَّي إلى الظريق» ثم رأيت 
الليلة التالثة كأني واقفة على شفير جهنم» يريدون أن يدفعوني فيهاء وإذا 
بهبل يقول ادخلوهاء فالتفٽ» فأانظر رسول الله َيه من ورائي آخذ بثيابي» 
فصاعدت من شفير الذارء غلا آرئ الثارء ثلاث رسائل الات والمحى 
فيهن واحد» وواضح› تمادا تصن پا هند ارين تباین نار کر هات 
لاساد افغال ارقن قران غه سر ساح آو کید شان بل 
ماذا تتوقع عقولنا القاصرة من مهدرة الدم أن تفعل؟ 


OOOUOOVOVOOOVOVOOOOOOVDOVOOOOODOOOE 


تقول هند بعد هذه الرؤس الات فرعت وقلت ما هلا؟ هذا 
مء ك بين لي. 

حینما یرسل الله رسائله» يتبين لذوي البصائر المغزى الحقيقى منها» 
وهذا ما فعلته هند بنت عتبه» حينما تبين لها المغزى لم تتوان لحظة بل 
قامت لتوها وبادرت. 
منديااء فأخذت قدومًاء فجعلت اذه (أي أقظعه)ء وأقول: طالما كتا منك 
في غرور. 

کم متا قد يتبين له الحق› ويمنعه عن اتباعه عَرٴف» أو عادة» أو 
قبيلة› أو نسب » أو تمذحة انتماء عقدي» أو انطباع نفسی › أو نمثعةه خوف 
من أقاويل الناس» أو خوف من ضريبة الاعتراف بأخطائهء وأفعاله السابقة» 


)٠١(‏ هند بنت عتبة 


OOOO £ PO000000000000000000000000000000000000000000000 000‏ 
أو ضريبة اعترافه بالحق» وكم منا یتمادی في آخطائه لأنه على يقين أن ما 
فعله أكبر من أي توبة. وهنا تتجلى روعة مبادرة هند بنت عتبة» فحينما رأت 
طريق الحق» لم تعبا بأي شيء» وبادرت فورًا» وسلكت طريق الحق› 

کرت ف حه ا ر ی ا 


تعلم هند أن الرسول ييه أهدر دمهاء وتعلم أن ما فعلته بعمه حمزة 

هه - لا يمكن أن ينسى» ولا تعلم ما الضريبة التي قد تلحق بها جراء 
ذلك» لكنها بعد أن عرفت الحق فلابد وأن تكمل هند مبادرتها في سبيله» 
و بارغ الصبر» > وذهبت إلى ابي سفيان زوجها» ففاجأته 
بقولها: إني ريد أن آبایع محمدًاء قال قد رأيتك تكفرين» قالت: أي 
والله» والله ما رأيت الله تَعَالّى عبد حق عبادته في هذا المسجد قبل الليلةء 
واللّه إن باتوا إلا مصلين قيامًاء وركوعًاء وسجوداء قال: فإنك قد فعلت ما 
فعلت» فاذهبي برجل من قومك معك» فذهبت إلى عمر»ء فذهب معهاء 
فاستذن لها» فدخلت» وهي منتقبة. 

مبادرة» فمقابلة» فمبايعة» فرحمة: 


كان الرسول بيه يجلس على الصفاء وَعُمَرٌ بن الْحَطّاب أَسْمَلَ مِنْ 
مَجْلِسِهِ» والناس مجتمعون لمبايعته کي فَلَمّا فرع يا مِنْ بيع الرَجَال بَايَعَ 
السسَاءَء وَکانت فيه هند بت عة متقبة منَنَخُرَة لما گان من صَتيڪِها بِحَمْرَةً. 

ها هي هند بادرت» وتقدمت. ودخلت إلى مجلس الرسول 4 وكانت 
أول مقابلة ترى فيها رسول الله ييه منذ زمن» وكأن هذه المقابلة جعلها الله 
سببًا فأبدل كل ما بقلبها من كراهية» وبغضاء إلى محبة ومصافاةء فانطلق 
لسان هند تكلمت لا تخشى الكلام» ولا الحديث فهذا الوجه الكريم 
للرسول الرحيم» لن ترى منه أي بأس. 
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بدأ الرسول الكريم بي في أخذ البيعةء فقًال: "بايعنني على ألا 
شرف الله شيا" » الت هند وَاللَه انك لعأخحذ علينا ما لا اذه من 
اا "ولا تَسْرفْنَّ "» فَمَالَّت هند» وكأنها نسيت تنكرهاء وانتقابها : وَاللّه 
ال کت اتد مال ات سَمْيَانَ الْهنَةَ بَعْدَ الْهنَةء وما کت اذرئ کان 
َلك عَلَيْا ڪاو َم ؟ نمال CO TEN‏ 


(رواه آحمد/ )۷١‏ . 


وحدث ما کانت هند تخشی من حدوثه› ولم يفلح التنكر» فها هو 
رسول الله بء يعلم الآن أنها هند بنت عتبة» فماذا كان ردك يا بنت عتبة؟ 


ألهمها الله َة ردا بليعًا حستاء فقالت: الحمد لله الذي أظهر الين 
الذي اختاره لنفسه لتمسني رحمتك يا محمد» إني امرأة مؤمنة بالله» مصدَّقة 
به» ثم كشفت عن نقابهاء فقالت: آنا هند بنت عتبة» قاف عَمّا سَلّفَ» 
غلك فقال ورل آله "رخا ب والت هند لي 
لرسول الله آنها هند آخری ملأ الله قلبها حبًا لله ورسوله» فقالت : 

يا رسول الله» والله ما كان على وجهه الأرض من أهل خباء أحب 
إلى فن آة لرا من عاك ولد حك وها على الارض آهل غا 
أحب إلى أن يعوا من خبائك. فقال رسول الله بيه : وأيضًا. والنی سی 


كمل رسول الله عة بيعة النساء» وهند تفكر وتتجاوب› قا قال € 


و ينين ' قَقَالَتْ هدد: يا رسو الله وَهَلٌ زي الْحُر؟ ثم قال ي: 
ا أولادَكنٌ ' قالتْ: قذ راهم صعَارًا أفنقتلهم E‏ وم 


Rh ثم قال ئل‎ a 
هان يمتريتة ِن أَيْدِيهِنٌ وَأَرْجُلِهرً' فَقَالّث: وَاللّهِ إِد إنيان الْبهَتَانِ لَمَبيح›‎ 


ای 


)٠١(‏ هند بنت عتبة 


وَلبَعْض التجاوز أمثل. ثم قال: "ولا يعصينني ' فقَالت: في مَعْرُوفِ. فَمَالّ 
س ا ار ر GIF olor 0 f‏ 1 ل 0 
سول الله ئي لِعمَر: بايعُهنَ وَاسُتَعُفِرْ له الله» إن الله غفور رجیم ' . 


AES ۸ 


ھا قك الت المبادرة» وتم اللقاء المبارك» وانتهى بكل خير وبركة» 
وبدّل الله ما في القلوب» وتمت المبايعةء وعمّت الرحمة المكان. ربحت 
مبادرتك يا هند» ورضي الله عنك. 

ومن بعدها بذلت هند بنت عتبة في خدمة الإسلام أضعاف ما بذلته في 
عدارة> وم الاك آتها مات مح الرسل في جي المسالمي: 
وكانت رض المسلمين على قتال الروم مع زوجها أبي سفيان وهي تقول: 
"دافعوا عن دينكم عضدوا الخلفان (غطوا عليهم) بسيوفكم حسوهم بها.. 
أجهزوا على أعدائكم ولا تأخذكم بهم رحمة أو شفقة'. 

مبادرة اقتصادية» قرض تمويل المشاريع. 

حينما طلقها أبو سفيان» فقدت هند بنت عتبة سندًا وظهيرًا ماليًا. لم 
تكن هند معتادة إلا على رغد العيش» وكثرة الإنفاق» لذا فكرت في مشروع 
يضمن لها رغد العيش» كانت ذات خبرة في التجارةء ولكن آئى لها برأس 
المال؟ فكرت هند وبادرت مبادرة اقتصادية ربما هي الأولى في تاريخ 
المرأة المسلمة» "قرض تمويل المشاريع '. 


ذهبت إلى أمير المؤمنين» فعرضت عليه مشروعهاء» وطلبت أن تقترض 


r 2 u ۴‏ ت 0 o‏ و e‏ 
من بيت مال المسلمين» لتنشئ تجارة» "قال أسلم: إن هند بنت عة 
2 


ے 
of ° Alo‏ 
. 


کی حن © or‏ وت NT Grief‏ 4 اض رر ھا چ ت ی 
ستقر ضت عمَرَ من بيت المَال أربَعَة الاف تتجرٌ فيها وتضمنهاء فأقَرَضها". 
فاشتَرَّت» وبا عٽ» و لما ا اة وبا عت ن شکت الرَضيعَة› فَقَالَ لها 
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و و 2 ٢‏ ٍ وس تو ر ل2 اوه ٍ ۰ ۴ 4 . 

عمر: لو كان مالي لتركته لك» ولكنه مال المسلِمِينًّ. هذه مشورة لم يغب 
٣‏ 3 4% ۰ چ ۰ ۰ 

عنها ابو سفيان» فبعث إليه› فحبسه حتی ودته. 


LELE 


بادرت هند مبادرة اقتصادية لم تألفها النساء آنذاك» فاقترضت لتنشئ 
مشروعها الخاص» واعتمدت على خبرتها بالتجارة» فسافرت. وتاجرت› 
وکانت مبادرتهاء لا تغرف اذا کانت حفقت ربسا وفیراء إلا آنها قذست 
مثالا للمبادرات الاقتصادية الى يمكن أن بحنذي يها الرجال» والساء: 

حياة حافلة» ثم إلى رحاب الله: 

اختلف المؤرخون فى وقت وفاتهاء فقيل إنها ماتت فى خلافة عمر 
بعد أبي بكر بقليل في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة» وتذكر الروايات أيضًا 
نها بقت إلى خلافة عثمان»ء بل بعد ذلك لأن أبا سفيان مات فى خلافة 
عثمان بلا خلاف» والراجح أن هند بنت عتبة توفيت سنة ٠٤‏ هجرية. 

ثمرة المبادرة: 

كانت هند بف عة فن آهد الكار ادس للمسلن: وللرسولة لها 
حیتما رات الآمارات بادرت إلى سبيل الحق» لم يمنعها عبء ما فات» 
فهداها الله لاإسلام» وصلحت› وحسن إسلامهاء وبادرت لخدمة الإسلام 
والمسلمين. 
وحينما احتاجت ماديا باردت مبادرة اقتصادية» فاقترضت› وتاجرت› 


وربیحت» وسددت قرضها. 


)٠١(‏ هند بنت عتبة 


اا للمبادرة 


# الهداية بيد الله سبحانه وتعالى» فلا تستبعد هداية الله على نفسك› 
وغل اجك 

# إذا عرفت طريق الحق فاسلكه» ولا تنظر خلفك لما أسلفت من فعل 
سي ء. 

لتك الات ,المعفدات رالافكار ال هة م المادذرة الى 
الحق إذا عرفته. 

٭ مهما انخمات في الشهرات والملذات والمعاصي) لا تاس من 
E‏ 

# على كل الدعاة والوعاظ آلا ييأسوا من هداية إنسان حي» مهما 
كانت أفعاله» وأقواله. فهند أهدر الرسول دمها لأفعالها الشنيعة» ثم 
هداها الله فحسن إسلامها. 

# إذا واتتك الفرصة أن تسامح من جاءك مهتديًا معتذرًا طالباً العفوء 
فلا دده ابا ولال اه له اليداة» احب علااك الاجر 

# حينما تتعثر الظروف المالية» فالقروض ليست فقط لتنفق على أمورك 
اليومية» بل يمكن أن يكون القرض لإنشاء مشروع ينهي التعثر 

# اجعل نيتك خالصة لله تعالى» وثق في كرمه» وفضله. 
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)۱١( 
)۱١( 
صفية بنت عبد المطلب‎ 


عمة النبى بل الصحابية» الشاعرة» المحتسبة» الشجاعة. 


أل رأة مُمْلِمَة قَسَلَّثْ مُشُركاً فاا عَنُ دين الله ۷۰1٥م‏ -١٤٠م]‏ 


صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن 
"يا قَاطِمَة بِنْتُ مُحَمَب يا صَفِيَةٌ بنْتُ 


عبد مناف بن قصي بن کلاب» ولدت قبل َد الْمطَلِب يا ني عَبْدِ الْمُطيب, لد 
ا : ة بثلاثة وخ ر“ عامًا. لها أَمْلِكُ كَكُمْ من الله هَيْنًاء سلوي مِنْ 


۰ . اا ۶ مالي ما شنْتَمْ' 
سريف فهي عمة الرسول ييو وما اسلم رسول الله له (مسلم )۲۰٠/۲۰۶‏ 


عا ي مرها اها 
عبدالہطلب بن هاشم جد النبي» وزعيم قريش» وسيدها المطاع» وأمها 
هالة بنت وهيب ابنة عم آمنة بنت وهب أم النبي» وشقيقة حمزة بن عبد 
المطلب لأبيه» وآمه» تزوجت العوام بن خويلد أخو السيدة خديجة بنت 
خويلد» فأنجبت منه الصحابي الجليل حواري النبي بي الزبير بن العوام. 
مایت مو الما جرت ا رل رات ا کے قل ال بد كان 
خاصة» فحينما نزل الوحي بقوله تعالى : ودر عفِييك الامب€ [السُعَرَاء: 
٤‏ قام النبي محمد» ونادی في قومه: "يا فاطمة بنت محمد» يا صفية 
SS‏ سلوني 
من مالي ما شتّم» فخصّها بالذكر هي» وابنته فاطمة أحب الناس إليه. 


شخصية حباها الله بحضور مۇر ِي ان قٺ مُتَلَ بأخي وَدَلِكَ في 
وقوة فاعلة حياتها ليئة با بادرات› الله قَمَّا أَرْصّانًا ما كان مِنْ ذَكَ؛ 


لأَحَسِبَن وَلأضبرَنُ إن شَاءَ اللَهٌ. 


بادرت إلى الإسلام فاسلمت مع ولدها ية بشت عبت المظب 


)١١(‏ صفية بنت عبد المطلب 


الزبير» وأخيها حمزة قبل الهجرة» Es‏ 
ية سواها» وحينما أذن مؤذن الهجرة إلى المدينة» كانت من أوائل 
المهاجرات. ومن سنا مبادراتها نضيء الصفحات التالية» إنها الصحابية 


NEES 


ELEC ECC CCE COE CEO COE CE O 


لم تكن صفية وا شابة قوية في مقتبل العمر» بل كانت تقارب الستين 
sS‏ 


س 


لم تكن شابة قوية» لكن من قال إن قوة الإرادة يشيخ بها السن»› أو 
يتقدم بها العمر. 


بادرت صفية وا وخرجت مع جند المسلمين لتجاهد في سبيل الله . 
تنقل الماء» وتسقي الجيش» وتبري السهام» وتصلح القسيً. كانت تجاهدء 
وترقب ساحة المعركة» والبطولة التي تحوي أخاها حمزة بن عبد المطلب 
أسد الله . وابنها الزبير بن العوّام حواري النبيّ. وابن أخيها محمد رسول الله 
َي الذي يقود جيش المسلمين. 

كانت صفية ويا ترقب المعركة» ورأت المسلمين ينكشفون عن 
رسول اه 4 إلا فلبلا متهن ووجدت المشرگین يوشكون أن يصلوا إلى 
التي بيه فطرحت سقاءها أرضًا. وانتزعت من يد أحد المتراجعين رُمحاء 
ومضت تدفع به الصُفوف» وتضرب الوجوه» والأيدي» وتدفع عن رسول 
الله» وتصيح فيمن تراجع من المسلمين قائلة: ويحكم» انهزمتم عن 


سر ا 
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e‏ وتشق الصفوف حتى اقتربت من النبي بيه فلمًا رآها التي 
عليه الصّلاة والسّلام» فأشار النبي بيه إلى ابنها الرّبير بن العوام أن يمنعها 
من التقدم إليهم قائلا: المرأة يا زبير...المرأة يا زبير. فلماذا تمنعها يا رسول 
الله ؟ 

هب الزبير ابن العوم نحو أمه» وهو يشير لها بعدم الاقتراب أكثر قائلا 
لها : يا أمّه إليك... إليك يا أمّه. انزعجت صفية وبا وظنت أن ابنها يخشى 
عليها» فيطلب منها الرجوع»ء فقالت بعزيمة من لا يخشى الموت في سبيل 
الله: تنح لا ام لك. ومقابل إصرارها قال لها: إل رسول الله يأمرك أن 
ٿرجحي. 

انتبهت هنا السيدة صفية» وأدركت أن ما بلغها صحيح» وأن الرسول 
يخشى عليها من الصدمة» فقد بلغها أن أخاها أسد الله البطل المقدام 
استشهد» ومُّل بجسده شر تمثیل. والنبي کی برحمته یخشی علیها أن تری 
أخاها حمزة بهذا المنظر المؤلم. 

مبادرة الثبات عند الوهلة الأولى : 

مصاب وأي مصاب» وأي | مراة حيتما تتيقن من حول مصيبة بهذا 
الحجم لا يمكن أن نتوقع منها إلا لوان الجزع» والبكاءء والنواح. لم 
يتوقع أحد قدر ثباتك» و صبرك يا عمة النبي» فخشي عليك ابن أخيك؛ فقد 
رای 0 سلا ياء حه حي قال عبد ا بن مسعرد ما رايا وسول 
الله 5 باكيًا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب لما قتل. وخشي 
عليك ابنك الحواري» وقد أبكاه ما رأى» لكنك ضربت أروع مثال في 
الصبر» وبادرت أكبر مبادرة في الثبات عند الشدائد» فوجىئ الزبير بن العوام 
برد آمه الحازم» قالت له: وَلِم؟ وذ بني ان َد مَل باڃي» وَدَلِكَ فِي 


ر 
ت 


O KE ND RO E CORE 


)٠١(‏ صفية بنت عبد المطلب 


O00 1 PO000000000000000000004 EEC 

يا الله» آمك أيها الحواري كانت تعلمء أختك يا سيد الشهداء كانت 
تعلم» عمتك أيها النبي الكريم كان لديها الخبر الأليم. رضي الله عن صبرك 
يا بنت عبد المظلب. 

جَاء الرْبَيْرٌ طل إلى رَسُول الله اة فَأَنْبرَه بثبات أمه» وإصرارهاء 
فقال بي : حمل سَبيلَهاء فَأتّت السيدة صفية» َرَت إلى سيد الشهداء ورأت 
جسدًا مبقور البطن مقطوع الأذن مجدوع الأنف مسروق الكبد» مشوه 
الوجه» جسد شريف مَل به أبشع تمثيل» نظرت فَصَلْت عَلَبْوِ 
وَاسْتَرْجَعَتْ» وَاستَعْمَرَّت لَه 

إنها من أصعب المبادرات تلك التي ينافس فيها الإنسان نفسه» ويكظم 
مشاعره» إنه الصبر على ما يذيب الحديد. والثبات عند الزلزال الشديد. 


E 


نظرت صفية» وثبتت» وصبرت» وصلت» واسترجعت. واستغخفرت› 
ثم لم تملك إلا أن بکت» فأبگت رَسُول الله ي وَجَعَّل رَسول الله كيا 
ا ل صاب بمثلك ا (البخاري )۳۸٤٤‏ . 
نقول»› ولا نفعل إلا ما پرضی الرب. 

وللصابرين دوا عند اله البشرئ» وها قد جاءت بشرى من الرضمن: 
فقال رَسول الله ية : أتاني جبرئيل» فأخبرنِي أن حَمْرَةَ مَكتّوب فِي اهل 
الات الم 


EI ا ر‎ i AD 
حَمَزة يِن عَبْد المطلب اشد اللهء واسّد رسوله.‎ 


م 


ى 
ت 


CR ا‎ hı, 2< le n A 2 eT 
وصدق الله تعالى : #ولنبلوتكم‎ ٠" ثم أَمَرَ به رَسول الله ئي فدفِنَ ڪلب‎ 
چ ات ار او م ا ا ا سے س سے‎ 

ىء من وف والجوع وفص من ألأمول والأنفيس وَاَلَمَرَبٍ وسر لسرب 
[البقَرّة: .]٠٠١١‏ 


3 
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مبادرة الدفاع عن النفس والعرض. 
أشجع مبادرة حمت العرض» ومنعت الهزيمةء وبشرت بالنصر. 

في العام الخامس من الهجرة كانت صفية وبا قد بلغت من العمر 
ثماني وخمسين عاماء وفي شوال من هذا العام قامت يهود بني النضير 
بتحريض القبائل العربية على غزو المدينة المنورة» فاستجاب لهم من العرب 
قريش» وكنانة (الأحابيش)» وقبيلة غطفان (فزارة» وبنو مرة» وأشجع)» 
وبنو أسد» وسليم» وغيرُهاء ثم انضم إليهم يهود بني قريظة الذين كان 
بينهم » وبين المسلمين عهد» وميثاق. وقد سمي هذا الجيش الكبير بجيش 
الأحزاب. 

تصدَّى المسلمون للأحزاب» بحفر خندق شمال المدينة المنورة لمنع 
الأحزاب من دخولهاء ولمّا وصل الأحزابُ حدود المدينة المنورة عجزوا 
عن دخولهاء فضربوا» ضارا عليها دام ثلاثة اسابيع› وأدى هذا اللحصار 
إلى تعرّض المسلمين للأذى» والمشقةء والجوع. 

ما نساء المسلمين فلما علم الرسول محمد بي بقدوم جيش 
الأحزاب» وأراد الخروج إلى الخندق» أمر بوضع ذراري المسلمين»› 
ونسائهم» وصبيانهم في حصن بني حارثة» حتی يکونوا في مامن من خطر 
الاعات وكات كف ت عد الطاب ف لك احص بو السا 
والصبيان. 

خيانة مهلكة لكن الله سلم. 

كان الرسول في عهد مع يهود بني قريظة» ولا يخشى منهم» فجمع 
كل قوة المسلمين عند الخندق لمواجهة الأحزاب» ولم يترك قوة داخل 
الحصن؛ لأن هذه الجهة مؤمنة بيهود بني قريظة. إلا أن الخيانة لها أهلها. 


ل صفية بنت عبد المطلب 


خان بنو قريظة E e‏ ونقضوا عهدهم معه» وفکروا بکل البخسة» 
والجبن» والقذارة أن يتوجهوا بقوة إلى حصن النساء» والصبيان للهجوم 
عليه» وسبي من فيه» لكنهم خشوا أن يكون الرسول ئي ترك الحصن في 
حماية رجال أشداء لا قبل لهم بهم. فقرروا أن يرسلوا رجلا منهم يعرف 
ويتلصص» ويتجسس ليعرف هل الحصن به حامية تحميه» أم أن النساء لا 
حامي لهن في هذا اللحصن»› e‏ يطوف بالحصن› 
ویتجسس › ون ۰ ي ا ل e‏ 
عازف قو رك طعت تا تیا و ن سول اله ف ابت تا 


وو 


ور 


4 o رو‎ of ا چ‎ <o 
iE بيطيو أن إليتا عَنهم» 0 اتان ا (ابن هشاء‎ 


رتك عصيت قابا الحصن مخاصرء والهوة غدروا اللي 
فقطعوا الطريق بين جيش المسلمين والحصن» وجيش المسلمين يضربه 
الجوع» والتعب. ويواجه الأحزاب» فلا يستطيع أن ينام» أو أن يلتفت ولا 
يمكنه الرجوع إلى الحصن إذا حدث حادث. 


لو عاذ اليهودي e‏ إلى قومه بالخبر الصحيح أن الحصين لا 
رجال فيه» ولا حامية تحميه» لوقعت مصيبة هي أم المصائب» وفيها هلاك 


الصلن وا ونساءً. 

او عا العا ااا معي با من قفارتت على الي واف 
رأسك شيبًا» ودب الوهن فى جسدك» وعظامك» ماذا ستفعلين لدرء هذا 
يموت اليهودي المتلصص» ولكن من يقتله؟ 
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يكن حولك يا صفية من يبادر» ومن يحمي» وأنت عجوز» وهذا 
محارب قوي» لكن من يمتلك قلبًا كقلب صفية» وعزيمة كعزيمة بنت أبي 
طالب» وحنكة كحنكة عمة النبي بء لا يستسلم أبدّاء بل يبادر. 

مهما بلغ بك الضعف في سبيل الله بادر» والله وليك وناصرك. 

بادزرت السيدة صفية وبا وقررت أن من يفكر في الاقتراب من 
تساء المسلين بادى ل :ر بستحت إلا عقابًا واحدًا» فنظرت حولهاء» فوجدت 
عمودًا من حدید» فأخذته» يا إلهي ماذا ستفعلين؟ نزلت صفية من الحق: 
بهدوء» وقرّت في مكان خفي تتحين فرصة» وتنتهز نهزة» وها قد جاءت» 
اقترب اليهودي المتلصص» وسمعت وقع أقدامه يقترب أكثر» وأكثر» وفي 
لحظة واحدة ظهرت له السيدة صفية وبا وضربته بعمودها ضربة واحدة على 
رأسه» فأسقطته» وانهالت عليه تضربه بعمودها حتی أردته قتياا» ولم تكتف 
بهذا» بل حزت رأسه» ودخلت به إلى الحصن» ثم ارتقت الحصن» وألقته 
من أعلاه حتى سقط الرأس قرب يهود بني قريظة» فنظروا إليه» فعرفوا 
صاحبهم» فدب في قلوبهم الرعب» وقالوا: كنا نعلم أن محمدًا لا يترك 
أبدًا النساء دون حماية قوية» ففزعوا» وانصرفوا متعجلين عن الحصن خشية 
أن يلاحقهم رجال الحصن. 

طبت يا بنت عبد المطلب» وطابت مبادرتك الشجاعة التي حمت نساء 
المسلمين؛ من شر كبير» وحمت جيش المسلمين من التشتت والانهزام؛ 
وحمت أعراض المسلمين من المهانة والمذلة» طبت يا عمة النبي» وطابت 
مبادرتك» طبت يا اول امراة في الإسلام تقتل د ا سبيل الله» ودفاعًا 
عن دين الله . 

وفاتها : 

E‏ ا پارات ت اا د 


ا صفية بنت عبد المطلب 
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e‏ ساطعًاء وتركت نموذجًا يحتذى» وناصرت النبي بي حتى وفاته» 
وعاشت من بعد وفاته في المدينة المنورة حتى توفيت سنة ١ه‏ في خلاكَة 
عَمَر ُن الاب E TT‏ 
الطاب طه وَدَكَته بالبقيع. 


ثمرة المبادرة: 


# بادرت السيدة صفية زيا في أحد» فضربت مثلا في الصبر والثبات› 
وبشرهم الله بشرى طيبة بان شهيد المسلمين هو سيد الشهداء» وأسد 
الله . 

# بادرت صفية فقتلت ذلك اليهودي في سبيل الله فحمت النساء والأطفال 
فن الاس وخم جن المسلهن مح الفتت والهلاكه وبدات يراد 
بشريات النصر. 
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اا للمبادرة 


لاان ك م الات عد الا وال عا الفا 
ما يعجز عنه ولا يطيقه الرجال. 

# المرأة المسلمة لا يعيقها كبر السن عن الجهادء والمبادرة في سبيل 
الله . 

*+ ضرورة الثبات عند الشدائد مهما كانت عظيمة. 

# الله -سَبْحَائّة وََعَالى- يبشر الصابرين بالأجر العظيم. 

# الثبات عند الشدائد والصبر على الابتلاءات لا ينفي أننا بشر تدمع 
عيونناء وتحزن قلوبنا ولكن لا نقول» ولا نفعل إلا ما يرضي ربنا. 

E E E yS 
تجعلك الأقدر على المبادرة واتخاذ القرار المناسب في الوقت‎ 
ا‎ 

CEE DN #‏ 
الفك) اجر الا وعدالتفد ادر ول ترد 

ادا ووت عاك داج لاطا :فلا ظط ار اله دل ر 
بضعفه» إنما النصر من عند اله ST‏ 
ی اتخذ ما تقدر عليه من الأسباب» فهذه صفية العجوز ويا ا اتخذت 
ا کک e CE‏ 
فوفقها الله ل 


9 9 9 
که که که 


(۱۷) الْمَرْآة الْقَرَشْيّة 


(۷( 
هه ڪور هو ۱ 
الود اة 


يا أمير المؤمنين,» "ما ذاك لك." 


ولم ياتا 8 فال چن ا الا 
أ و : ا "أصابت امرأة وأخطاً عمر" 
لكنها امراً فتح الله لهاء وآلهمها عمر ابن الخطاب وا 
الصواب» فاعترضت على حكم للخليفة ا تس ال ما تك 
العادل عمر بن | لخطاب - و - بالدلیل يعطينا الله» وتحرمنا". 
فى سبيل الحق مبادرة الاعتراض لتصويب الخطاً. 

ارقت بء وما الال كان الصافد على المتر هن الصا الفا 
الراشدين» وما الال إا كان الفاعه على المعر عر الحا عر بو 
الطاب الفاررق ف 


صعد عمر بن الخطاب وليه على المنبر»ء وتكلم في أمور المسلمين»› 
وأحوالهم» ومما تكلم فيه الزواج» وتیسیره»› والمهور»› ونصح بعدم المغالاة 
فيها» فقال : 


ر 


أ 


e ١‏ نها لو كانت مَكَرمةً في الدنيَا أو تَقْوّى 
ند الله لكان ولام با التب لنب -صلى الله عليه وآله وسلم- ما أَصدَقَ 


المرأة القرشية 
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رَسول الله -- | اا من سات ر yT‏ 


I a 


و أ " (أبو داوود٦۲۱۰).‏ 


لكنه - وليه - أراد أن يسن ما يشبه القانون الذي يضع حدًا أقصى 


للمهورء فقال وله: "لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية من 
فضة» فمن زاھ اوق جعلت الزيادة فى بيت المال." (مجمع الزوائد: .)٤/۲۸۳‏ 


اجتهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -ول- اجتهادًا بهدف إلى 
تخفيف الأعباء على المجتمع» لاسيما في الزواج» وهذه إحدى مهام 
الخليفة بكل تأكيد» أنصت الجميع للخليفة» لكن هناك من انتبه إلى الفرق 
بين الحض على عدم المغالاة فيهاء» وإصدار قانون يضع حدا أقصى للمهر» 
للتخفيف عن الناس. وربما تنبه لهذا الأمر أكثر من شخص لكنه تردد في 
الافتراض» أو صمت جام وخجاد 


وآنهى عمر بن الخطاب خطبته» ونزل -وله-من على المنبر» وهم 
اللحضور بالانصراف› لکن من بين جميع الحضور نهضت هي › وبادرت›» 
رشت خض اقرب من عمر بن الخطات دوه ورفعث المراة القرشية 
صوتها قلا حتى يسمعها عمر» وقالت» وقد تبين لها الحق. 
"يا أمير المؤمنين» ما ذاك لك. يعطينا الله» وتحرمنا." (مجمع الزوائد: )٤/۲۸۳‏ . 

هي امرأة غير معروفة» ولا باع معروف لها في علم» ولا نبوغ اشتهر 
لها في أدب» اما هو فهو الخليفة ذو الهيبة» والصحابي ذو المكانة» 
والشيخ الجليل»ء والعالم ذو القدر» وهو الفاروق وكفى» لكنه -على قدره- 
ما غضب من الاعتراض عليه» ولا انفعل» ولا كره أن يى رأيه امرأة» 
وکل ما و ر ا وسال سوال 
من يبتغي الحق› ely EG ala N e‏ ولَّم؟ 


(۱۷) الْمَرْأة الْقَرَشيّة 
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وكانت إجابة المرأة القرشية حاضرة»› فقالت : لان الله تعالی يقول : 


ا ق اه اص ر ر > > N EIT‏ ع 
وان آردتم اسََبَدال زوچ ڪات زوج وءاتيتم إخدنهنٌ قنطارًا فلا تأخذوا 


> 


ا أتَاخْدوته, ًا وَإِنْمًا بيا [الساء: .]۲١‏ 

حجة واضحة» واستدلال في محله» هكذا تبدت الأمور للخليفة 
العادل عمر» فلم يجادل» أو يفتش في أدلة عقلية» أو مقولات منطقية 
يحاول بها آن يبرهن على صواب رأيه» ولم يجد أي حرج في أن يعترف 
بما لا يحتمل المواربة» وأن يقول بمنتهى التواضع : 


"أصابت امرأةء وأخطأ عمرء اللهم غفرانك» كل الناس أفقه من عمر." (مجمع 


تم رفع - و - صونه على المنبر» وقال للناس : 


"أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أريعمائة درهم» 
تمن قاء أن ¿ ماله ما أحب» فمن طابت نفسه فليفعل." (مجمء الزوائد: 
ھمں عط یں پچ ھن کا ك مجع 

. (€ / AT 


رحمك الله يا فاروق هذه الأمة» ما منعك قدرك» ومكانتك على أن 
ترجع إلى الحق» وآن تصدع به. ورحمك الله يا سيدة قريش يا من لم يعرف 

ثمرة المبادرة: 

بادرت المرآًة القرشية» فجعلت خليفة رسول الله الفاروق عمر بن 
الخطاب -وء- يرجع عن حكمه بتحديد الحد الأقصى للصداق» واكتفى 
بنصحه بعدم المغالاة ی الصداق. 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 


اا للمبادرة 


# إذا هداك الله للرآي الصائب» فحق عليك أن تقولهء وتبينه» ولا 
ك ا 

# لا يمنعنك رفعة القدرء ولا الجاه» ولا السلطان من الرجوع إلى 
الحق» وآن تستمع إلى نصح ناصح مهما قل شأنه» وأن تصوب 
أخطاءك» ولك في الفاروق عمر -رَضي الله عَنه-قدوة وأسوة. 

e‏ ال 
الخواص دون العوام» بل يؤتيه الله من يشاء» فاقبل الصواب» والحق 
NS IL NIE aE‏ 

CUNE UNI ENNIS LC <‏ 
والنقاش» واليرّاء لتنتصر لذاتك» بل بادر بالاعتراف بالحق» فهو 
أفضل فضيلة» ثم أعلن الحق بقوة لا تقل عن قوة إعلانك لما حسبته 
الحق من قبل» ثم تبين خطأً. 

# المرآة من أجمل زينتها الحياء» لكن لا تحسبي أن الحياء يمنعك من 
الاعتراض على الخطاًء وتوضيح الصواب» والحق. 

# العدل» والحكمة هما أفضل طريق لتجنب الخطاًء وفعل الصواب»› 
فلولا عدل عمر بن الخطاب -رَضِي الله عنه-ما جرأت امرأة على 
الاعتراض علیه» ولولا حکمته ما اعترف بخطئه» وصوبه. 


0 
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کپ کږه کږه 


(۱۸) ام سلیم بنت ملحان 


E 


(۱۸) 


ام سليم بنت ملحان 


(۱۸) 


من المرات بالجنة» حكيمة الساانت› وسيدة الضابرات) 
امراًة مهرها الإسلام. 


ماس 


م سيم بت ملحان بن حَالِد بن 
زيد بن حرام بُِ جُندُب بْنِ عار بْنِ غنم 
بن عدي بن النجار. الأنصارية الخزرجية. 
اختلف في اسمهاء فقيل : سهلة. وقيل : 
رميلة. وقيل: رميثة. وقيل: مليكة» وقيل : 
أنيفة. ويقال: الغميصاء»ء أو الرميصاء. 
لکنها اشتهرت بام سليم. 


صحابية شجاعة صابرة کانت و 


« 'دَخَلْتُ الْجَئَة فَرَأَيِتُ حَشْمَة بَيْنّ 
يدي فد هي الحُمَيْصَاء اة مِْحَاد اَم 
س بن مالي 

رسول الله ٤‏ 

+ "جزى الله أمي عني خيرًاء لقد 
أحسنت ولایتی.' 

٠‏ أنس بن مالك 

+ "فما سمعنا بمهر کان أكرم من مهر 
آم سليم الإسلام" 

ابن الجوزي 


من عقلاء النساء» أسلمت» وسلمت لله كل حياتهاء فلم تحابي زوجًا صمم 
على کفره» فرحل عنها» ثم مات» فجاء‌ها آخر» فجعلت مهرها منه 
إسلامه» وجاء الرسول بل للمدينة مهاجرًّاء فجادت بفلذة كبدها ابنها نس 
فجعلته خادمًا للرسول ل مبادراتها كثيرة فکانت مضرب المثل للنساءء 
بشرها الرسول بيه بالجنة .ٍتا وأرضاها. ولنا هنا وقفة مع قليل من كثير 


من مبادرات هذه المرأة النادرة. 


بعض القلوب النقية إذا وصل خبر الخير إليها -حتى وإن كان الخير 


روائع المبادرات النسائية فی التاريخ الاسلامى 


ذاته بعيدا عنها-فإنها ل تنتظر› ولا "ما مِْلْكَ يرن وَلَكَنَك جل كاف 

تتواني» فسيدتنا أم سليم بنت ملحان» _ وأا مُسيِمَة فإ سيم هدبك مَهْري 
٣‏ لا سأك عَيْرَهُ". 

+ إن ابنك كان عارية من الله» فقبضه 


مغ زوجها "مالك" وعلى الرغم من أن | اليه فاحتصبايتك ‏ 
8 + "لقد دعا لي رسول الله بء حتى ما 
ثمة مفاهيم» وأعرافا ترسخ أن المرأة لا أريد زيادة. 

تعتني بي شان خارج بيتها» وأسرتهاء إلا ر آم سليم بنت ملحان وا 
أن أم سليم أكدت خطاً تلك المفاهيم» فها هي سيدتنا تتابع» وتسمع أخبار 
النبي الذي ظهر في مكة» وتعرف أنه بعث بدين جديد» تتبعت آخبار النبي» 
وده الجديد شرا راء ويد فة اسر عت الام واقنت آنه جاء بال 
واليقين» وهنا السؤال الفارق» اتنتظر فلا تغامر حتى يظهر الدين الجديد 
على أرض العرب» فتتبعه؟ ام تشاور زوجهاء وتعمل بمشورته؟ آم تبادر إلى 
الحق» واليقين» مهما كلفها الأمر؟ وربما يتساءل بعضناء وهل تقدر على 


ذلك امراة؟ 


مبادرة ال الإسلام رغم رفض الزوج. 


من بين الاختيارات كلها اختارت آم سليم الاختيار الذي قد يراه 
كثيرون الاختيار الأصعب» قررت أم سليم أن تبادر» وأن تسلم أمرها لله 
فمنذ جاءها الیقین لم تتوانی» أو تتآنى بل بادرت أم سليم فأسلمت. 


آسلمت آم سليم» ولم تنتظر زوجها مالك بن النضر -والد ابنها أنس- 
الذي خرج لأمر من أمور الدنيا. أسلمت أم سليم» فلما عاد مالك بن 
النضرء وعلم بالآمر» فغضب غضبًا شديدًا» وقال لها: أصبوتِ؟ لم تعبا أم 
سليم بغضبه وعلو صوتهء لكنها ردت بهدوء» وحكمة» وقالت: "ما 
صبوت› ولکني ان" : 


(۱۸)( ام سلیم بنت ملحان 


لم يدر بخلد أم سليم أن الدين الجديد سيظهر على أرض العرب» 
وأ محمدًا بيه سيهاجر إلى المدينةء ويتبعه أهلها. كانت تعلم أنها 
ستقاسی » لکنها بادرت. 


مبادرتها» فدعت زوجها للإسلام» وترك البرك فاشتاط غضًاء وهددها 
بعاقبة غضبه. لكن آم سليم تعلم أن الله بالغ أمره. 
لم تتراجع ام سليم» واستمرت في المبادرة. فان هي عجزت عن تقويم 
الخشب» فلن تعجز -بإذن الله- عن تقويم الخصون النضرة. 
جعلت أم سليم تجلس مع صغيرها "أنس'» تحدثه عن الدين 
الجديد» فلما علم أبوه عضب بشدةء ويها قا لا تفسدي على ابنی» 
لكنها ردت بهدوء» وحكمة» ويقين : والله› ني أفسندة: ولم تزل بابنها 
نس حتى نطق بالشهادتين» وهنا أسمعها مالك ابن النضر كلامًا قاسيًاء 
وأرعد» وآزبد» وهدد» وتوعد» وخرج من البيت ينوي تأديب زوجه بالهجر 
لعلها ترتدع» وتعود للشرك. 
خرج مالك مغاضبًاء ينوي الرجوع بعد حين» 
لكنه لم يكن يدري أنه خروج قد ا تليه عودة. 
مرت أيام طوال» وأم سليم تترقب عودة زوجها» راجية له الهداية» 
لكن فَدّر الله أن يموت مالك بن النضر في الشام» فقد اغتاله عدو له. وصل 
الخبر المفزع لام سليم» فحزنت = ددا واسترجعت» ولسان حالها 
يقول: اللهم أجرني في مصيبتي» واخلفني خيرًا منها. وقررت آم سليم 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 


000000000000000000000000000000000000000000000000 0 DOO 

لله درك يا آم سليم عرفت الحق» فبادرت إليه دون تردد» ودون 
انتظار» وابتليت في زوج كره إيمانك» وغاضبك فلم تغضبي بل كنت 
حكيمة» هادئة» صابرة» ثم ابتليت بموته» فصبرت» واحتسبت» وانقطعت 

مبادرة تربوية : 

أشرق صباح يوم جديد على المدينة يختلف عن كل صباح» صباح 
أكشثر إشراقا وبهاء» السكينة تعم بيوت المدينة» فها هو نبي الله حل 
بالمدينة» واستقر. وتوافد عليه أهل المدينة يسلمون» ويرحبون» ويهللون» 
ويكبرون» بعضهم حمل الهداياء كلهم فرح بهذا القدوم المبارك» فرح بان 
الله فضل يثرب» وشرفها بهذا القدوم المبارك. 

حينما حضر النبي 4 كانت أم سليم عاكفة على تربية ابنيها على قيم 
الإسلام» وتعاليمه» وانقطعت لذلك لكن بعدم جاء النبي إلى المدينة 
مهاجرًا» فكرت أم سليم» واهتدت إلى ما لم تهتد إليه امرأة من الأنصار 
غیرها. 

ذهبت آم سليم حيث يجلس ابنها آنس» وهو ابن عشر سنين» وتحدثا 
معا عن النبي ييه وعن محبتهما له» وهنا آخبرت أم سليم أنسًا بآنها وجدت 
أحسن سبيل لتربيته» وأفضل سبيل تستطيعه لإكرام النبي 4. أخذت أم 
سليم ابنها الحبيب أنس» وأتت به النبي ييه وقالت له: هذا نس يخدمك. 

آلهذا الحد دخل الإيمان قلبك يا أم سليم» وملك عليك جوارحك» 
وصار الله ورسوله أعز عليك من نفسك» وزوجك» وأهلك» وابنك فلذة 
كبدك؟ ألهذا الحد وهبك الله الحكمة والفطنة؟ فتَهْدِين نبي الله أغلى هدية 
يمكن أن يملكها إنسان. وتهبين لابنك الحبيب أغلى فرصة» وهي أن يتربى 
في أفضل البيوت» بيت النبي محمد بيا 


(۱۸) آم سلیم بنت ملحان 
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قبل النبي بي نس خادمًا له» وكتاه "أبا حمزة"» وقال ئي: "اللهم 
أكثر له ماله» وولده» وأطل عمره» واغفر ذنبه " .(الترمذي ۳۸۲۷). 

ومن تلك اللحطة نال انس بر كة بيت النوة وغدا بعد ذلك واحجدا من 
صحابة الرسول المقربين» ومن أهم رواة سنة النبي بي واستجاب الله دعاء 
نبيه» فكان أنس آخر من مات من الصحابة بالبصرة» وقد قارب المائة من 
عمره» وكثر ماله» وأولاده» وكان أنس يردد دوماً: "وإني» والله لأرجو 
الرابعة" آي أرجو مغفرة الله تعالى. 


یردد دائمًا: "جزی الله ت عنی خیراء لقد أحسنت ولایتی. ' 


مبادرة عروس جعلت مهرها الإسلام: 


الرجال. فلما جلس أنس وتكلم جاءها رجل من خيرة رجال المدينة هو 
لا 


في ميزان الرجولة يعد "أبو طلحة" من خيرة الرجال خلقاء 
وغنى» وعقلاء لكنه مشرك. 

عادة في مثل هذا الموقف تتصرف النساء إما بالقبول» وإما بالرفقض. 
ولا تبادر لأكثر من ذلك» ولكن "آم سليم" ليست ككل النساء» فما وجدت 
فرصة للتقرب إلا الله إلا وانتهزتهاء فقالت لأبي طلحة: "ما إنّي فيك 
َرَاغبةء وَمَا ملك يرد وَلَكّكَ رَجُل كَافِرء وأا مُْلِمَةٌء ِن تَسْلِمْء كَذَلِكَ 
مَهْري» لا أَسأَلْكَ عَيْره» يا أبا طلحة هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله وأزوجك نفسي؟ لا أريد منك صفراءء ولا بيضاء فيكون إسلامك 
مهري " (حلية الأولياءء .)٠١‏ 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 


م سليم امرأة جعلت مهرها الإسلام. 

لم يتوقع أبو طلحة هذا الرد» ولم يدر ماذا يقول» فبادرت آم سليم 
لتخرجه من حيرته» وتردده» فقالت له: يا أبا طلحة» ألست تعلم أن إلهك 
اللي تخد إنما حو عة من شجرة تنبت من الأرض بجرها عبشي هن 
أحباش بني النجار؟' أجاب أبو طلحة: "بلى يا آم سليم "» فأكملت قائلة: 
"فكيف تعبد خشبة تنبت من الأرض» يجرها حبشي» لو أشعلت فيها النار 
لاحترقت؟ " (جامع السنةه .)٠١٤٤‏ 

لم يجب أبو طلحة بشيء» فما ذكرته آم سليم أمر حقيقي لا يمکن له 
أن يناقش أو يجادل فيه» لم يقل شيدًا وانصرف» ولكن كلام "أم طلحة' 
زلزل قلبه» فتساقط عن قلبه حجبًا قاتمة حجبت عنه نور الفطرة السليمة» 
وانبثتق لأول مرة شعاع من الحق نفذ ليدخل قلبه» ونبتت في ذلك القلب 
بذرة خير» وعلها تؤتي ثمرتها عما قريب. 

وهنا يقول أبو طلحة: فانصرفت» وفي قلبي ذلك. 

مرت أيام» وبذرة الحق التي بذرتها أم سليم في قلب أبي طلحة تنموء 
وتزدهر» حتى آثمرت بسرعة» وفي صباح يوم جديد» جلست أم سليم في 
دارها» وسمعت صوت أبا طلحة ينادي: يا ام سلیم : أشهدك اش قد قبلت 
العرض الذي عرضتيه علي» أشهد أن لا إله إلا الله ون محمدًا رسول الله. 
جعلك الله يا آم سليم سببًا في دخول "أآبي طلحة" في الإسلام» فانعمي 
بوعد رسول الله ب : "فوالهء لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من 
أن يكون لك حمر النَعَم." (البخاري .)٠۷٥۳‏ 


إذا الحزن ضرب الجنان» فبادر بالصبر والاإحسان. 


OOUOOVOOOOOOOOOOOOOOCODOOODOODDDK 


إاحسان فريد مع الزوج ومبادرة نادرة لا تطيقها النساء. 


(۱۸)( ام سلیم بنت ملحان 
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ررق الله آم سليم» وأبا طلحة مولودًا آسمياه "با عمير"» فرحا به 
فرحا شديدا» وكان لهذا الصغير في قلب أبي طلحة محبة لا تصفها 
الکلمات. كَبْرَ 'أبو عمیر' قلیلا» وکان له طیر صغیر يلعب به» ویحبه کثيرًا 
اسمه النغير» فكان النبي ييه يزور بيت آم سليم» ويمازح "أبا عمير"» 
فيقول له: "يا "أبا عمير"» ما فعل النغير؟" 


ذات يوم مات النغير» فزن ايو مير فرآه النبي بي فمسح على 
رآسه مواسيًاء وهو يقول: "يا آبا عمير ما فعل النغير؟ "صاب "أبا عمير" 
حزن شدید على نغیره» فمرض› ولازم الفراش› حزل ا طلحة '" على 
ولده واصابه قلق شدید» فهذا ولده الوحيد. وکانت "آم سليم ' تنظر لولیدها 
الجميل»› وتهون عليه» وٽسهر إلى جواره» وکلها آمل أن تدب فيه العافية 
من جدید» ويعود ليملا الت مرا وحركة» ولعًاً. ومرت آيام» وحالة 


في صبيحة ذلك اليوم مر "أبو طلحة" على صبيه المريض "أبو عمير' 
فوجده كالملاك ينام على سريره» فطبع قبلة على جبينه» E‏ عینیه › 
رابسم ابسامة بريغة: فاشرقت الاة فى وجه آبي طلحة. قاستبشر خیرا ق 
حرج یسعی على رزقه. جلست آم سليم تَمَرّْض صغيرهاء eT‏ 
رأسه. وترقيه بكل رقية تعرفهاء وتلثم وجهه» وهو ينظر إليها» وفي عينيه 
وض ر 


اعتادت أم سليم على أن يمرض الأطفال ثم تعود إليهم الصحة 
والعافية» لكن قلبها هذه المرة يشعر بقلق عجيب. 

ظلت تضمه إلى قلبها» وتشعر بنبض قلبه» وتلثم نفاسه» وتنظر في 
عينيه» لکن هذه المرة أغمض الصبى عينيه › وسکن › سکن قلبه› وسکنت 
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أنفاسه. ذرفت أم سليم دموع عينهاء ومالت نحوه علها تجد بارقة حياة‎ 
تكذب اليقين في موته. بکت ثم بکت ثم بكت» لقد مات ولدها» مات ثمرة‎ 
فؤادها» بكت» وطفقت تردد إنا لله وإن إليه راجعون» الحمد لله على ما‎ 
أعطى» والحمد له على ما أخذ. وفي سكرة حزنها تذكرت زوجها» فكيف‎ 
لها أن تبلغه خبر وفاة ابنهء إن هذا الخبر قاتله لا محالة. فهو ابنه الوحيد»‎ 
ونور عينه. لابد أن ترتب للأمر قبل أن يعود الزوج الطيب من عمله منهك‎ 
القوى. غالبت "أم سليم" دموعهاء وبذلت طاقة فوق تحمل البشر لتحبس‎ 
حزنها في جوفها» ومسحت عن وجهها أمارات الحزن» ثم غسّلت وليدهاء‎ 
وطیبته» وکفنته» وترکته في سریره. وخرجت» فکلمت آبناء‌ها آلا يدخلوا‎ 
على الصغير» وليتركوه نائمًا مستريخًا.‎ 

رحمتك يا الله بأم مسكينة فقدت وليدها للتو» لكنها كتمت كل الحزن 
داخلهاء لتستقبل زوجها أحسن استقبال» ولا تصدمه بالخبر. 


وتطيبت. فأصبح ظاهرها يشع فرحا وسروراًء وباطنها يغلي حزنا وکمداً على 
وليدها. وها قد حضر زوجها الطيب. فتحت له الباب» فسألها عن الصبى» 
وهو يهم بالدخول عليه» فقالت له اطمئن» أن ابننا الآن سكن ما يكون» 
لقد نام نومة ما نام مثلها قط دعه» فوالله» ما وجد طعم هذا النوم أبدًاء 
فهلا تعشيت. وضعت أم سليم الخبز» والطعام» فتعشى الرجل» وشبع» ثم 
جلست بجواره» ففاح طيبهاء فطلبهاء فلم تمتنع» فأصاب منها ما يصيب 
الرجل من أهله. وبات الرجل ليلته هانئا مستريحاء نام الزوج» وما نامت أم 
سليم» ولما استرقظ لأصلاة الفجر» نظرت آم سليم لزوجها الحبيب»› 
وتكلمت معه» وكأنها تقص عليه قصة حدثت» فقالت: يا أبا طلحة» أرأيت 
لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت» فطلبوا عاريتهم» فهل لهم أن يمنعوها 


(۱۸) ام سلیم بنت ملحان 


عنهم؟ فقال: لا. قالت: فما تقول إذا شق عليهم أن تلب هذه العارية بعد 
ان انتفعوا منها؟ قال: ما أنصفواء قالت : 
فإن ابنك كان عارية من الله فقبضه إليهء فاحتسب ابنك. 

قالتهاء والدموع في عينيهاء انتفض "أبو طلحة" من فراشة فزعًا لا 
فكشف غطاءه» وانهار باكيًا مام الجثمان الطاهرء ثم نظر غاضبًا نحو أم 
سليم» وقال: ٹر کی خی ا فاطخ اخ ن بابني؟ لکن آم سليم 
بحکمتها المعهودة» وهدوئها ظلت تذکره باللّه » وآیاته » وفضل الصبر»ء وبیت 
الحمد الذي وعد الله عباده الصابرين» هدأً "أبو طلحة" قليلاء وتماسكت 
أنفاسة» واسترجع › وحمد الله . صلی المسلمون على الصبي› وواری ا 
طلحة' جثمانه الطاهر تحت الثرى» ثم غدا "أبو طلحة'» وأم سليم إلى 
رسول الله یی فاخبرہ ہما کان» فرضي رسول الله ية عن فعل آم سليم» ثم 
فال ¥ "بارك الله لكما في اليلتكماء إذا ولدت اتتونى بالغلام " (مسلم» 
.(t0‏ 

واستجاب الله لدعوة نبيه» وبارك لهما في ليلتهماء وولدت آم سليم 
رلا سه "غد اه كان افا للقران هر وة من أولاده 

حياة وهبتها لله حتى آخر نفس : 

منذ أن دخلت الإسلام» وكانت أم سليم قنديآا من النورء إلا أنه في 
القنديل» وخبت وهجه بعد أن بذل کل زيته» وضيائه للإسلام» رضي الله 


روائع المبادرات النسائية فی التاريخ الاسلامى 


ثمرة المبادرة: 


أسلمت آم سليم وعلى الرغم من عناد زوجها إلا آنها لم تزل بابنها 
نس حتى أسلم» وقبل النبي بي ابنها أنسًا خادمًا له» وكتاه "با حمزة"» 
ودعا له: "اللهم أكثر له ماله» وولده» وأطل عمره» واغفر ذنبه." وغدا من 
آهم صحابة الرسول ياء ومن هم رواة سنة النبي بيا وبورك له في 
عمره» وماله» وأولاده» وكان أنس يردد دومًا: "وإني» والله لأرجو 
الرابعة» أي أرجو مغفرة الله تعالى. كانت آم سليم سببّا في دخول "أبي 
طلحة " اللإسلام» وحينما صبرت على وفاة ابتها» :وا خسنت لزوجها غا لها 
الرسول : واستجاب الله لدعوة نبيه» فولدت آم سليم ابنها "عبد الله" 
كان حافظا للقرآن هو وعشرة من أولاده. وأهم ثمرة أن م سليم من 
المبشرات بالجنة. 


(۱۸)( ام سلیم بنت ملحان 


اا للمبادرة 


چ داعف اوه ص ا ا ا ي 

# قد تتعدد الاختيارات لفعل الخيرء أو نصرة الحق» وعليك أن تسلك 
الطريق الذي تطيقه» وفي كل خير. 

# إذا دعوت أحدًا إلى الحق» وواجهت منه ثورة» وغضبًاء فعليك 
بالحلم» والهدوءء لعل الله يفتح قلبه» ويهديه لما هداك إليه. 

SCENE NSE 
المحاولة» فقد تنجح في المرة الثانية. وفي كل حال أجرك على الله.‎ 

# الص عدا الال ةرجات ولل بن اعلام ال عا اة 
الأولى» وعند المصيبة العظيمة» مع الإإحسان لمن حولك» والأخذ 
بيدهم » وتشبيتهم. 

# الزوج الصابرة عند الشدائد لا تسارع إلى زوجهاء فتصدمه بالمصائب 
الال £ علها ان ت وليل افا سل احاره عا جلت 

# من ظلّ أن مصائبه تعطيه مبررًا لكي ينفعل على الآخرين» أو أن 
يسيء لهم» فليتذكر أم سليم» وصبرها على مصيبة ابنها» وحسن 
معاملتها لزوجها. 

# لكل مبادرة في حياتك قيمة» ونتيجةء وثمرة» فأخلص النية» وعلى 
الله النتائج. 
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(۱۹) 
م حبيبّة (رَمْلَة بِنْتُ آبي سُقَيَان) 


0e 
س‎ 


)۱۹( 


۷ا س 


أم المؤمنين.. طاعة الله فوق كل مخلوق. 


رملة بت أبي سُمَيّان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس. وأمها 
صفية بنت أبي العاص بن أمية بن عَبّد شمس عمة عثمان بن عفان. تزوجها 
عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن 
دودان بن أسد بن خزيمة حليف حرب بن أمية. فولدت له حبيبة فكنيّت بهاء 
وهي خت معاوية بن ابي سفيان. 


مبادرة الإيمان» وطاعة الله فوق طاعة الوالدين. 


اًبوها هو ابو سفيان بن حرب»› من وجهاء قریش › ومن آسادغاء ومن 
أشد أعداء الدين الجديد» والنبي الجديد» لم یکن کی اکر ھن زوال 

محملد - عل وأتباعةء وزوال دینه الجديد. وکان بيت ابي سيان فاه 
لكارهى الدين الجديد» ومَقَرًّا للكيد لهء ولکل من انتمی له. لکن ما لم یکن 
بحسبان أبي سفيان أن يأتيه الدين الجديد في عقر داره» وأن ينير الإيمان 
قلب فلذة من فلذات کبده. 


کانت "ام حبيبة" تسمع عن الدين الجديد» وتتبع اخار م 
وأصحابه» وکانت في کل مرة تقابل أباها "با سفیان" لا تری منه إلا 
التهديد والوعيد لمحمد» كان كل ما يدور في بيت أبي سفيان يدفعها دفعًا 
نحو الشرك. والعداء للدين الجديد» شيء ما في قلبها لم يصدق كل هذاء 
وبدأت تتساءل ما الذي يجعل هذه الحفنة من البشر تتحمل كل هذا الألم» 


(۱۸)( ام سلیم بنت ملحان 


والتعذيب؟ ما الذي أتى به محمد ليبدل حال هؤلاء من الخوف والارتعاد 
أمام سادة قريش إلى عصيان آوامرهم» والتحدي لعقيدتهم» والصمود أمام 
تعذيبهم؟ بدآت في الاستماع لأيات القران الذي نزل على محمد -5- 
أضاءت جنبات قلبها» ودفعتها دفعًا إلى الإيمان بما أنزله الله على نبيه 
ورسوله محمد - ية ترددت مثل الكثيرين آنذاك»› ودار فی راسها عشرات 
الأسئلة كلها ينبع من سؤال كبير خطير» أتستطيع إن أَسْلَمَّت واتبعت الرسول 
محمدا -- أن تنجو من تنكيل أبيها بها» وغضب إخوانهاء وعداء بني 
أمية» وكراهية قريش؟ وكان يمكن لأم حبيبة أن تنتظر لترى لمن ستكون 
الغلبة للدين الجديد ام للمشركين رقيادة آسها؟ لکن "آم حبيبة ' لم تنتظر بل 
بادرت باتخاذ القرار» فأسلمت» وقالت من أعماق قلبهاء أشهد أن لا إله 
إلا اه ء وائهة أن محمد فده ورشو ل وازداة فلها راا عندما عرفت 
أن زوجها "عبيد الله بن جحش " أسلم» وشنهد ألا إله .إلا اله وآن محمد 


سرك ا 


في صباح يوم جاء أبو سفيان الخبرء ابنتك "أم حبيبة" صبأت»› 
ودخلت فی دين محمد» هاج بو سفيان» واشتاط غضبًا› وزاد غضًا على 
غضب عندما علم أن زوجها قد أسلم كذلك. فذهب إليهاء وأسمعها ما لم 
سادات قریش» وهددها بکل سطوته» وقوته أن يذيقها آنواع الذل» والعذاب 
إن لم ترجع عما هی فيه» وتعود إلى رشدهاء وتتبع دين أبيها» وأجدادها. 
حاول آڼو سفیان بکل ما اوی عن قوة» أن ر أبنته إلى دینه» ودين آبائه» 
فلم يفلح» لأن الإيمان الذي رسخ في قلب أم حبيبة كان أقوى من غضب 
آبيها. 
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لم يكن أبوسفيان يصدق أن ابنته تخالفه» فهي التي لم تخالفه من‎ 
قبل» ولم یکن یتخیل آلا يؤثر فیها کل ما قاله لها» وکل ما فعله بها‎ 
وبزوجها» وزاد من غضبه الخمز واللمز من حوله فها هو سيد قريش الذي‎ 
حمل لواء حمايتها من الصابئين› ودینهم الجديد» يعجز عن حماية داره»‎ 
وأهل بيته من دخولهم في الإسلام. ازداد أبوسفيان كراهية لمحمد وأصحابه‎ 
ودينه الجديد» في السر والعلن»ء ونبذ ابنته وزوجها من كنفه ورحمته»‎ 
وترتب على هذا أن اجتراً سفهاء قريش على أم حبيبة وزوجهاء وصارت‎ 
حياتهما في قريش عذابًا لا يطاق» فتحملت أم حبيبة» وصبرت» ابتغاء‎ 
مرضاة الله» حتى بشرهم رسول الله -ييا- بأن الله أذن للمؤمنين بالهجرة‎ 
." إلى الحبشةء دار الملك الطيب "النجاشي‎ 


مبادرة الهحرة والابتلاء الكبير. 

من شدة ما لاقته حبيبة في "مكة" كانت "آم حبيبة"» وزوجها "عبيد 
الله" من أوائل المهاجرين إلى الحبشة» وكانت بصحبتها ابنتها الطفلة 
الصغيرة "حبيبة'» وما إن وصلت قافلتهما إلى الحبشة» حتى اختلط في 
قلب "آم حبيبة" مشاعر الراحة للخلاص من أذى المشركين» بمشاعر الألم 
لفراق تراب الوطن» مشاعر الاطمئنان لجوار الملك العادل "النجاشي' 
بمشاعر الحزن للابتعاد عن أعدل الخلق الرسول -ياة- وخير أهل الأرض 
الصحابة.» والصحابيات. 

جن جنون أبو سفيان كيف يهرب المسلمون إلى الحبشة؟ وكيف تخرج 
"آم حبيبة" من سطوته وسلطته» وتحمل معها حفيدته "حبيبة '؟ كيف تنكسر 
هيبته بهذا الشكل المهين؟ ثارت ثورته» ولم تهدا» واجتمع بسادة قريش»› 
واتفقوا على أنه لابد ألا تخرج هذه الحفنة الصابئة عن سيطرتهم» وألا 
يتفلتوا من بين يديهم بهذا الشكل. 


(۱۸) أُم سلیم بنت ملحان 
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قرر بو سفيان مع سادات قريش أن يرسلوا في إثرهم من بعود بهم 
مرة ثانية إلى مكة» ليلاقوا او ا وكانت خطتهم أن يؤلبوا عليهم 
"النجاشي ٠"‏ ارق ان السا رن المسيح وأمه "مریم ' بما 
لا يليق. فلما تثبت النجاشي من الأمر» وتبين له كذب وفد المشركين› 
وصدق المهاجرين» وبراءة دیفم عن کل ال التي ساقها المشركون. وقال 
'النجاشي " قولا بليعًا: "إن هذا الذي أنزل على نبيّكم محمَدٍ» والذي جاء 
Wae U SE CS‏ 
شريك له» وتصديقه لنبوة محمَلِ صلوات الله وسلامه عليه. (مجمع الزوائدى 


.(۷/٦ 


رد "النجاشي " وفد المشركين» ورفض هديتهم» وتكفل بحماية 
المسلمين المهاجرين إلى أرضه. وهنا تست آم حبيبة مع بقية المهاجرين 
الصعداء» وظنت أم حبيبة أن خطر قريش قد زال» وعليها الآن أن تقبل 
الوضع الجديد» وأن تعتني بزوجهاء وابنتهاء وتعيد الاستقرار إلى أسرتها 
في بيتها الجديد» فربما لا تعود مرة ثانية إلى مكة» وتكون الحبشة وطنهم 
إلى الأبد. 

الابتلاء في أقرب الناس» ومبادرة الصبر: 


البخر وقد علغه ظلمات فرق ظلمات. حكذا كانت الرؤياء وهكذا كانت 


انتفضت "أم حبيبة" من نومها مذعورة» ما هذا الذي رأته» لا حول 
ولا قوة إلا بالله» أصابها خورف شدید علی زوجها "عبید الله" ٭ تکررت 
الرؤياء وما لبثت أن تحقق تفسيرها في الواقع» وجاءت الأخبار السيئة تترى 
سراعًا» زوجك يعاقر الخمرء زوجك أدمن الخمرء زوجك لا يكاد يغادر 


ا في التاريخ الإسلامي 


الحانات. يا للكارثة زوجك "عبيد الله بن جحش' ارتدٌ عن الإسلامء إنا لله 
وإنا إليه راجعون زوجك يا "آم حبيبة " اعتنق النصرانية. 

ما هذا الابتلاء الكبير الذي تواجهينه يا "أم حبيبة"؟ أها هناء وأنت 
غريبة في بلاد غريبة» يتركك زوجك» آنا ها ل اك ا ان 
يحتضنك وصبيته الرقيقة "حبيبة" ويكون نعم الأب والسند لكماء أها هنا 
يترك الأب زوجه وابنته» ويفارق دينه لينغمس في بئر من الخمر. 

تكلمت "آم حبيبة" مع زوجها ناصحة» راجية» متوسلة» لكنه انقلب 
شخصًا آخر» فلم يستمع لحرف مما تقول» بل زاد مره شدة» وغلظة» 
ونذالة» فخيرها بين أمرين» إما أن تلحق به فتتنصرء وإما أن يطلقهاء 
ویترکها تواجه مع ابنتها في بلاد الحبشة بلا رجل» أو تعود لمكة» 
فتلاقي هناك الذل» والإهانةء ناهيك عن الشماتة 

لم تصدق آم حبيبة ما سمعته من زوجهاء هذا هو عبيد الله؟ هذا هو 
زوجها؟» أهانت عليه العشرة» والسنوات الحلوة» أهانت عليه ابنته» أيبيع 
كل ذلك وب بشتري خمرًا» لکن من هان عليه دينه الله يهون عليه کل شيء٠‏ 
حتی عِرضه وشرفه وكرامته إنا لله وإنا إليه راجعون. 

لكن الطاهرة الطيبة القوية» تمالكت نفسها بسرعة» وحبست دموعهاء 
فهي أغلى من أن تراق على مرتد نذل» وقررت أن تفارقه وتبقى في الحبشة 
تربي ابنتها على الإسلام» وعليها أن تتدبر عملا يدر عليها رزقًا حلالّء 
يخنيها عن السؤال. 

فرج كبير بعد الكرب العسير. 

کانت "آم حبيبة" صادقة مع الله سانه واا وصادقة في 
إيمانهاء» فكانت تدعو الله أن يفرج كربهاء» وأآن يؤانس وحدتهاء وآن يجبر 


(۱۸) أُم سلیم بنت ملحان 


OOOO VV PO000000000000000000000000000000000000000000000 000‏ 
ضعفهاء وأن يفرج كربها العسير» واستجاب الله لها. فبعد أن انقضت عدَتها 
من زوجها المرتد جاءها فرج كبير. 

كانت آم حبيبة تجلس في دارها المتواضع» تداعب صبيتها حبيبة» 
وتسري عنها وتنسيها غياب والدهاء» حينها سمعت طرقًا خفيمًا على باب 
الدار» لم تدر أم حبيبة من الطارق» وهي لا تنتظر أحدًا» هتفت: من 
الطارق» فجاءها صوت امرأة حبشية : افتحي أم حبيبة» أنا الوصيفة "أبرهة' 
جئتك من قصر النجاشي بخبر. 

فتحت أم حبيبة باب الدار» واستقبلت الوصيفة أبرهة» وأجلستهاء 
ورت ی وجه أبرهة نظرة السرور والفرح»› فقالت لهاء خيرًا يا أبرهة» ماذا 
لديك» قالت جئتك برسالة من سيدي الملك المعظم 'النجاشي ' يقول لك: 

'السلام عليكم»ء لقد جاءني كتاب من لدن محمد -بلة يخطبك 
لنفسه» وجعلني وکیا عنه» لخطبتك» فوكلي عنك من تشائين." (لبداية 
والنهاية» ۸/ )۳١‏ . 

أقبلت أم حبيبةء تقبل "أبرهة"» وتقول لها: بشرك الله بالخير يا وجه 
الخير. 

ما آچیل روحمتت پا اھ رکال جلا من جال مک گان جانا على 
صدرهاء ثم انزاح دفعة واحدة» وحل محله برد» وسلام» وأمن» 
واطمئنان» وروح وریحان. 

وقامت الكريمة الطيبة "آم حبية"» فخلعت كل ما عليها من حلي› 
وألقته على الوصيفة "أبرهة"» وأبرهة لا تصدق نفسهاء كادت أن تطير 
فرحًا بما وهبته لها أم حبيبة» وهنا سألتها "أبرهة" أنت موافقة» فمن 
ستوكلين عنك ليتمم الزواج مع سيدي الملك "النجاشي ". فكرت أم حبيبة 
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برهة» ثم اختارت أقرب المهاجرين رحمًاء فقالت: ولت عبني خالد بن 
سعيد بن العاص» فهو أقرب الناس إليّ. 

كان "النجاشي " الملك المتواضع» ينتظر جواب أم حبيبة» فلما وصله 
الجواب» دعا المهاجرين ليحضروا إليه في قصره» وأعدَ لهم وليمة عامرة» 
وحفلة راقية زاهرة» وجلس منهم على مقربة. حضر جعفر بن أبي طالب» 
وخالد بن سعيد بن العاص» وعبد الله بن حذافة السهميٌ» وغيرهم» وكلم 
يعرفون الخبرء أن رسول الله -45- أعز ابنة بلده» وأكرمهاء بعد أن تخلى 
عنها المرتد "عبيد الله" فرفع قدرها إلى عنان السماء» وخطبها لنفسه» 
وآن "النجاشي ' هو وكيل النبي -ىي-. وأنهم جاؤوا ليشهدوا عقد أَمٌ حبيبة 
بنت أبي سفيان -وا- على رسول الله - ية - فلمًا اجتمعوا تبادلوا التهاني» 
والتبريكات» وألقوا على النجاشي أكرم التحيات. حتى إذا استقر المجلس» 
وهداً الجمع» تصدّر التّجاشئ المجلس» وخطب. فقال : 

اداه الرس الوب الخو ال ر افيد و ا ا اه 
وان محمَدًا عبده ورسوله» وأنّه هو الذي بشر به عيسى بن مريم. اما بعد« 
فإن رسول الله -يية- طلب مني أن أزوّجه أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبته 
إلى ما طلب» وأمهرتها نيابة عنه أربعمائة دينار ذهبًا على سنة الله ورسوله. 

ثي سكب الدّنانير بين يدي خالد بن سعيدِ بن العاص. وهنا قام خالدّء 
فقال : 


eR 


الحمد لله حمل فة واستغفره»› وتوب إليه» وأشهد أن 
خملا عبده ورسوله» آرسله بدين الهدى والسى» ليظهره على الدين کا 
ولو کره الكافرون. آم بعد» فقد آجبت طلب وسول الله E‏ - وزوّجته 
موکلتی آم حبيبة بت ابی سفيان» فبارك الله لرسوله بزوجته» وهنيًا لام 
حبيبة بما كتب الله لها من الخير. 


(۱۸) ام سلیم بنت ملحان 


ثم حمل المال» وهم أن يمضي به إليها؛ فقام أصحابه لقيامه» وهمُوا 
بالانصراف أيصًا. فقال لهم التَجاشئ: اجلسواء فان ستّة الأنبياء إذا تزوّجوا 
أن يُطعموا طعامًا. ودعا لهم بطعام» فأكل القوم» ثم انفضوا. ومن هذه 
اللحظة صارت رملة (أم حبيبة) أمًا للمؤمنين. 

ابتلاء كبير» وصبر عظيم » وصدق في الإيمان جليل» ويقین راسخ› 

مبادرة المسامحة قبل لقاء الله . 


قدّر الله تعالى أن يهاجر النبي -بة- إلى المدينةء وتتأسس لأول مرة 
دولة للمسلمين» ويعود إليها المهاجرون من الحبشة» وتعود معهم "آم 
حبيبة ' زاء ويفرح المسلمون بالمدينة بقدوم المهاجرين» ويفرح المسلمون 
بقدوم أم المؤمنين "أم حبيبة"» وتحل "آم حبيبة"' محلها الكريم في بيت 
سيد المرسلين› وخاتمهم» وتتعایش مع زوجاته السابقات عليهاء والتاليات 
لها. كانت أم حبيبة امرأة راشدة تجاوزت الأربعين» اتسمت بالعقل» فلم 
تدخل في مشاحنات الغيرة بين زوجات النبي ية لكنها عندما شعرت 
بقرب المنية» بادرت مبادرتها الأخيرة المباركة» مبادرة المسامحة» التي 
ترويها لنا أم المؤمنين السيدة عائشة ووب : 

فعن عائشة راء قالت: دعتني أم حبيبة عند موتهاء فقالت: قد كان 
يكون بيننا ما يكون بين الضرائر» فتحللي من ذلك» فحللتهاء واستغفرت 
هفات لے مورت سرك آله رلت إلى آم مله كل داك 

بادرت أم حبيبة -وًٍا- مبادرة المسامحة» مبادرة من أسمى 
المادرات» الا سا حا شح اسان يشر أجل 


بالفعل ماتت أم حبيبة -وٍبًا- بالمدينة سنة أربع وأربعين على 
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الأرجح» ثم صعدت الروح الطيبة إلى بارئهاء وثوى الجسد الطاهر 
المسجى في بقيع المدينة رضوان الله عليهاء وكانت وفاتها في خلافة معاوية 
بن ا سفيان. رحمك الله يا ام المؤمنين رحمة واسعة. 


OOOUOOVOVOOOVOVOOOOCOOVOVOOODODOOOE 


ثمرة المبادرة: 


بادرت أم حبيبة إلى الإسلام فأكرمها الله بأن تكون من بين جميع 
أسرتها من المسلمين الأوائلء وهاجرت مع المهاجرين الأوائل إلى 
الحبشة» وبادرت على الهجرة إلى الحبشة فابتليت هناك بارتداد زوجهاء 
فبادرت إلى الصبر والثبات على الإيمان» فأكرمها الله بأن تكون زوجًا لسيد 
المرسلين» وآمًا لكل المؤمنين» وبادرت إلى المسامحة مع آمهات المؤمنين› 
فكسبت مسامحتهن» ولاقت ربها بإذن الله طاهرة مطهرة» راضية مرضية. 


(۱۸) أُم سلیم بنت ملحان 


ھ2 0 


اا کے للمبادرة 


# العقبات الاجتماعية والعادات والأعراف نعم مهمة»ء لكنها تأتي بعد 
طاعة الله سبحانه وتعالى. 

# المبادرة إلى الله عاقبتها دائمًا خير في الدنياء والآخرة بإذن الله. 

# لا يمن على حي فتنة» وقد ياتي أشد الابتلاء من لدن أقرب الناس› 
فاجعل يقينك بالله وقدوتك رسوله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم» وصحابته 
الكرام. 

3% لکل هم کر فرج أكبر منه بإذن الله . 

# تضيق الأحوال وتشتد» لكن الله لا يضيع أجر الصابرين. 

# من نعم الله علينا أننا نملك مبادرة المسامحة لآخر لحظة في العمر» 


اغ ان دا 
7 0 
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PDOVOOVDOOOODOODOD, SSOOAY) EC 


(۳۰) 


OUOVOODOODOVODOVOVODOODOVOVODODO 


(*( 


جويرية بنت الحارث 


أعظم النساء بركة على قومها 


جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 
بن حبيب بن جديمة» وهو المصطلق بن 
عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو 
الخزاعية المصطلقية. 


"ما أعلم امرأة كانت أعظم من قومها 
أم المؤمنين عائشة بنت آبي بكر وبا 


E‏ وزوجة ا 
SS‏ وجعلها الله سببًا فى هداية كل قومها إلى 


کان لجويرية بنت الحارث الأسيرة 
أن تفعغل كعشرات الأسيرات لها من 
اتا ی ن ن ي 
يحدثنا التاريخ عنهن؛ فقد استسلمن لما 
حدث» وللواقع الجديك فين اسيزات 


4 و التب 5ل شاد 
يثرن لی وغ شي جښري. 
جويرية بنت الحارث وا 


o‏ قاي قَبِ اخْتَرْتُ رَسُول اللَه". 
جويرية بنت الحارث ويا 


الآن. إلا أن جويرية بادرت. فحلت بركة مبادرتها عليها وعلى آهلها 


ء۶ 


أاجمعين. 


حينما تنكسر النفوس بالهزيمة» وتنزوي الحياة بالأسر» تسقط الهم 
في جب الوهن» وتخرق الكبرياء في مستنقع القيد» وتَأسّن الذات في طين 


)۲١(‏ جويرية بنت الحارث 
ODO (A) COCOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOO0OOOS‏ 


الها الا ايو وها ال الا ك جوع ق مدق ت ب 
فرج › عبودية بعد حرية»› أما الاسىة فك أن كانت فی أهلها کل شىء› 
وأعز شيء تصبح بالأسر أي شيء» وربما أدنى شيء. لكنها كانت أسيرة» 
بعد هزيمة كبيرة لحقت قبيلتها» فما وهنت» وبادرت وبا وأرضاها. 

بنو المصطلق بطن شهير من خزاعة. بلغ النبي 5 أن سيدهم الحارث 
بن ابي ضرار يجمع الناس» ویحشدهم لقتاله 4 في المدينة. ففاجاهم 
رسول الله ئي وهم غافلون» يقول النعمان بن راشد عن الزهري: "أن النبي 
ية غار على بني المصطلق› وهم غارون: وأنعامهم تسقى على الماءء 
فقتل مقاتلتهم› وسبی ذراريهم... وأسر منهم آكثرهم. ' (فتح الباري» صحیح 
البخاري» Î‏ 

إذا تَأَرّمّ الواقعٌ لا تيأس» بل سارع وبادر. 

ES کک‎ e 
Ree بالهجوم على الملينة المتورة ر هموا‎ 6 
ليتنا حذرنا الأزواج ومنعنا الأبناء من هذا العداءء يا ليتنا ما وَلِدنا قبل هذا‎ 
اليوم. وكأني أسمعهم يتهامسون: ما حيلتناء وقد انكسر الرجال» وجروا ذيول‎ 
الهزيمة» والعار» وصرنا جواري وإماء» لا نملك من أمرنا إلا السمع والطاعة‎ 
الأسر؟ كانت من بين هؤلاء الأسيرات جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار‎ 
زعيم بني المصطلق» وقائدهم» وسيدهم» وعزيزهم. وكأني أرى جويرية بنت‎ 
الأخيرة. التى رجت منها جويرية خيرًا عظيمًا» ولكن كيف لرؤياها أن تتحقق›‎ 
وهي الآن آسيرة أوقعتها القسمة في سهم ثابت بن قيس؟‎ 
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0O0O0O000000000 0‏ 
تقول E ES‏ دوم السَبيّ ية اث لَيَال 

گان E‏ قَكرِهْتُ أن ابر با 
a‏ الاس حَسّی فَدِمَ ل ي فما سْبِينًا رَجَوْتٌ الرُؤيًا'. 
(المستدرك على الصحیحین» .)۲۸۱١‏ 


گان بت الحارث آنذاك E‏ 
حدث» لرا الم الجديد م آسيرات الآن أك جوبرية يتت سيد 


گوھھا رورت تبادر مهما كانت العواقب. 


بادرت جويرية؛ لأنها لن تركن إلى الأسر ما دام هناك للحرية سبيلء 


OOOOVOOOVOOOVOVOOOOOOOOOOOODOODDE 


فكرت فيه» واهتدت إليه» بادرت فعرفته أنها ابنة الحارث بن أبي ضرار سيد 
قومها» ولا تعرف حياة الجواري» ولا ترضاها لنفسهاء وطلبت منه أن 
تكاتبه على حريتهاء فيسمح لها أن تشتري نفسها منه بمبلغ من المال. 
وكانت تَنتظر مُعجزة لتحصل على موافقة "ثابت بن قيس "؛ فكيف لرجل 
سَمِدَ حًا بجمانة وهي (عِفد) بني المصطلق أن يتركها؟ ولم تكن تعلم 
TS‏ الله سبحانه وتعالی أن يوافق "ثابت بن قيس ' 
على المكاتبة وچا على نفسها. 

O 
ولكن مازال الطريق طويلء فقد كاتبها 'ثابت' على "تسع أواق من‎ 
الذهب " فأنى لها بالأواقي التسعة؟‎ 

فهي إذن ستمكث في الأسر طوال هذا الوقت حتى تجمع الأواقي 
العسغة. ولك خدتحها لها أن تطلي المساغدة. ولكن ممن تطلب 


(۳۰( ا 


المساعدة وهي أسيرة غريبة لا أب» ولا ا حولها؟ وفکرت» واهتدت» 
فبادرت مرة ثانية لتطلب المساعدة» وكلها ثقة في الحصول على العون» فقد 
رورت آا اطلب الاغا ين ا اال و الج ممن اا 
بالصادق الأمين. من محمد رسول الله كية. فطلبت الإذن بالدخول عليه ياء 
فلما ولت الف "با رر اللو آنا جر رنت الكارت» سبل قريو: 


رَقذ أَصَابَيي مِىَ الأَمْرِ م ما قد عَلمُْتٌ› وفغت فِي سهم ٿابتِ بن قَيْسِ٬‏ 
فَکاتبِي على س أوّاتي» عي في نکاکی", (رد المحتار 1۸۳) . 


يا الله» كيف سيشرح لنا التاريخ قدر التبّل الكامن في هذه المبادرة» 
فهذه أسيرة تطلب العون من آسرها على الفداء للفكاك من الأسر»ء وكأنك يا 
جويرية أدركتِ» واهتديتِ إلى أنك أسيرة رجل لا تعنيه دنيا يصيبهاء 
ا وس ا اع روسل ال الهداة إلى البشر» وما أروع الثقة في 
رحمة رسول الله ي 


شرح الله صدر جويرية وبا لهذه المبادرة» ثم أكرمها -سُبْحانه 
وتَعَالى- بالمزيد من خير الدنياء وخير الآخرة» فها هو رسول الله ي يسال 
جریا و ا ن 00 ا ا 0 اى عك كاك 
ڭا الت : نعم يا رَسُولَّ الل فال وسوك اللّه: «قَذ قَعَلْتُ». 


داوود» ۱ ). 


سبحانك اللهم في لطيف تدبيرك» لم گني للأَسْرٍ يا طيبّة النفسء 
ادرت ساعية للفحرر من الأسرء فاتابك اله عقا من الأسره.ولعله سيان 
اطلع على صدق نيّتك يا جويرية إذا رجوت تحقق رؤياك» فأكرمك كرمًا ما 
بعده كرم بالزواج من خير البشر. وما كنت تتمنين أكثر من ذلك» لكن الله 
الكريم زادك في الكرم» فمنحك ما تتمنين لكنك ما طلبت. 
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بعد موافقتها ويا قضى عنها النبي بيه كتابهاء ثم أعتقهاء وتزؤجهاء 
وكان اسمها في قومها بَرَّة» فغيّره النبىْ ئة وسمَّاها جويرية. وأصبحت 
بذلك من أمهات المسلمين. ولقد كان الأسرى من قومها نحو مائة» فلما 
تزوجها النبي ب4 أطلق كل من كان في يده أحد من الأسرى أسراه» وقال: 
كيف نَسْتَرق أصهار رسول الله بيه فعتق بزواجها منه بيه مائة من بني 
المصطلق. حتى أن عائشة وبا كانت تقول عن جويرية: "ما أعلم امرأة 
كانت أعظم على قومها بركة منها" (تهذيب التهذيب» .)٤١۷/١١‏ 

تقول جويرية : "فلا عقني وتَروَجَني٬‏ واللَهِ ما كمه في ويي حى 
گا الْمْسْلِمُودَ هُمُ الْذِينَ أرْسَلُومُمْ» وَمَا شَعَرْتُ إلا بِجارية مِنْ بََاتِ عَّي 
تَخبرني Te‏ که " . (مجمع الزوائد» .)٠٠۳/۹‏ 

حمدت الله يا جويرية؛ فأكرمك من فضله بالمزيد» فأسعدك بإسلام 
أبيك وأخويك. فبعد أن انصرف رسول الله بي من غزوة بني المصطلق› 
ومعه جويرية بنت الحارث» وقدم رسول الله المدينة» أقبل أبوها الحارث 
بن أبي ضرار بفداء ابنته جويرية» فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي 
جاء بها للفداء» فرغب في بعيرين منهاء فغيبهما في شعب من العقيق» ثم 
آتى النبي ييه فقال: يا محمد. أصبتم ابنتي» وهذا فداؤها. فقال رسول 
الله بية: فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق في شعب كذاء فقال 
الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فوالله ما أطلع على 
ذلك أحد» فأسلم الحارث وأسلم معه ابنان له» وأكرمه النبي َيه فجعله 
على صدقات قومه. 

ما الذي بينك» وبين الله تعالى يا أم المؤمنين؟ ماذا وقر بقلبك فرضي 
الله عك :وأرضاك؟ أرضاك يرات لا تحصىء فتاتيك العزة من باب 
المذلة» ويأتيك الفرج من باب الكرب» فمن باب الهزيمة والأسر مَنَّ الله 


)۲١(‏ جويرية بنت الحارث 
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عليك بحفظ أهلك بالعتق» ورفع ذكرك» ومقامك‎ 


مبادرة الاختيار. 


وصل الحارث بو جويرية إلى المدينة ليفتديهاء ويحررها من الأسر 
فلما جاء إلى النن لل قال: "إن ابي لا يُسْبّى يلاء كاتا أَكْرَمٌ مِنْ دًاكء 
فل ا وكان ذلك قبل زواجها بالرسول ية وهنا ترك النبي يي 
الأمر لجويرية وبا لتختار أمرًا من أمرين. إما أن تذهب حرة مع أبيها الى 
دارهاء وإما أن تبقى حرة مسلمة» وتتزوج الرسول لا فقًال كلا : ٤‏ 
إن خيرتاهاء اليس e‏ ا 
أبوهّا» فَقَالَ: إن ا الل د 12 ا ا" ي الهاي 
۲( 


\ \e 


يا له من موقف فرض على جويرية - أيضًا-أن تبادر وأن تمسك بزمام 
الاختيار» ويا له من اختيار فيه فراق الأب» والأهل» والألفةء والوطن 
وقلب جويرية ممتلئ حتى آخرة قطرة دم فيه ب اها وأهلهاء وفي مثل 
هذه اللحظات الفارقة تبین معادن النشر» وتتضصح مقامات الأفهام والأحلام» 


وقف أبو جويرية ينتظر رد جويرية ليدفع الفدية» وليأخذها معه. فابنته 
الحبيبة ستختاره بكل تأكيد. لکنه لم یقف طویلا» وسمع ابنته ترفع صوتها 
واضحًاء وتقول: "قطني E ۹A‏ 
واا فال د وال ا ". والله ما فضحتكم جويرية يا ابن أبي 
ضرار» لكنها أعلت من مقامكم» وشأنكم» فقد أثبتت جويرية وبا آنها من 
أنفس البشر معدتاء ومن أعلى الأفهام والأحلام مقامًاء فما ترددت لحظة - 
رغم حبها الأكيد لك- واختارت الله ورسوله. لأن كل حب يأتي بعد حب 
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الله ورسوله» ففى حب الآهل قد يكون خير الدنياء أما فى حب الله‎ 


OOOO CEEOL EEE 


ورسوله فهناك خير الدنياء وخير الآخرة. 


بادرت جويرية ويا واختارت الله ورسوله» وقلبها یتمنی على الله آل 
يحرمها بر أبيهاء وآهلهاء فَمَنّ الله عليها بإسلام أبيهاء» وأخوتهاء وبقية 
أهلها» وحسن إسلامهم» وكانوا من بعد خير عون للإسلام والمسلمين. 


رحيلها وبا وأرضاها. 


سلام الله عليك يا أم المؤمنين» بادرتِ في حياتك؛ فأعزك الله بعد 
ذلة» ا e E‏ وأمًا 
من نار الكفر إلى جنة الإيمان» بعد أن أديت» ووفيت اختارك الله إلى 
جواره. 
سه بيك فيي بالمدينة» فی جلا اويا ن ك سا فوا 


ثمرة المبادرة: 


بادرت جويرية ب بطلب المكاتبة› لفرت المبادرة عتقا عثقا من الأسرء 
لها وإبا فأعزها الله بعد مذلة» ثم تزوجت خير الرسل بي ثم بادرت 
بالاختيار فمنٌ الله على أبيهاء وأهلها بالإسلام. وتبدلت عداوة بني المصطلق 
للإسلام بحب الله والرسول» وأَمِنٌّ المسلمون من بعدها غارات بني 
المصطلق» ومؤامراتهم» بل أصبح بنو المصطلق من المسلمين المجاهدين 
في سبیل الله . 


)۲١(‏ جويرية بنت الحارث 


اا للمبادرة 


# حينما تضيق الأمور عليك لا تستسلم» وفكر في مبادرة تخرجك من 
الضيق للفرج. 

# لا تجعل مصاعب الحياة» وعقباتها تفت في عضدك» وتهزمك نفسيًا. 

# إذا صلحت نيتك» وصدقت أفعالك» ثق أن الله سيصلح لك شأنك» 
وآهلك ومن حولك. 

*+ مهما كانت قسوة الظروف وشدة المواءمات» حينما تبادر بالاختيار 
اختر الصواب والحق» وتوكل على الله 

# اجعل نيتك خالصة لله تعالى» وثق في كرمه» وفضله. 
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)۲۱( 
.)1( 
هند ام سلمة 
سيدة الرأي والمشورة 


هند بنت أبي آمية سهيل "زاد » 
الركب' بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم a‏ 
ابن يقظة بن مُرة» المخزومية وأمها عاتكة 
بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذيمة بن علقمة جذل الطعان ابن فراس بن 


غنم بن مالك بن كنانة. [۲۸ ق. ه۲٦‏ ه/ ۵۹٩‏ م-۸٩‏ م]. 

كانت وا من أكمل النساء فهماء 
وأرجحهن عقلاء وأتمهن مشورة» | ولم تطب نفسي ان اقول: اللهم 
وأطيبهن خلقًا كانت حياتها لها مليثة | من ي من آي سلمهه تم فت ذل" 
بالمبادرات» فقد بادرت› وأسلمت مع هند آم سلمة وبا 
المسلمين الأوائل» ثم بادرت وهاجرت الهجرتين» بادرت» وبادرت» ولكل 
مبادرة شأن عظيم حتى لقيت ربها» وهو راض عنها بإذن الله» لكن وقفتنا 
هنا مع مبادرة لأم المؤمنين "أم سلمة"' ووب ذات ثمرة فارقة في التاريخ 
الإسلامي. هي مبادرة النصح في وقت الشدة. 

في العام السادس للهجرة» اقترب الرسول ٤‏ ومن معه من المهاجرين 
والأنصار من مكة مُسالمين مُحرمين ينون الُمْرَّة» وكلهم شوق إلى بيت الله 
الحرام. لكن بلغهم أن قريشاً تنوى قتالهم» وصدهم عن البيت الحرام. فنزل 
النبي محمد ييه بالحديبية» و أرسل عثمان بن عفان إلى قريش» وقال له: 
"أخبرهم أنا لم نأت لقتال» وإنما جئنا عمارأًء وادعهم إلى الإسلام ' 


اللهم عتدك أحتسب مصيبتي هلنهہ» 


8 ا هند سلمة 


ذب عمان الى کیک لکن ae‏ ا إلى المسلمين» وسار في 
الناس أنه قد قتل» وهنا عزم الرسول بيه على دخول مكة» ودعا إلى البيعة 
على الموت› وعدم الفرار» فکانت بيعة الرضوان. 


فالمسلمرة من قبل باهرا للخرل مك محتمرين سلما والان بعك 
البيعة فكل قلوبهم نبضت بدخول مكة مهما كانت التضحيات. بلغ الأمر 
قريشاً» فأرجعوا عثمان» وأرسلوا من بعده الرسل رسولاً تلو الآخر» كان 
آخرهم سهيل بن عمرو لعقد صلح» ثم كتبت وثيقة الصلح» صلح الحديبية. 

قال سهَيْلْ رسول قریش : U‏ الرَحمَنْ كُوَاللّهِ ما أَذرٍ ي ما هو وَلَكِنِ 
اب ايك ال به فال + الل لر ا ل اك رول اللوم 
فاك عن البيْتِ وَلا قاتَلتَاك وَلَكن اكَثُبِ مُحَمَدُ ن عَبْدِ الل . قال 
ENE‏ أجذتا صعْطة وَلَكِنْ دَلِك مِىَ الْعَام 
الْمُمّبل. E E TE‏ 
رددته ا (البخاري .)۲٥٤۲‏ 


کل هذا قاله رسول قریش» وکل هذا قبله رسول الله ئي لِعِلّة يعلمها 
الله » لكنها خفيت على المسلمين الحاضرين. فتهامس المسلمون لماذا نقبل 
كل هذا من المشركين» تهامس المسلموت» وغللا صوت القاروق+ قال 
عر حملت للك غالا 


يقول عُمَرُ بن الْحَطاب: فَأَتَيْتُ تبي الله يل فَقَلْبُ: الست تبي الله 
حقا؟ قال: بلى. قلت: الستا على الحق وعدونا على الباطل؟ فال: بلى. 
2 و E DG‏ ا 1 ٤‏ 
قلت: فلم نعطي الدنِيّةَ في دِينتًا إذا؟ قال: إتي رَسُول الله وَلْسْتُ أاعصيه 


زو اضر ل ازیں کے افا اا سای الت دقرف ب فان 


في التاريخ الإسلامي 


A 


EET 


e‏ ا E r‏ قال : ِلك آټيه وَمُطْوّفٌ به 
E n‏ ا 
و 3 


قلْتٌ: اسنا عَلَّى الْحَقّ وَعَدُونّا عَلَى الْبَاطل؟ قَال: بَلّى. قَلْتُ: قَلِم نعْطٍ 


الل قى ا الا اجا نه رسو اللو له ليس يغصي ر 


وُو اضر اشتنبي پگززه اله َه على الحَقّ بُ 


ر 


ا مان اليّتَ وتوف به؟ ال ءا ERE‏ تايه الْعَام؟ قَلْتُ E‏ 
ا فآ و و اکا ۴ 

تأثر المسلمون للغاية» وعلا صوت الفاروق بالتساؤل» كلهم منفطر 
قلبه» بعد أن احترقنا ا و لدخول مكة نرجع دون أن نری البيت 
الحرام؟ كيف تطاوعنا جوارحنا على أن نخلع إحرامنا الذي بايعنا فيه 
الرسول بيعة الرضوان على دخول مكة؟ 
کی ا وانعقد الصلح» وها هو رَسُولُ اللو 4ل بقول 
صحابو: O‏ ٿم اخلِقواء قال الله ما فام م نهم رَجُل حت 
ك ام دحل على اَم سَلَمةَ 
فَڌگرَ لها مَا لَقِيّ يِن التّاس› E BE ۹ A‏ 
ارخ ا َ e‏ ا 

َيَخْلِقَك فام فَكَرَجَ فَلَمْ يُكَلَمْ أَحَدًا مه حى قعل ذَلِكّ» تحر هَذيه 
ا ا اڭ قامُوا فَتَحَرُواء وَجَعَل بَعْصَهُمْ يُحْلِق لِبَعْض 


رت رو و ي وو 
« 


حتی کاد بعضهم يقل بَعْضّا ا (البخاري )۱۷1١‏ . 


1 


اريت کیف تکون المشورة؟ آرآیت کیف ھی الزوجة المحبة راجحة 
العقل؟ 
والحقيقة أنه لم يكن التباطؤ من الصحابة الكرام تباطؤ عصيان» بل 


)۲١(‏ هند أم سلمة 
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كان تباطؤ رغبة وأمل» لعلهم يدخلون مكة» ولكنهم لما رأوا رسول الله بيار 
ينحر بدنه ویحلق رأسه هبوا مسرعین يقتدون بحبیبهم کي 

بادر بالنصح»› والمشورة إذا وهبك الله الرآي. 

اهتم رسول الله یه اهتمامًا شديدًاء فهي المرة الأولى التي لا يسارع 
صحابته إلى تنفيذ قوله 5ء لم يحب أن يراهم على هذا الموقف» فتركهم» 
ودخل الرسول إلى راجحة العقل» وصاحبة الرأي» والرشد» دخل إلى 
زوجه (أم سلمة)» وذكر لها ما حدث» ثم قال لها: هلك الناس» أمرتّهمء 
فلم يمتثلوا. 

أي زوجة حنون طيبة في هذا الموقف قد تصنع آمورًا طيبة» فتهون 
عليه بکلام جميل» أو تدعوه إلى التحمل» والصبر» أو تعد له متكا مريسًا 
ليريح بدنه وعقله» كل ذلك جميل وطيب ومطلوب» فعلته "آم سلمة" لكنها 
لم تحتف بذلك بل بادرت مبادرة ذات ثمرة فارقة في التاريخ الإسلامي. 
مبادرة النصح والرأي في وقت الشدة. 

بادرت "آم سلمة"'» وقدمت النصح والمشورة» فيا ليت كل النساء 
بعدها لا تقل: آي مشورة تلك التي تهديها امرأة لرجل»ء فام سلمة قدمت 
مشورتها لرسول الله ئة أفضل الرجال الذي لا ينطق عن الهوى. بادرت أم 
سلمة» وقدمت الرأي في أمر جللء فيا ليت كل النساء بعدها لا تقل: أي 
مشورة تلك تهديها امرأة في شأن يخص الرجال» بادرت أم سلمة» ولم 
يمنعها الخوف من الخطاًء فيا ليت كل النساء بعدها تتعلم أن للمجتهد أجر 
إن أخطاً» وأجران إن أصاب. 

بعد أن هوّنت "آم سلمة' على زوجها رسول الله ب باردت بالنصح 
حبًا في الله ورسوله» واعتناء بصلاح أمر المسلمين» أخلصت نيتهاء فألهمها 
الله الصوات والسداد فیما تشر به فقالت: 
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بدنك» وتدعو حالقك. فيحلق لك. 


وها هو رسول الله يستمع للمشورة» فخرج رسول الله 4 فلم يكلم 
آخدا منهم › فنحر يدنه » ودعا حالقه» فحلقه. 


» 


كانت هله ية "آم اة" نمي فا ف ميق للات فيض 
المواضع وبعض الأوقات قد لا يكفي القائد إصدار الأمر بل يحتاج الأمر 
إلى الفعل كذلك» ونصيحة فيها فهم عميق لنفوس القوم» فهؤلاء الصحابة 
لم يمتنعوا عن الفعل لضعف إيمان» أو قلة طاعة» بل كان التباطؤ والتأخير 
أملا لعل الأمر يتغيرء أو يحدث الله أمرًّا فيدخلوا مكة. فكان التباطؤ تباطو 
رغبة وآمل» لا تباطو رفض وعصيان» ولهذا لما رأوا الرسول يفعل ما 
آمرهم به فأيقنوا أن أمر الله ورسوله مر نهائي لا مبدل له. 

نعم کانت مبادرة ام سلمة بالمشورة درسًا عظيمًا للنساء» لكن يأتي 
الدرس الأعظم من الرسول الأعظم» فها هو رسول الله الذي أذبه رنه 
فأحسن تأديبه» رسول نطقه وحي يوحى نجده يبادر أيضًاء فينفذ مشورة 
زوجه» فليتعلم جميع الرجال» فلا يتكبر رجل عن الاستماع لنصح زوجته» 
ولا يظن رجل أن كبرياءه» وقوامته ستنقص شيئًا إذا نزل على رأي امرأة» 
ولا يكتف رجل بتوجيه ابتسامة صغيرة لزوجه ذات الرأي» ثم يجلس ليفكر 
في رأي آخرء وكأن رأيها أقل شأنًا من أن يفكر فيه ناهيك عن أن يبادر 


كه 


سبحان الله العظيم أراد أن يكون لمشورة "أم سلمة"' عظيم الأثر» 
ون يحدث الأمر كما قالت في مشورتها تمامًا. فهاهم الصحابة لما رأوا 
فعل رسول الله ية قامواء فنحروا» وجعل بعضهم يحلق بعضًا. 
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بارك الله فيك يا أم المؤمنين» وبارك في رأيك الذي رفع الهم عن 
رسول الله با ورفع الإثم عن المسلمين. 

شهادة الرسول لها : 

روی الترمڏذي من حديث عمر ب بن بي سلمة ربيب النبي ئي قال: لہا 
نزلت هذه الآية على النبي 4 : الا برد اله ليڏهب عنڪم الرس اهل 
الت طهر تطه ي [الأحرّاب: ۳۳]ء» في بيت أم سلمةء فدعا فاطمة 
وحستا» وحسيتا» فجللهم بکساء» وعلي خلف ظهره» فجلله بکساء ثم 
قال: "اللهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيرًا ' 
قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله: قال: "آنت على مكانك ونت على 


خير " . (سنن الترمذي: ۰/ ۳۲۰۵/۳۰١۱‏ وأحمد» .)۲٥۹۹۹‏ 

وفاتها : 

بعد أن عمرّت "أم سلمة' وبا طويلاء وروت كثيرًاء فقد عاشت أم 
المؤمنين "أم سلمة" أربعًا وثمانين سنة» روت فيها عن النبي بي ثلاثمائة 
وثمانية وعشرين حديثا» ورأت من الفتن ما لم يكن ليخطر على بالها» حتى 
جانا خر امهيا العن عا الي ا رت كا ون 
الك وعفى عليهاء وخرت عله كيرا لى تلبت بده الا ينيا ى 
انطوى سجلها الذهبي المكتنز بالخيرات والمبادرات» فانتقلت إلى رحمة الله 
في سنة تسع وخمسين. وصلى عليها بو هريرة» ودفنت بالبقيع '. 

ا عليك "أم سلمة' ' طبت حية» وطبت ميتة» وجزاك الله عن هذه 


بادرت "آم سلمة " وبا › فضربت مغلا لدور الزوجة› ودور الفراة 
المسلمة» بادرت بالمشورة فأنهت مبادرتها بادرة َم بدت على رسول الله 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 


E‏ وبادرت بالمشورة فأنهٹ تَرَددًا في موقف کان صعبًا» ووادت مشورتها 


أف يدور فة قن قا 
در للمبادره 


# على المرآة التي تملك رأيًا أن تبادر بالنصح والمشورة إذا سنحت 
ا 

# لا تخجل امرأة من رأيها؛ فلعل الله يجري على لسانها حقا يفتح 
Î‏ 

E TN 
يخالف شرع الله» فلتبادر» ولتفعل.‎ 

٭ إن رل ال أا الال ص م فار ل قات 

# إن أرجح الناس عقا لا يستغني عن طلب المشورة» فالرأي الصائب 
لم يجعله الله E CS‏ 

# لا ينبغي للرجل أن يتكبر عن تنفيذ مشورة صائبة جاءت من امرأًة› 
ا او ان يتبع. 

ایا ارا چ و ع ا 
SS‏ 
نها مشورة زوجته. 
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OE 


OY 
(Y۲) 
السيدة زينب‎ 


زينب بنت محمد 4 وأمها خديجة 

1 ۰ هي خير بناتي» أصيبت في" رسول 
بنت خويلد وا. هي السيدة زينب الله کل 
الكبرى» البنت الأولى» أكبر بنات رسول ‏ اَمَاأَجِبٌ أن ي بامْرَآتِي امُرَاة مِنْ 
| قَرَيْش' 
الله ى 

ولدت قبل بعثة الرسول 4 وهي 
اول من تزوج من بنات الرسول و مەن "والله ما كنت لأكذب أبي» وإنه» والله 
تقدم إسلامهم»› وهاجر› وممن أوذى فی لكما عرفت أنت» وقومك» إنه صادق 
اه قفصت وتخملت الذي كانت لها ”* 

تزوجت زينب وبا قبل البعثة ب ا العاص بن الربيع العبشمي '› 
وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد» أسلمت زينب منذ بداية الدعوة» ولم 
يسلم آبو العاص وبقي على شركه حيتًا من الدهر» فضربت مثلا في حسن 
وکانت مبادراتها م زوجها من هم محطات حیاتھما الزوجية. حتی هداه 
الله إلى الإسلام. 


في ركن من البيت جلست الرقيقة الخلوقة زينب ويا وقلبها الصغير 
ينبض بكل قوة» فها هي قريش -وما أدراك ما قريش عند العرب-تجمع كل 


أبو العاص زوج زينب 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 
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قوتها لمعركة فاصلة. قت کل طبول الحرب» وهاجت» وماجت» وجمعت 
شبابها» ورجالهاء وكهولهاء ونساءها» وأضرمت في قلوب الجميع لهيبًا 
مستعرًا كافيًا لحسم آلف معركة» جلست» وقد عصفت بها أعاصير القلق› 
والخوف» فها هي قريش» وقد خرجت لاستئصال عدوها» وما كان هذا 
العدو إلا أباها محمدًا کله وصحبه. 

خرج "أبو العاص" مع قريش لا محبة في الخروج» بل أخرجه 
استسلامه التام لقانون القبيلة» وعجزه عن مخالفة قرارهاء خرج أبو العاص 
دون أن یلتفت خلفه» فعیناه لا تحتمل أن تلتقي بعيني زوجته وحبيبته 
الطاهرة فقد خرج في جيش يريد قتل آباهاء أو بعيني طفلته البريئة» فقد 
خرج مع من يريدون قتل جدها. 

واه من حرقة الكبدء يا زوجي الحبيب أتلبس لباس الحرب» وتنطلق 
مع جيش الكفار لتقتل أبي» ذهبت معهم وهم يريدون إطفاء شمعة الإيمان» 
والخير في جزيرة العرب. يا رياح النصر أي بشرى ستحملين؟ أبشري بفقد 
الزوج» أو بشرى بفقد الأب النبي الأمين؟ 

خرجت قريش خروج الواثق في النصر المبين» لكن خاب ظنها فقد 
کان نصرًا مبينًا عليها لا لهاء وكان يوم بذر. يوم الفَرْقان» يوم فَرَقَ القهّار 
فيه بين الحق والباطل: ونصَر العزيز الجليل دينه ونبيه کلة. قل من 
المشركين مَنْ فتل» وفر منهم من فر» وار ع اس 

الزوج الأسيرء وتدبير اللطيف الخبير: 

استعرض النبي بلا الأسرى»ء فإذا بصهره ب e‏ لم یکن 
يحب ب آن یری صهره ه في ها الموقف المهين» وبرفيع ٤‏ ځلقه ل لم تکل 
ولم يُؤثب» ولم بل ولم يَمَصّح» بل ذكر له حسنته الكبيرة في حياته» 


(۲۲) السيدة زينب 


فقال ية : "والله ما ذممناه صهرًا " . (السيرة الهشامية ۲/ ۲۰۸ ص .)٠۹۰٩‏ 

فطأطأاً أبو العاص رأسه خجلا ولم يدر ماذا يقول. ووزعت الغنائم» 
E ٠ f ۹ »‏ س 
فوقع الاسير "أبو العاص في سهم بلال مؤذن رسول الله . 


كانت زينب ووب في بيتها بمكة تتلمس الأخبار بقلبها الموجوع» فكل 
الآخبار المتوقعة موجعة» ولكن الله اللطيف أسمعها آخبارًا لم تخطر على 
بالهاء فالله قد نصر أباها رسول الله نصرًا عزيرًا» ورجع المشركون يجرون 
أذيال الهزيمة» والخيبةء وأما زوجها فالحمد لله لم يأتها قتيااء ولا قاتلاء 
بل زوجها مأسور عند أبيها نبي الرحمة بيا 

مبادرة الفداء: في أصعب المواقف لا يسبقك أحد إلى نجدة زوجك. 


أرسلت بيوت قريش آلاف الدراهم تفدي أبناءها من الأسر» وكان 
أهل زوجها "بي العاص" أغنياء» بستطيعون تدبر أمر الفدية لإنقاذ ابنهم» 
وحق لك يا زينب» وأنت وحيدة ضعيفة أن تتركي الأمر لأهله يجمعون 
الدراهم ليفدونه» وهم آولى بذلك منك» فهم من دفعوه دفعًا لكي يستمر في 
كفره» وليحمل السلاح في وجه أبيك سيد الخلق رسول اله» ألم يقل لك 
ذات مرة: "والله ما أبوك عندي بمتهم» وليس أحب إلى من أن أسلك معه 
يا حبيبة في شعب واحد» ولكنني أكره أن يُقال: إن زوجك خذل قومه» 
وكفر بآبائه إرضاء لامرآته". ماذا ستفعلين يا زينب مع زوجك؟ أتضعين 
الأوزار على زوجك» وأهلهء وتتركين لهم التصرف» ام ستبادرين لنجدة 
زوجك؟ 


کے زیتپ بتت الب ال آ بے ووچا بها ابا ولا تعامل أحدًا 


إلا بالحسنى› فتدفع دومًا بالتي هي أحسن» هي نعمة الزوج» فلا يسبقها 
أحد لنجدة زوجها. 
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كما يليق بها بادرت السيدة زينب» ولم تنتظر آهل زوجهاء ولم تطلب 
منهم المساعدة» وأرسلت لتفدي زوجها بشيء لا يقدر بثمن» ولا تعدله - 
عند آبيها-كل دراهم قریش. 

توافدت وفود قريش على المدينة تفدي أبناءهاء وجاء عبد الله بن 
الربيع أخو "أبي العاص"' فدخل على رسول الله بيا لم يقل "عبد الله" 
کغیره اش افتدي خي بأربعة آلاف درهم» بل قال : 


"إن زینب تقدي زوجها» وقد بعشت بهذه الصرة فدية له ". 


ويا له من قول یرتفع به مقام زینب بنت محمد ييه على کل آل س 
العاص"» قول انتبهت له آذان الحضور»ء وأعينهم في دهشة من تلك 
"الصرة" الصغيرة التي لا تحوي أبدًا ألاف الدراهم» فبماذا تفدي زينب 
زوجها؟ رق قلب الحبيب الرسول الكريم بيه لسماع اسم كبرى بناته» 
وامتدت آنامله الشريفة» ففتح الصرة» وقال: "إن زوج المرآة من المرأة 
بمکان'» قالھا کیو وقد ذرفت عیناه دمعًا غالیًاء فقد ری ذکری حبیبته 
زينب» وآمها الغالية السيدة خديجة» وروائح مكة كلها متجسدة في تلك 
القلادة التي أرسلتها زينب فداءً لزوجهاء كانت قلادة قذّمها النبي لأمها 
خديجة يوم عُرسهاء» وخديجة قدّمت هذه القلادة لابنتها زينب يوم عرسها. 
تقول عَايِسَةً: فَلَمّا رَآهَّا رَسول الله ي رَقَ لَها رِّةٌ شَيِيدَةً. ثم نظر الرسول 
إلى أصحابه» َقًال: "إن رأَيتَمْ أن موا لها أسِيرَمَّاء وَتَرُذوا عَلَيْها مَالَهاء 
فافعلوا" (مجمع الزوائده .)٠١١۳٤١‏ 

قال سا اال ج واه لار اا العاص ل سند رل يسال 
ولكن إرضاء لله ورسوله. فأطلقوا أبا العاص بن الربيع» وردوا على زينب 
فلادتها» وبين الرسول بي لأبي العاص أن إشراكه بالل قد فرق بينه وبين 


8 السيدة ا 


زوجة المسلمة زيتب: ا کی على ا العاص وع ن يخلي 
سبيلها إليه» فوعده بذلك '. 

مبادرة الجوار: في وقت الشدة بادري» وكوني لزوجك نعم الجوار. 

فراق الزوجين : 

بعد إخلاء سبیله قَدِم أَبُو الْعَاصٍ مَحّ» ودخل بیته» وکله شوق لزوجه 
وأطفاله» فرحت زينب» وأطفالها بسلامته» لكن عيني زينب وبا لم تخطئ 
نظرة حزن عميق في عيني أبي العاص» وفهمت كل شيء قبل أن يبادر بو 
العاص بالكلام: يا زينب! لقد حان الفراق» فلقد وعدت أباك بأن أردك إليه. 

لم يكن أي منهما زاهدا في الآخر» ولم يكن أي منهما يسعى 
للفراق» لكنه حكم الله» فالسيدة زينب مسلمة» وأبو العاص مشرك. 


اعتداء مقیت على زینب : 

رت ات العاص الخروج على عَجل› وفاء بو عده للنبي وي وکانت 
SS‏ ر 
الرّبيع أو زوجي بَعيرًاء فَرَكِبنه» وَأحَذ قَوْسَةُ رِنَانَةٌ. ا 
الصحیحین»›» )۲۸٤١‏ . 

كان دور كنانة بن الربيع هو توصيلها إلى حيث ينتظرها زيد بن حارثة» 
المدية لكن كانة خان القدير: ودقعت زب تمن ذلك باهظا. 

خرج كنانة بزينب وا جهارًا نهارًاء يقوذ بهاء وهي في هَوْدَجهاء 
والمشركون ينظرون» وأغلب بيوتهم بعد هزيمة بدر مفجوعة إما بمصاب» أو 
أسيرة او فتل: 


روائع ا النسائية في التاريخ الإسلامي 
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et‏ حتی أدرگوها بي طوّی» وکان أوّل 
من سبق إليها هَبَارُ بُ الأسود بن المُظّلِب» ونافِعُ بن عبد القيس الرهري› 
فروعها هبار بالرمح» وهي في هودجهاء فلمّا فزعت ألقت ما في بطنها. 

يا للفاجعة» روعوك يا بنت خير البشر»ء أخافوك يا بنت النبي الأمي 
ا أفزعوك فرعا خسرت بسببه طفلك الجنين. 

نزل حموها "كنانة"» وهاله مشهد السيدة زينب» وقد فقدت حملهاء 
فرفع قوسه» ونشر سهامه» وقال: والله لا يدو مِنّي رجُل إلا وضعب فيه 
سوا کا جع الاس عنةء ثم أتى أبُو سُفيان في جُلّةٍ فُريش فقال: اها 
الل كت عا بلك حى كلك فكت وافل اتر سان اقل عله 
فقال : إِك لم صب خرجت پامرأًةٍ على رُؤوس لتاس علانية» وقد عرفت 
مُصيبتنا» ونكبتنا» وما قد دخل علينا ِن مُحمَدِء فيظن الاس ذا خرجت 
إليه ابنثهُ علانيةً من ظهرانينا أن ذلك من ذل أصابنا عن مُصيبتنا التي كانت 
وإن ذلك ينا ضعف» ووهنٌ» ونه لعمري ما لنا في حبسها عن أبيها 
حاجة ولكن أرجع المرأة حى إذا هدا الصوبتُ» وتحدّث الاس أنا قد 
رددناها» فسُلّها سرا وألجقها بأبيها قال: ففعل. 


زب فى رخاب المدية 


OOOO AAUIPOUOOOODOVODOOOOOO 


أقامت زينب وا ليالِي حتی إذا هدا النَاسٌ خرج بها ليلاء حتّى 
أسلمها إلى زيدِ بن حارثة وصاجبهء فقدما بها على رسول الله ية. ولما 
ریاف کال ا س ا اا ا جا و اا 
بهجة بوصولها بسلام» فكان رسول الله ية يقول: "هي خير بناتي أصيبت 
في " (جامع الأصول ومجمع الزوائد»٠/۲/١).‏ 

السيدة زينب في المدينة» و"أبو العاص" في مكة» فأنّى يجتمع 
ا 


ا 1 لسيدة زه ر 
ooo OOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOE‏ 


سيأتي به الله إليك يا زينب: 


الله کيا قَاَصَابُوا ما مع وَأعْجَرَهُّمْ م 

فافخ التجارة يا يا الحاص": وها آنت الان طريداء قريداء 
فماذا ستصنع » لا زاد ولا ماء معك يكفيك للعردة إلى مكة» وكيف تعود 
لرجال قريش بخفي حنين» وقد ضعت مالهم. ماذا ستفعل» وإلى آي ركن 
ستلجاً؟ 

إنها زينب» خير ملجاً لك يا "أبا العاص' 


عادت السريّة تحمل غناتمها إلى 'المدينة أما "أو العاص" فقد ايخذ 
قراره» لم يتجه صوب مكة» ولم يبتعد عن المدينة بل اتجه في جنح الظلام 
إلى مدينة الرسول 4 وتلضص حتى وصل إلى دار زينب بنت رسول الله 
کا ری يما تي فان اكه ان ات ا ل 
أن يعود إلى مكة دون مال الرجال» كلمها "أبو العاص" ثم استجار بهاء 
وكأن زينب ويا لمحت في كلامه بشرى خير» ولأن عشرة العمر لا تهون» 
فان زینب ب آجارته: وما إن تھے الجایق کے تحت صرت وو 
الله بيه وقد خرج إلى الصّبح» فكبّر وكبّر الاسٌ» فخرجت زينبٌ من صفة 
الساءء وقالت: "أيُها النَاسٌ إِتي أجرت أبا العاص بن الربيع» " (الحاكم» 
٤‏ /۹» وصححه الألباني» ٦1‏ / °( . 


فلمّا سم رسول الله ية ِن الصَلاة أقبل على التاس» فقال: "أَيُها 
لاسء أسيعتم. ' قالُوا: نعم. قال کي : "أما والَِي نفس محمُل يِه ما 
غلم بشےع کان خش سمه وإنه ليْجيرٌ على المسليين أدناهُم ' 5 


e‏ النسائية في التاريخ الإسلامي 


رك ا الله ية الصحابةء وانصرف حقی فقا لے ای 
ينذحها ویذکرها E‏ آکرښئ مثواه» ولا اض إليك» فنك لا 
تلن ل" لکن الرسرك الكري ك لم يكف بلك الجوار لك بحت إلى 
السَريّة الْذِين أصابُوا مال أبي العاصٍ بن الربيع : 

"أن هذا الرّْجُل مِنّا حيتٌ قد علِمتُمء وقد أصبتّم له مالاء فإن 
تُحسنواء وتردُوا عليه الذي له فنا نب ذلك وإن أبيئم» فهو فيءٌ الله 
الذي أفاء علیگم فأنتم أا به. " (الحاكم» ٠٤4/٤‏ وصححه الألباني» .)۷۷١ /٦‏ 

قالوا: يا سول الله بل نرذه» فردوا عليه ماله حى إن الرْجُل ليآتي 
بالحبل» ويآتي الرَجُلٌ بالشتَةء وبالإدواة حتى إن أحدهُم ليأتِي بالشَظاظ 
حتّی ذا ردوا عليه ماله بأسره لا يفقِدٌ مِنهُ شيئًا." لم يكن "أبو العاص' 
ليجرؤ على العودة للمدينة» وطلب الجور إلا لثقته في كرم الأخلاق» ونبل 
العفوء وأنه بالفعل استجار بنعم الجوارء» ونعم المجير. لكنه بعدما عاين 
مجتمع المدينة وجاءه خبره اليقين أضمر في نفسك أمرًا. 

هنيئًا لك يا أبا العاص» نجوت» ونجا مالك» فلتعد بالمال إلى مكة» 
معزرًا مکرمًا. 

۰ ثمرة» ولكل هدَاية أوا 


OOOVOOVOVOOOVOVOOVOVCOOOVOVODODOG 


ت و و ر بر ر اک A a‏ ا م ‌ و 
i * . ۰‏ * » * ٭ ر 


یس مال ۰ E U E TLL‏ رَجَذتَاكً ا 
AEA O E aS‏ 


)۲( السيدة زینب 
0 ری 9 ی رو 
o 2‏ و چ o‏ 
ٍ 2 ر 


سْلَنْتُ» وََرَجَ حى ِم على رَسُول الله کا 

التتام الشمل أذان بالرحيل : 

هاجر ا العاص " إلى المدينة» فأسلم» وبایع › وصار صحابًا» 
وبعدها جاء لرسول الله کا واستاذنه آن یعود إلى زینب؟ فقال: "يا آبا 
العاص! لقد وعدت› فوفیت› ونحن إذا وعدنا وفينا» عد إلى زوجتك› 
ی ل لك فاد الها ر الغاض» قائ ما 

بعد أن روعها الكافرون في مكة أمنهماء وبعد أن فرق الشرك والكفر 
جمعهماء آخيرًا التأم شمل انقطع منذ زمن»› التأآم على نور وهدى» التأم 
لكن التئامه كان ينذر بكتابة الخاتمة» وما بعد التمام إلا النقص. 


عام واحد مضى من اجتماع شمل زوجين لم ينعما منذ وقت طويل 
بالأمن والأمان. ثم كان الرخيل» فق توفيت زينب ا متائرة بمرضها الذي 
لازمها منذ سقوط جنينها. وكانت زينب وا دت ما عليها واكتملت رسالتها 
بهداية زوجها للإسلام. وجمع شمل أسرتها الصغيرة في رحاب بيت النبوة 
الکبیر. قال أنس: توفیت ريب بنت رَسول الله يا فخرجنا مَعَه بيه فرأيناه 
مهتمًا شيد الحزن» فقعدَ على الْمَبْر هنيهة» وجعل ينظر إلى السَّمَاء» ثم 
نزل فيه فرآیته یداد حزتاء ثم خرج» فرأيته سري عَنهُ» ويسم فَسَألنَاه: 
َقًالّ: كنت أذكر ضيق الْمَبْر» وغمه وضعف رَيْتّب» فان ذلك يشق عَلي 
فدفرت ا 


ثمرة المبادرة: 


بادرت زينب زاء وافتدت زوجها؛ فرجع إليها زوجها سالمًاء 


0 


وتمكنت هى من الهجرة» والعودة إلى حضن أبيها یه فی المدينة. وبادرت 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 
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وأجارت زوجها في قلب مدينة رسول الله ي فحفظت دمه وماله» وما ؤتمن 
عليه» وعاد إلى مكة مرفوع الرأس عزيرًا وأعاد لكل ذي حق حقه»ء ثم أعلن 


دروس للمبادرة 

# حينما يعييك التفكير في هول النتائج» فتذكر أن لله تدابير لا تخطر 
E‏ 

€ اارات ي ا > ل د ت 
فالرسول الكريم قال عن "أبي العاص" الأسير "والله ما ذممناه 
e‏ 

# احذر أن يمنعك قول الناس من اتباع الحقء كمافعل "أبو 
e‏ 
خذل قومهء وکفر باباته إرضاء لامرآته." 

# التمسك بالعرف وعادات المجتمع وأحكام وآراء القبيلة لا يشترط أن 
يكون دومًا على صواب» فالذي أخرج "أبو العاص" لقتال رسول 
الله هو استسلامه التام لقانون القبيلة. 

# في أصعب المواقف بادري أنت فلا يسبقك أحد إلى نجدة زوجك. 

# أغلى الاشاء نهرن وتدل عن رضى في سيل الحقاظ على الاسرة 

E E ES 

*# لا تعجل في ترتيب الأمور المهمة» حتى لا يترتب على العجلة ثمن 
باهظ. 

# مهما اختلفت الدروب وتباعدت المسافات فالله قادر على جمع 
الاشتات 


(۲۲) السيدة زينب 


# المرأة في الإسلام عضو كامل الأهلية في المجتمع» لها كلمة 
شرعي : "وإنه ليجير على المسلمين ادناهم. ' 
ينبغخي أن يخالف ذلك راه فالرسول الكريم و 
أكريي مثواهٌ» ولا يخلص إليك» فنك لا تحلين له.' 
ولا يحرجها. 
رأیه ثم يخيرهم ويترك لهم حرية الاختيار. 

E I ll E 
E 
وحافظت على إسلامها وباردت وبذلت وضحت حتى هدى الله‎ 
زوجها للإسلام» ونجت في لم شمل الأسرة تحت شعار التوحيد.‎ 
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(T) 
(TT) . ء چ‎ 
اسماء بنت يزيد الانصارية‎ 


خطيبة التنساء.. سيدة الكلم»› والوغی 


کے اسا ھت ید بن الکن ته 
0 "هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن 
رافع بن امرئ القيس بن عبد الاشهل من مسألتها عن أمر دينها من هذه" 
e E‏ 
E ۴ 4ً e ¢ ۶‏ "ما ظننا أن امرأة تهتدى إلى مثل 
ام عامر» أو ام عامر الأشهلية» أو ام هذا" 


سلمة الا تاو الا اة صحابة رسول الله لاز 


مها آم سعد بنت خزيم بن مسعود بن قلع بن حريش بن عبد 
الأشهل» وهي ابنة عمة معاذ بن جبل. 

صحابية جليلة» بايعت رَسُول الله به وروت عنه أحاديث كثيرة» 
سماها الخطيب البغدادي "خطيبة النساء"» وتبعه في ذلك ابن حجر 
العسقلاني؛ لأنها كانت تبادر» وتسأل النبي بي في أكثر من موضع. لها 
مكانة خاصة في نفس أم المؤمنين عائشة وا فهي التي زينتها يوم زفافها 
على رسول الله بل وأدخلتها عليه» وأصبحت بعد ذلك تدعى أسماء عائشةء 
أو أسماء مقة عائشة. 

وهبها الله طلاقة في اللسان» وبلاغة» وبيان» فكانت رسول النساء إلى 
خير البشر» لتسأل عما ظهر» وما استتر. شقت كلماتها طريقًا للقلوب في 
قوة» وحياء» وشج عمودها علوجًاء» فساقتهم للموت والفناء. إنها أم عامر 
أسماء» صوت المرآة» وخطيبة النساء. 


(۲۳) أسماء بنت يزيد الأنصارية 


OOOO + PO00000000000000000000000000000000000000000000 0000 

َسْكَمْتِ يا أم عامر» في العام الأول للهجرةء وَبَايَعْتِ رسول الله كل 
مثلما أسلم عشرات» بل مئات النساء. ولكن كيف استطعتِ يا أم عامر أن 
تسطري اسمك في صفحات التاريخ المضيئة مثلما لم تفعل مئات 
المسلمات؟ 

في النفوس الحياء» وفي المبادرة النجاة. 

كانت أم عامر أسماء بنت يزيد 
اا الحديث عن رسو | ر فم عا وکن بی او 
الله ية من نساء الأنصار. ولها ذكر في | على مشالته كلا "... 
ضخبح مسل وجرا اه سان بخن اف ا 
المبادرة» فكانت تبادر حينما ترى في عيون صويحباتها الحيرة» وترتعش 
شفاههن هامسة بتساؤلات مهمة يلجمها حياء المرأة الفطري» وكم من مرة 
اشتد آزيز التساؤل» وأرٌ المعرفة» وكان لابد من مبادرة تفسح المجال 
لشمس المعرفة بآسلوب راقي ينفض ستار الحياء» ولا يسقطه» فمن لهذه 
المبادة مثلك يا ام عامر؟ 


رمو فلك ينها مات التماء فن الغا من الخحيض: وتر 
الهمس» ووقف الحياء الفطري حائلا يمنعهن من السؤالء تساءلن في 
السر» وسكتن في العلن» فجاءت آم عامر أسماء بنت يزيد بمبادرة ترفع 
بها حرجا عن كل بنات حواء» وتفتح بابًا مهمًا للمعرفة» والعلم الشرعي. 
جاءت آم عمارة في حضرة آم المؤمنين عائشة وا فقالت: يا رسول اله 
كيف تغتسل إحدانا من المحيض؟ وأجابها الرسول ياء وشرحت لها 
عائشة زاء شكر الله لك يا أم عامر» بادرتِ» فسألتِ؛ فتعلمّت نساء 


المسلمين. 
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کنخ دوا تملكين سخ المادرة يا ام عامر» كنت -وفق وصفك 
لنفسك- جريئة على الكلام مع النبي ييي فتلت عن جدارة لقبًا غالا » فأنت 
خط الساء" 


وھا نت رة اکر ارين لکل خا یکت الرجال: 
والنساء» تنطقين بما لا يجرؤون على التصريح به. وذلك حینما كنت يا آم 
عامر عند رسول الله ياء والرجال» والنساء قعود عنده» فقال: "لعل رجلا 
يقول ما يفعل بآهله» ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها"'» فأرّم القوم» 
-أي سكت القوم» ولم یتکلموا- فبادرتِ يا ام عامر» فقلت: "أي والله يا 
رسول الله» إنهم ليفعلون» وإنهن ليفعلن. ' فقال بية: "فلا تفعلوا فإتّما مثل 
ذلك مثل شيطانٍ لقي شيطانة فغشيها والنَاسٌ ينظرون" . (أبو داود .)۲۱۷٤‏ 


ربما لو سكت الجميع»› ولم يتکلموا لما عرفنا خطورة هذا الفعل» 
ولكن سرك الله يا أم عامر لتنطقي» وتتكلمي فعلمُنا ما لم نكن نعلم من 
وشوا 


هنیا للا بمبادرة وافدة النساء. 


يا نسوة الإسلام ما الأمر الجلل الذي جال في نفوسكن» وزاد 
كلامكن فه؟ ما ذلك الحديت الذي اتشر بينكنء وأحبيثن أن تبادذر إحداكن 
لتسأل فيه رسول الله ي#؟ تتنظرن تلك التي تبادر لتبرز ما في نفوسكن 
بأسلوب حسن يبرز طمعكن في أجر الله » وفضله» لا اعتراضكن على حكمة 
الله -سَبْحَاتَهُ وَتَعَالّى- في خلقه؟ انتظرتن» ولکن ما طال انتظارکن» وکیف 
يطول» وفيكن أم عامر أَسْمَاء بِْتِ يَرِيدَ الَأَنْصَارِيّة؟ فقد بادرت "خطيبة 
النساء ٠"‏ وأنّتِ التي بل وَهُوَ بين أضحَابهء لتحدثه بما يجول في نفوسكن»› 
الت ”بای انت وام إّي وَافِدَةٌ السَاءِ إلَيْكَ» وَاعْكَمْ تفي لَك 


a اسا بنت يزيد‎ (T) 
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EET EEE EET ECE CE 


a‏ ا 
َم تمغ لا ِي عَلَى يِْل رَأييء ELE O‏ 
الجاله والساي فاا بك وبإلهك الى ارشلك» وإ ا من الساء 
مَحْصورَات» مَقَصُورّات» فَوَاعِد بُيُوتِكمْ» وَمَفْصى شَهَوَايِكُمْ وَحَامِلات 
َولاوكيْ» وم مَعَاشِرَ الرَّجَال فُصَلْعَمْ عَلَينّا بالْجْمُعَة» وَالْجَمَاعَاتِ» وَعِيادَة 


ره ر و 


ا وَشهُود الجَّائزء وَالْحَجٌ بَعْدَ احج وافضل مِنْ َلك الْجهَادُ في 
سيل الله وان الرّجل ين ذا أخرج E‏ مُعْتَمِرَا» وَمَرَابِصًا حَفظتًا 
َم أ اوک وا کک ا ا لک ارک کا شار کک ي 
الاجر ي رسول الله؟ " . (شعب الإيمان للبيهقي .)۸٤٦١‏ 

يا الله» كل هذا يعتمل في نفوسكن يا نساء الإسلام؟ وكيف أبدعتِ يا 
أم عامر في إيجازه بهذه الروعة» وكيف أوضحت القصد» وأَبَنْتِ المغزى؟ 
ويا حظك» وسعدك» وهَتاك» فها هو نبي الله بي يمدحك مدحًا بالعًا بليعًا. 


0 


التق النن بلا إلى أضحابه بوَجهو كلو ثي قال: و 
امْرَأة قَظ أَحْسَنَ مِنْ مَسأَلََهّا في أَمْرِ ينها مِنْ هَذِو؟" كَمالوا: يا رَسُول اللو 
ما طَنّا أن امرَأةٌ نهدي إلى مل هَدًا". 

"فلتت الي کک لها : "انصرفي أيْهّا مره وَأغلمي 
واتباعها موافقته غل e‏ کله“ قَال: برت الْمَراهُ وهي تهلل» ونكبر 
اسیبشًارًا " . (شعب الإیمان للبیهقي .)۸۲۱١( )۸٤٩۰‏ 


حق لك أن تهللي» وتكبري» وتستبشري يا أم عامر» فيالها من ثمرة 
نفيسة لمبادرتك. قبعد قلق النسرة من فرات الأجرء وذهاتب الرجال 
بالفضل › بادرت ام عامر» فتحدثت »› وسالت› وأجيبت بما يثلج صدر 
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النسوة» ويزيح عن عقلهن كل قلق بل أراحهن الجواب من عناء منافسة 
الرجال في المشقة والصعاب» دون أن يفوتهن الثواب. وزادك الله؛ فنلتِ 
مدا من أشرف الخلق أجمعين» وصحابته الأكرمين. 

إذا هُديت إلى خير بادر» وافعله فورًا. 

يا أم عامر» وهبك الله حسن المبادرة إلى الكلم الحسن» فماذا عن 
مبادرتك إلى الفعل الحسن؟ فهناك من يقدر على الأولى» وعجر الثانية» 
وأول رد على سؤالنا جاء في آول لحظة بايعت فيها أسماء بنت يزيد الرسول 
ية على الإسلام. تحكي أم عامر آنها أتت النبي بي لتبايعه» تقول: 
فدنوت» وعليّ سواران من ذهب» فبصر ببصيصهماء فقال: ألقي السوارين 
ا آسماي اما تان أن ررك اله سارن من بار" 

لا يعيب النساء حبهن للذهب» فماذا ستفعلين يا أسماء بعد قوله كل 
هل ستبيعين السوارين لتفيدين من ثمنهما؟ أو ستجادلين رسول الله لتحتفظين 
بهما؟ ماذا فعلت يا أم عامر في هذا الأمر؟ وجاء الرد حاسمًا حازمًا 
جازمًا. 

قالت : فألقيتهما» فما دري من أخذهما". 

ها أنت يا أم عامر حينما هداك الهادي الأمين إلى خير» فعلتيه على 
الفور دون تردد حتى أنك ألقيت سواريك. ولم تلتفت إلى ماذا سيحدث 
لهماء ومن الذي سيأخذهما. طبت يا أم عامر قولاء وفعلا. 

بادر بما تستطيع من الخير» وإن لم تكلف به. 

عَلمُْتِ يا أم عامر أن أجر الرجال في الجهاد سيأتي إحداكن دون 
خروج للجهاد» سيأتيها بحسْنَ صحبتها لِرَوْجهاء وَطلَبَهَا مَرْضَاتِهِ» لكنك يا 
أم عامر كنتِ فارسة الكلمة» وأبيتِ إلا أن تكوني فارسة السيف إذا حمي 


الوطي: 


(۲۳) أسماء بنت يزيد الأنصارية 


EES 


في غزوة آحد كنت أنموذج الثبات؛ فقد فقتل ابوك يزيد ن السکن؛ 
وعمك زياد بن السكن› وآخوك عامر بن يزيد» وابن عمك عمارة بن يزيد 
يڻ السكن› فلما بلغك مقتلهم»› وعلمت بسلامة رسول الله ياء اعتبرت كل 


اا 


مصيبة بعد رسول الله ٤ا‏ هينة. 


ثم حضرتِ غزوة الخندق› وخرجت مع النبى ئة إلى الحديبية» 
وبايعت بيعة الرضوان» ثم شاركت في غزوة خيبر. ثم لم تتوقفي يا أسماء 
عن الجهاد» فبعد وفاة رسول الله بء بأربع سنوات» حدثت معركة اليرموك 
بین المسلمين› والروم» في عام 1٥‏ هجرية › والتي يعتبرها بعضص المؤرخين 
من أهم المعارك في تاريخ العالم» وما إن قامت المعركة حتى أخذتِ مكاتًا 
لم تكتف بذلك. فلما اشتد القتال» واحتار الرجال» انغمرت فى الصفوف› 
وقتلت يومئذ سبعة -وقيل تسعة- من الروم» ولیس معك سیف » ولا رمح › 
ولا درع» قاتلتيهم بشجاعة فائقة فقط بعمود خيمتك. 


عات آم عافر آساء نت بود ا اشارا فال فل کم ا 
بَادَرّت» فَجَاهَدّت بكل ما آتاها الله ؛ بلسانها الفصيح» وبيدها المطببة 
المداوية» وبسيفها» بل بعمود خيمتها إذا جد الجد. 

بادرت دوماً» ولم تتخاذل؛ فكانت ذات سبق في الفضل على بنات 
حواء. بادرت» ولولا مبادراتها لضاع علينا فقهاً ومعارف» بادرت لآخر 
نسمة هواء لها دخلت» فأوصلتها محطتها الأخيرة» ثم خرجت» فتوفيت في 
حدود السبعين هجرية› بعيدة عن حضن يثرب الحبيبة» بعيدة عن جوار 
صويحباتها› بعيدة عن جوار قرة عينها عائشة› حیث کان قبرها فی دمشق 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 


EEE O O s00 16) DOK 
بالباب الصغير. رحمك الله خطيبة النساء» ووافدتهن› وسيدة السيف‎ 


ثمرة المبادرة: 


OVOOOUOOOODOOOOOOOOVOOOOOOOODOODODDEDE 


بادرت أم عامر أسماء بنت يزيد الأنصارية» وأثمرت مبادرتها ثمارًا 
جمة الفوائد» فوضحت أكثر من مسألة في فقه المرأة المسلمة مثل الطهارة» 
وعلمت الرجال» والنساء أحكامًا فقهية مهمة مثل حكم التحدث بما يحدث 
بين المرء وزوجه. ورفعت عن النساء حرج منافسة الرجال فيما لا تطيقه 
المرأة» فقد علمت النساء أن ما تفعله في بيتها يعادل ثوابه ثواب كل ما 
يفعله الرجال خارج البيت» بما في ذلك الجهاد في سبيل الله . لقد ضربت 
أم عامر مثلاء وقدوة تحتذى للمرأة الفاعلة الناشطة المجاهدة الصابرة 
ال 


(۲۳) أسماء بنت يزيد الأنصارية 


اا للمبادرة 


# الحياء زينة لاسيما في المرأة» وثمة خيط رفيع بين "التحلي 
بالحياء"» و "التخلي بالحياء عن فريضة طلب العلم "» وفي مواطن 
الحياء لابد من مبادرة تفسح المجال لشمس المعرفة بأسلوب راق 
ينفض ستار الحياء دون أن يسقطه» مصداقا لحديث عائشة: "نعم 
النساء نساء الأنصارء لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ' 
(رواه مسلم۳۴۲). 

*# ثمة ثمار نفيسة للمبادرة الجادة الكريمة» فالله كريم» ولا يضيع أجر 
العمل» والمبادرة. 

# المبادرة لابد لها من اختيار أسلوب راق يوضح القصد» ولا يخدش 
الحياء» ولا يلبس الفهم. 

# للأسرة قيمة كبيرة في الإسلام» ودور المرأة فيها عظيم» وعلى قدر 
عظم الدور جاء عظم الأجر. 

EEE NEE 
الاج‎ 

3% بادر في کل خیر ما دمت تستطیع حتی » وإن لم تكلف به. 

# إذا عرفت الخير فبادر بفعله فورًا. 

# * إذا أردت المبادرة في فعل الخير فلا تجعل شيًا يعوقك. 
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0000000000000000 COOGE 


OOOOOOOOVDOOOOOVOOOOOOOOOOOOODODE 


(۲٤( 
(۳٤( 


أَسْمَاءَ بنتِ أب بكر 


ات التطاقَيْنء سيدة اليقين»› » والجلد» والصبر 


ETT TEE 


ا 2 ت E‏ 'کاتَتٰ آَشْمَاءُ َة التفی.' 
قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب 


ابن المتكدر 
بن سَعْلٍِ بن تَيْم. وأمها قتيلة بنت عبد | "مَارَأيْك امرَاقَيْنِ قط جود مِنْ 
o ۹ ّ‏ ا 2 o‏ عائشة وأسماء" 
العزى بن أسعد بن جابر بن مَالِكِ بن 
ڃسْل بن عاي بن لؤي . ڪ. 
هئ اسماء دات النطاقين الكريمة | بابتاتي تضدفن وه تنتضرن 
. . اَذ ل َك إن ترثن المد 
زوج الكريم» آم الكريم» آخت الكريمة فقدَه.' 
رسول الله - ي فى حياته» وخليفته بعد وفاته بلي وهى الأخت الكبرى 
لأم المؤمنين عائشة -وٍيًا- فقد كانت أكبر من عائشة بعشر سنين» وزوجها 
حواري رسول الله -- الرّبير بن العوّام» وابنها عبد الله بن الرّبير. روت 
دة آخاديت. وحدت ڪنها کثيرون. 
هي الفُرَشِيَةٌء الَيمِيّةء الصحابية الجليلة» من السّابقات إلى الإسلام 
ولت قبل مَبعَثِ النبيّ -45- بعَشر سِنِينَ» وَولِدت ولابيها الصديق يوم 
ولدت احد وعشروں سند ملت بت آبها أعباء الدغرة إلى ائه فی اکر 
أوقاتها شدة» وصعوبة. وذكرها التاريخ الإسلامي في مواقف عظيمة. إنها 
أسماء ذات النطاقين. 


عبد الله اتن ابر اه 


أسماء بنت آبي بكر ويا 


أسْمَاءَ بت أبى بر 


مبادرات ومواقف الهحرة: 

ذات النطاقين: أذن الله لنبيه -كياة- بالهجرة» واختار النبي -كلا- 
صاحبًا صادقا صدَّيقًا هو أبو بكر طلث. فذهب -بية- إلى بيت أبي بكر« 
وأخبره بأمر الله » وبصحبته» ورتبا معا خطة الهجرة. وكانت أسماء حاضرة» 
وشاهدة» فبادرت لتشارك 2 إنجاح هذا الحدث الجليل العظيم› فبادرت»› 
کک ا ا - يي اجتهدت» وأعدت ما استطاعته» لكنها لم تجد 

شيًْا تربط به السفرة» والسقاء» فبادرت حتى لا تد تضيع الوقت في البحث» 
فشقت نطاقها إلى نصفين» فربطت بِوَاجِدِ السْقَاءً ا الس فسماها 
شرل الله ك دات النطاقن. 

لا تقلق جدي العزيز 

خرج النبي -يياة- وصاحبه الصديق - وله - في جنح الليل قاصدين 
المدينةء ولأن الطريق طويل» وما سيلاقيه الصاحبان فيه لا يعلمه إلا الله 
وتحسبًا لكل الظروف حمل بُو کُر مَعَهُ جَمِيْعَ مَالِهِ. كان "أبو قحافة" والد 
أبي بكر الصديق» يعز عليه سفر ابنه البار؛ فأبو قحافة طاعن في السنء 
وأصابه العمى» فأقبل على فيكت آسماء عاتا لاء ثم قال : إل هذا قد 
جک بمَالِهِ» وَنَمَيه! لم تتلعثم الابنة الطيبة» بل بادرت» وأجابت جدها 
الحبيب لتبره قلبه بعض الشيءء ولتزيل فلقه» ققالت: كلا قد ترك لتا حيرا 
كْيرّا. وبادرت إلى الحيلة لتبرهن على قولهاء فعَمّدت إلى أَحْجَار» فَجَعَلتها 
في كُۇوَة البَبْتِ٬‏ وَعَظّت عَلَيْهَا بب ثّ أحَذّت بِيَيِوء وَوَصَعَنْهًَا عَلَّى 
الثوب» ثم قًالت: هَذًا ترك لَنَاء فَمَالّ الجد: أَمَا E‏ 
(سیر اعلام النبلاء ۲۸۸) . 


في وجه ابي جهل 
موقف كبير لفتاة عشرينية» سافر أبوها في طريق محفوفة بالمخاطر. 


روائع المبادرات النسائية فی التاريخ الاسلامى 


سافر» ولا تعلم أين هو الآن» وماذا حل به؟ وقلبها الشاب يعتصره قلق 
كبير خشية أن يحل برسول الله ي وبآبيها سوء. وهي على هذا الحال 
سمت طرقا غا کاد آف حط باپ اليك الفقك شرع ثري من 
بالباب» وتدعو الله ألا يكون مكروهًا قد حدث للمهاجريْن. فتحت الباب 
مسرعة» فوجدت في وجهها رجلا ضخم الجثة عظيم الغضب» إنه أبو 
جهل» وحوله نفر من أشداء قريش. فلما رآهاء سألها: أَيْنَ أبُوّك؟ فقالت» 
وهي صادقة: لا أذري وَالله أَيْنَ هُوّ. حاول أبو جهل أن يخيفها لتنطق› 
لكنها لم تزد عن قولها: لا أعرف آين هو. لم يتمالك آبو جهل أعصابهء 
فخالف كل أعراف العرب» وتقاليدهم» وفعل ما سجله تاريخ العرب في 
صحيفة العار» والفعل الذميم» فقد رَفََ بُو جَهُل يده وَلَصّمَ تح أسماء 
لَظْمَةَ شديدة حَرّ مِنْهًا القَرْط. واتسعت عين الوفد الذي رافق أبو جهل من 
فحش ما صنع» لكن بنت الصديق صمدت» ولم تهتز» ولم تبك بل نظطرت 
باحتقار» وتحدِ لأبي جهل» وتنبه الواقفون إلى فداحة فعل أبي جهل› 
فاخذوه ‏ وانصر قفرا وشت اأسماء شامةة. 


N 


مع الزوج: مبادرة العون» والسند» ومراعاة المشاعر: 

كانت أسماء شابة نشت في بيت غنى» وحسب» ونسب» تزوجها 
الشاب المؤمن الرّبير بن العوام» وكان آنذاك شابًا فقير الحال ليس له خادمٌ 
ینهض بخدمته» أو مال يوسّع به على آل بيته» كان لا يملك غیر فرس 
اقتناها. نشأت أسماء في بيت به ملامح الثراء بادية» لكنها كانت له نعم 
الروجة الصالحة. تقول أسماء: تزوّجني الرْبيرُ» وما له في الأرض مال ولا 
ملوك ولا شي غير قرس قالت: فكتت أعلف قرس راكنبة مزونه 
وأسوسه» وأدق النوى الناضحة» وأعلِمَة» وأسقِيه الماءء وأخرْرٌ غربة 
وأعجِنٌء ولم أكن أحسن أخبز» فكان يخير جارات لِي من الأنصار» وكُنّ 


)۲٤(‏ أُضْمَاءَ نټ ابی بر 


تفر دن الك وف ال الٽّوى مِن أرضٍ الرْبير التي أقطعه رسُولُ 
الله على رأسِي وهي على لشي فرسخ. (البخاري )٤4۲٦‏ . 


هكذا كانت حياة الفتاة الصابرة مع زوجهاء حتى أنها كانت مع شدة 
جهدها» وتعبها تحفظ زوجها»ء وتحافظ على مشاعره حتی في غیبته» ومما 
ترويه لنا ذات النطاقين: جئْتٌ يومًا والتوى على رأسِي فلقِيت رسُول اللوء 
ومعة نفرٌ من أصحابهء فدعا لِي» ثم قال: إخ إخ. ليحملني خلفة. 
فاستجيت أن أسير مع الرجالء وذكرث الربيرء :وغيرته. فالت: وكات ين 
غير التاس. قالت فعرف رسْول الل ني قل استحييتٌ» فمضى. 


يا لك من زوجة رائعة» فضلت أن تفعلين الأمر بالطريقة الصعبة على 
أن تفعلي شيئًا تظنين آنه قد يمس مشاعر زوجك. لم تفكري في آلمك» أو 
تعبك» بل فکرتی فقط فی مشاعره هو» وآحاسيسه هو. فطنت یا ذات 
التطاقین إلى أن كل الم وتعب باخ وفتهء وپمضی»ء لکن چرح 
الا خاس والمشاعر لا پرا بسرعة» ولا يمحى بسهولة» ففضلت يا طيبة 
الذكر أن تتحملي الألم البدني على أن تتسببي في أي ألم نفسي لزوجك. 


عادت أسماء إلى بيتهاء وحينما حضر زوجها الزبير» أخبرته بما 
فعلت» فعز على هذ الزوج الكريم المشقة التي كابدتها زوجه» فبين لها أن 
غيرته عليها شديدة» لكن حملها النوى طوال هذه المسافة أشد» وأصعب. 
عانت» وتحملت عناء شديدًا حتى استطاع أبوها أن يرسل لها خادمًا 
خا وپسرس الرس تفن فد العا الت ا ا آي آي 
وهكذا ظلت ذات النطاقين تبادر إلى معاونة زوجهاء ومساندته» والحفاظ 
على مشاعره» حتی شاء الله أن يفتح عليه فتخًا كبيرًا» فغدا بعد حين من 
أغنى أغنياء الصحابة. 
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مع الأم» المبادرة إلى رضا الله : 


عفوًا يا أمي» رضا الله أحب إليّ. 

في الجاهاية طلق آبو بكر "فلا پنت عبد الغرى "آم أسماء؛ وبقبت 
"قتيلة" على كفرهاء ولم تؤمن مثلما آمن أبوبكر» ولم تؤمن كابنتها أسماء. 
وفي ذات يوم فِي الْمْدَةٍ التي كانت بين رسو الله -يي- وكُمَارِ فُريش 
جاءت ام اسما لزيارة ايها اسما وتصلها > وخجملت مها هد لتدخل 
السرور عليها. 

لم تدر أسماء ماذا تفعل؛ فهي فرحة بأمها» وبهديتهاء» ولكن حائرة 
أتدخلها بيتهاء وتقبل هديتها؟ أم أن كفر "فتيلة' حرم دخولها بيوت 
المؤمنين» وحرّم على ابنتها قبول هديتها. 

ادرت اشماء لتحسم هذا التردد. وهي من تبتغي مرضاة اللّه» وتتحرى 
الحلال» وتحرص على طاعة الله» فأرسلت إلى أختها عائشة زوج رسول 
الله ية ؛ لتساله 5لا : يا رسو اللو إن أي قَيمَتْ وهي رَاغِبةء أَقَأصِلَهًا؟ 
فجاء جواب نبي الرحمة: "نعم» صلي آمك" . (البخاري .)۲٤۷۷‏ 

وسمح لها أن تدخل آمهاء وأن تقبل هديتها. وبعدما جاءها أمر نبي 
الرحمة اكتملت فرحة أسماء بأمهاء وأدخلتها بيتهاء وقبلت هديتها» وأحسن 
وفادتها. 

ضربت بنت الصديق أعظم درس في الولاء» والبراء» وأعظم تطبيق 
عملي على المبادرة إلى رضا الله» وطاعته» ولو تعلق الأمر بأغلى الناس» 
وهي الأم. وكانت مبادرة ذات النطاقين كان عظيمة الأثر» فقد كانت 
في الان وکر ریوک ن وبر أن تروهم قيطا إل إن آله بُ المقيطن» 
[الممتحتة: ۸]. 
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)۲٤(‏ أُضْمَاءَ پټ أبى بر 


مع الابنء مبادرة اليقين» والشات: 
يا أغلى الناس» عش في سبيل الله أو مت في سبيلهء لا أرضى لك غير ذلك. 

كانت أسماء بنت أبي بكر» وزوجها الزبير يتحينان الفرصة للهجرة إلى 
المدينة ليلحقا برسول الله بي وصاحبه الكريم أبيها أبي بكر الصديق. 
وخنها سك الفرضصة كانت آسماء دات الطائين فد انمت جلها پابها 
عبد الله بن الرّبير» وكعادتها سيدة الجلدء والصبر تحاملت على نفسهاء 
وتجلدت» وتكبدت عناء الهجرة» ومشقة الرحلة الوعرة الطويلة» حتى بلغت 
اء فاكل الماف وحل المكاة اللى حات فيه ميلد الرليد المبارك 
أسموه "عبد الله" فهو عبد الله بن الزبير» فرح المهاجرون به كثيرًاء 
وتعالت تكبيراتهم» فهو أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة» بادرت 
"أسماء" فحملته إلى رسول الله -ىية- ووضعته في ججره» فأخذ شيئًا من 
ريقه» وجعله في فم الصَبىّ» ثم حنكه. 

هكذا كان ميلاد "عبدالله"» وهكذا كانت الفرحة به» وهكذا كان 
حسن استقباله» فهو ابن الزبير حواري رسول الله» وهو ابن أسماء ذات 
النطاقين» وهو حفيد الصديق» وخالته عائشة آم المؤمنين» وهو أول مولود 
يولد للمهاجرين في المدينة. وزاد الله برکته فکان آول ما جری في فمه هو 
ريق رسول الله َيةٍ. هكذا كان ميلاده» ولكن المستقبل حمل لهذا الوليد 
الكثير» وحمل لأمه أسماء موقمًا عصيبًا ستبادر فيه» وتدفع وليدها وفلذة 
كبدها دفعًا إلى ما لم يخطر على بالها أبدًا في لحظة ميلاده. 

اتسعت رقعة الدولة الإسلامية اتساعًا كبيرّاء وتحول الحكم من خلافة 
راشدة إلى ملكية لبني أمية» وتولى الحكم يزيد بن معاوية» وبعد وفاته 
اختلف الناس في أسباب الفتنة التي حدثت» إلا أن قومًا اشتاقوا لعودة 
الخلافة الراشدة العادلة مرة ثانية» فرفضوا استمرار حكم بني أمية» وبايعوا 
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عبد اكه بن ال بير غلبف على المسلمين: بايعة آهل الججازة وبصي 
والعراق» وخراسان» وأكثر بلاد الشام. ومن ثم دارت رحى الحرب بين 
جيش "عبد الله بن الزبير» ومن بايعه» وجيش "بني أميّة' بقيادة "الحجاج 
بن يوسف الثقفي ". 

ذارت ن الجشين مارك طاح وشات السات رل تكن الفجاع 
وحدها هي المرجح في هذه المعركة» فشجاعة "ابن الزبير" ل تباری› لکن 
'الحجاج ' له باع» وي باع. 


لم تكن جبهة عبدالله بن الزبير متماسكة كجبهة بني أمية» وبمرور 
الوقت انفض أنصار "عبدالله بن الزبير" شيئًاء فشيئًا؛ وتراجع عبدالله مع من 
بقي معه إلى بیت الله الحرام» محتمًا به» وحاصره جیش الحجُّاج» واشتد 
الي ع ك اک 


حوار الأفئدة المؤمنة: 


وكانت أسماء بنت الصديق في ذلك الوقت تعيش مع ابنها عبدالله بن 
الزبير» وتتابع أخبار الحرب الدائرة» وقلبها يدعو لابنها بالتثبيت» والنصرء 
وقد اعتادت أن تمر ليالي وأيام لا ترى فيها ابنهاء لكن في ذلك اليوم كانت 
ايسا جال ود أعياها المرضء وكفت بصرخاء دل علها انها 
الحبيب "عبدالله ٠"‏ ودار بينهما حوار الأفئدة المؤمنة التي أيقنت أن شمعتها 
في هذه الدنيا قد أوشكت على الانطفاءء وأن لقاءات هذه الدنيا أصبحت 
معدودة» وأن الأمل في لقاء النعيم فوق أرض غير الأرض» وفي ظل سماء 
ر السا 


)۲٤(‏ أسْمَاءَ بت آبی بكر 
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قال عبد الله : كيف تجدينك يا آمي؟ 

ردت أسماء» وفي وجهها إشراقة لا تخفى بحضور ابنها إليها سالمًا: 
وجعة» يا عبدالله. 

قال عبدالله مازخًا مداعبًا آمه: إن في الموت لعافية. 

مت اها وقالت: لاك به تشتهي موتي› فلا تفعل› وضحكت ضحكة 
صافية عذبة. 

ضحك عبدالله وقبل يد أمه الحنون. 

قالت أسماء ناصحة لابنها: يا عبد الله» ما أشتهي أن أموت حى يأتِي 
علي أحدٌ طرفيك» إمًا أن تقتلء فأحتسّك. وإِمًا أن تظفر» فتقرّ عيني› 
وإيّاك أن تعرض على خطةء فلا توافِقء فتقبلها كراهية الموتِ. 

وهنا تكلم عبدالله بما في قلبه: يا أماه» هذا الحجاج يدك مكة» 
وحجارة مجانيق جيشه تهز أركانها. أما نا خذلني التاس» وانحازوا عي 
رهبةً من الحجّاج» أو رغبةً بما عنده» حى أولادي وأهلي انفضوا عي 
ولم يبق معي إلا فر قليلٌ من رجالي» وهم مهما عظم جلدهم» فلن 
يروا اسا آو ساعتين» ورسل بني "أميّة" يفاوضونني على أن 


یعطونی ما شتت سئت من الدتا إذا القت السلاح» وبایعت عبدالملك بن 


ھروآت» فما تریت؟ 

طأطأت أسماء رأسهاء فعلا صوتها قليآاء وقالت قول المنزعج من كلام 
فلذة كبدها : الشّأن شأنك يا عبداللهء ونت أعلم بنفسك. فإن كنت تعتقد 
نك على حقّ» وتدعو إلى حقّ»ء فاصبر وجالد كما صبر أصحابك الذين 
لرا تخت اتفه وان کت اعا آرفت الفا فلس العبد آأنف: 
أهلكت عك ,اعلكخ رجالك: 

قال عبدالله» وهو يملا عینيه بملامح وجه امه الحنون» وجاهد لكي 
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يخفي في صوته حزنًا على فراق أمه: ولكي مقتول اليوم لا محالة. 
كان قلب الأم يغلي خوئًاء وشوقًاء وقلقًاء لكنها الأن ترَبّي» ونَبّت 
وعَلّم لآخر رمق في عمرهاء تُخفي في صوتها كل قلق» وتُخرج الكلمات 
من فمها واضحة وضوح ضياء الشمس الذي لم تره منذ سنين. 
نطقت الأم» فقالت لفلذة كبدها: موتك في سبيل الله خير لك من أن 
ل یك اا مال کلب وات غاا ١‏ 


قال عبدالله لأمه وهو ينتقي الكلمات ليصل إلى ما أخفاه في ضميره: 
لست کے الاب واا حاف ان را ب 

وجاء جواب الأم الواثقة من أن ما فُدّر كان» وما سيكون فَذّر» قالت 
لتعطى ابنها الدرس الكبير» وربما الأخير: يا بنى» ليس بعد القتل ما يخافه 
المرءء فالشّاة المذبوحة لا يؤلمها السّلخ. 


يا له من حوار لأفئدة آمنت بربهاء ويا لها من أم تفوّق خوفها من ربها 
على خوفها على ابنهاء يا لها من آم تعصر قلبها عصرًا لتقول لابنها كلمات 
تعلم أن فيها حتفه» لكنه حتف في سبيل الله . 

لحظة المكاشفة : 


أتم عبدالله بن الزبير حديثه» واستمع لكل ما قالته مه بأذن واعية» 
ولما أتمت قولها شعر بانفراج في صدره؛ فقد وصل لمبتغاه» فقد كان 
يخشى عليها من الأخبار الحزينة المتوقعة» فأحب أن يمهد لها الأمر. 


® 


آشرقت اشا وریږ وجهه الذي ل تراه امه واحتضن رأسهاء ولثمهاء ۳ 
كاشفها بكل ما في قلبه» فقال: بوركت من أَمٌ» وبوركت مناقبك الجليلة؛ 
انا ما قت إليك فى هله الحافة إلا لأسمح مك ما سمعت» وال يبعا 


)۲٤(‏ أُسْمَاءَ بنتِ آبی بكر 
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اني ما وهنت» ولا ضعفت» وهو A I‏ 
حًا للدنياء وزینتها» وإنما غضبًا لله آن تستباح محارمه» وهأنذا ماضِ إلى 


ما تحبيّن» فإذا أنا قتلت» فلا تحزني علىّ› رسام امرك 

- هنا قالت أسماء لتزيد من يقين ابنها وثبوته: وَلَدِي» إنما حزني عليك لو 
قتلت في باطل. 

- جلس عبدالله بين يديهاء وقال لها: أماه» كوني على ثقة بان ابنك لم 
يتعمد إتيان منكرٍ قط ولا عمل بفاحشة قط ولم يَجُر في حكم اله 
ولم يغدر في آمان» e‏ ولا معاهكِ» ولم يکن شيء 
عنده آثر من رضى الله ك لا أقول ذلك تزكية لنفسي» فال أعلم مني 
> وإنما قلته لأدخل العزاء على قلبك. 

- كتمت أسماء في صدرها دمعة حارة» كادت أن تنطلق إلى عينهاء ثم 
هدأت من نفثات صدرهاء وقالت قول الفرحة بإيمان ولدها الواثقة في 
ا يا بني» الحمد لله الذي جعلك على ما 


خت وأحبٌ. 


أقبلت أسماء تضم ابنها» وتشم رائحته» وتلمس جسده» وقلبها 
يخبرها أن هذا هو آخر عهدها به. وأقبل عبدالله يحتضن آمه» ويقبل يديهاء 
وقدميها. وليكتمل مشهد الأفئدة المؤمنة» الراغبة في لقاء الله والثقة في فضله 
وكرمه» لمست يد أسماء درع ابنها الحديد» فقالت لابنها: ما هذا يا بني 
لباس من يريد الشهادة. 

من آنت يا أسماء» ومن آي نبع تستقين حكمتك» ومن آي معدن 
قدت صلابتك» تدفعين ابنك دفعًا نحو فراق الدنيا طمعًا في نعيم 
تعلمين أن الدروع قد ولى أوانهاء وآن المحتوم آت» فواجهه بما يثبت أنك 
a Eg‏ 
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N الحاة:‎ 
. على الشهادة والموت في سبيل الله‎ 

وجا رد عا لے دآ أت وابد قال اا یا ا ی 
خاطرك» وأسكن قلبك. فقالت له أسماء و : انزعها عنك» فذلك أشدٌ 
لخمقك رأئرى لرئتك» .واغف لرك ولکن الس ل منها سراویل 
مضاعفة» حى إذا صرعت لم تنكشف عورتك. ولفل دال ين الزنير 
لصح امد فنزع درعه» وش عله سرارياةه ووي إل ال موم 
القتال وهو يقول: لا تفتري عن الدعاء لي يا أمّه. رقت کا إل 
السساغ؛ وهي تقول : 


الله ارحم طول قيامه» وف ته فی سراد الیل: والناس نيام 
الله ا جوعه» وظماه في e‏ المدينة» e‏ وهر صائم» الله 
ارحم بره بيه › وأمّه» الله ٳِني قل ل اهرك ورضيیت یما قضيت له» 
انی عله تراب الارن 


OOOUVOVOVOOOVOVOOOOOOOOOOOODOODE 


فراق عاجل› ولقاء باذن الله قروب 


لم تغرب شمس ذلك اليوم إلا كان عبدالله , بن ال سر قك لل اد 
ربه. ولم يخيب الحجاج الظنون فيه فل بالل : اليس وله ماربا 
على مشارف مكة» وبلغ الخبر المتوقع سيدة اليقين» والصبر أم القتيل 
e‏ تهتز؛ و ا ر و و 
اة تی ن خَ کے او بو« E‏ واستجاب ال 
دعاءهاء بعد مرور عدة يام جاؤوها بجثة ابنهاء فأبت إلا أن تَحَتطهُ بِيَِهَّاء 


I‏ ثم صلت عليه. 


e‏ أَشْمَاءَ بنتِ ا یکر 


وفاتها : 

کان "داه بن الزيير' eS‏ 

ت el‏ 
ys‏ هذه الحياة» لتلحق بمن سبقها من الصالحين فى 
روح» وريحان وجنة نعيم بإذن الله . وكانت أسماء حين وفاتها قد بلغت مائة 
سنة» ولم يقع لها سن»› ولم ینکر من عقلھا شیا وقد ذَهَبَ بَصَرْمَّا. وكانت 
ااج وال اجات وا رحا اك غلك ا سة الصره والجاد 
واليقين. 

ثمرة المبادرة: 

بادرت أسماء بنت أبي بكر فلم تحصد في هذه الدنيا المال أو الجاه 
بل حصدت آثمن الثمارء فقد هداها الله فكانت من المسلمين الأوائل› 
وكانت من الصحابيات الجليلات› بادرت في حادثة الهجرة» ولقبت بذات 
النطاقين» وبادرت مع مها فأفتاها رسول الله يا وأنزل الله قرآنا ليصف 
صنفا من العلاقة بين المؤمنين› والكافرين› وبادرت مع زوجها» فکانت نعم 
العون» والسند حتى فتح الله له» فأصبح من أكثر الصحابة ثراءء وبادرت مع 
انها » فقدمته» ودفعته نحو الشهادة» والموت فی سبیل الله » فلقی الله قبلها» 
ثم قابلت أسماء ربها راضية مرضية بإذن الله . 
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E 
فتئت تبادر حتی آخر ساعات حیاتها.‎ 

#٭+ قد يواجه المرء لحظات عصيبة في وجه جاهل آو ظالم» لگن فاك 
اللحظات تمر»ء ولا يزداد بعدها الجاهل» والظالم إلا يراه ولا 
يزداد بعدها الثابتون الصامدون إلا رقيًا وارتفاعًا. 

*٭ احرص على أن تكون علاقاتك اجتماعية في ضوء رضا الله وطاعته. 

# فليبادر كل من الزوجين إلى معاونة زوجه» ومساندته» والحفاظ على 
مشاعره مهما تكلف ذلك من عناء بدني» والله المطلع يؤتي فضله من 
شات 


. 


٭ احرص على الحق فهر آغلی شیء. آغلی من فلذات الاکباد. 
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- ينر : جهاد الترباني: مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ» دار التقوى 
للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة: الآولی» ۱٤۳٩۱‏ هھ - ۲۰۱۰م. ص .٠۲٠١-۲۳:‏ 
خالد موسى عيد الحسيني وآخرون : السيدة هاجر زوجة النبي إبراهيم الخليل عند اليهود 
والنصارى والمسلمين» مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية» العراق» 
السنة الرابعة» العدد التاسع» »۲٠٠۲‏ ص:١۲-٠٤.‏ 
https://ar.wikipedia.org/wiki/Yd9%87%d8%a7/YdShac%d8SYb1‏ 


http://iswy.co/e11sp5 
تفسير‎ : (AYY : ينْظر : أحمد بن محمد بن براحم الثعلبي› أبو إسحاق (المتوفى‎ - 
اللعلبي› الكشف والبيان عن ته تفسير القرآن» س : أبي محمد بن عاشور» دار إحياء التراث‎ 


العربي» بیروت - لبنان» الطبعة: الآولی ۱٤۲۲‏ هھ - ۲۰۰۲ م» (۲۹۰/۱) 
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦۷١‏ ه): تهذيب الأسماء 
واللغات» دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» (د.ت). (۲/ )۳۷٤‏ 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٤۷۷ه):‏ 
البداية والنهاية» ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» الطبعة الآولی» ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷ م» )٥٠١ -٥١۷ /١(‏ 
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي (المتوفى: ۱۳۷۸ ه): لفتح الرباني 
لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة : الثانية» (۲۰/ ۷۹) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/Yd8%b1%d8%adYdI%ES%AdEAI_ % 
de%a3%d9%88_%dI9%8s4%dI9%8aNd%a7_(%deYb2YAdIEAdI 

ac%de%a9_ %dshaddI%SsaNdISSdEa8) 

- ينْظّر: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد» جمال الدين 
(المتوفى: ۳٠۲ه):‏ التيجّان فى ملوك حمُيَرْ» ت: مركز الدراسات والأبحاث اليمنية» 
مركز الدراسات لااك ال صنعاء - الجمهورية العربية اليمنية» الطبعة : الأولى› 
۷ ھ» صض۹٥۱۹۸-۱‏ 
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اسين بن خير الله بن محمود بن موسى الخطيب العمري (المتوفى: بعد ۳۲١١ه):‏ 
الروضة الفيحاء في أعلام النساء» ۲٠-۱۸/۱١‏ 
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي (المتوفى : 
1 ه): الأعلام» دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - ايار /مایو ۲٠١۲‏ م» 
.AY-VY /Y‏ 
http:/www.alkawthartv.com/news/71235‏ 

- يُنْظر: جهاد الترباني: مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ» دار التقوى 
للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة: الآولی» ۱٤۳۱‏ ه - ۲٠٠١‏ م» ياسين بن خير 
الله بن محمود بن موسى الخطيب العمري (المتوفى : بعد ١١١٠ه):‏ "الروضة الفيحاء في 
اعلام التساء". ٠‏ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/Yd8%a2%d8%b3YAdISaANAdEA7_%- 
d8%as%d9%86%d8%aavdI%8SS%dSbIYAdSaA7TAdSAaAdAdIES 
يُنظر: أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب‎ - 
الدين النويري (المتوفى: ۷۳۳ه): نهاية الأرب في فنون الأدب» دار الكتب والوثائق‎ 
أبو الحجاج مجاهد بن‎ .)۱۸۲-۱۸١۱/۱۳( ھ۱٤۲۳ القومية» القاهرة» الطبعة: الآولی»‎ 
جبر التابعى المكى القرشى المخزومى (المتوفى : ١٤٠٠ه): تفسير مجاهد» ت: محمد‎ 
- ھ٠٤١١ عا السا آي النيل» دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصر» الطبعة: الأولى»‎ 
أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي‎ .)٥٠-٥۲۲ 4ءهء,» (ص:‎ 
(المتوفی : ١١٠ه): تفسير مقاتل بن سليمان» ت: عبد الله محمود شحاته» دار إحياء‎ 
التراث - بيروت» الطبعة: الآولی - ۲۳٤۱ھ ۳۳۸/۳ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير‎ 
بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى : ١٠ه): تفسير الطبري: جامع البيان في‎ 
- ھ٠٤٠١ تأويل القرآن» ت: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى»‎ 
: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (المتوفى‎ ."٠٠-۳٠٤/٠١ م٠١‎ 
تفسير الثعالبي: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ت: الشيخ محمد علي‎ :)ه٥‎ 
معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار إحياء التراث العربي - بيروت.‎ 
الطبعة: الأولى ۸١٤٠ه» (٤/٤٥)ء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري‎ 
>: ال ار 0۷۷2 ف حضتي عب الراخك ملب دان العاف‎ 
القاهرة» الطبعة: الآولی» ۱۳۸۸ھ - ۱۹۱۸م» (۲/ ۳۹۳.)» محمد بن مكرم بن على» أبو‎ 
:)ه۷١١ الفضل» جمال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعي الإفريقى (المتوفى:‎ 
مختصر تاریخ دمشق» ت: روحية النحاس› رواش تيد اا مراد» محمد مطيع › دار‎ 
»م۱۹۸٤‎ - هھ‎ ۱٤۰۲ الفكر للطباعة والتوزيع والنشر» دمشق - سورياء الطبعة: الآولی»‎ 
(۲/۲) 


U 


(Vv) 


(A) 
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»م۲٠١١ ه-‎ ۱٤١١ الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالةء الطبعة: الآولی»‎ 
(۳۱/0) 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ» التميمي» أبو حاتم» الدارمي» 
البُستي (المتوفى : ٤٠ه):‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» صحيح ابن حبان - 
محققاً» ترتیب الأمیر علاء الدین على بن بلبان الفارسی (المتوفی: ۷۳۹ ه)» حققه 
وخرج أحادیثه وعلق عليه : شعیب الأرنؤوطء مۇسىسة الرسالةء بيروت» الطبعة : الأولى» 
AA > a‏ ¢ )114-13۳/۷( 

آبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١‏ ه): الكامل في التاريخ» ت: عمر عبد 
السلام تدمري» الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الآولی» ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م» 
(۱/ ۱70-۱۰) 

جهاد الترباني : مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ» دار التقوى للطبع 
والنشر والتوزيع» القاهرة» جمهورية مصر العربية. -٠١٠۱/١‏ 

- يُنْظر: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق (المتوفى : ۲۷٤ه):‏ الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن» ت: الإمام أبي محمد بن عاشور» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت - لبنان» الطبعة: الآولی ۱٤۲۲‏ هھ - ۲۰۰۹۲ م» ۷/ ۲٤۷-۲٤١‏ 

أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب» الملك المؤيد» صاحب حماة (المتوفى : ۷۳۲ه): المختصر فى أخبار البشرء 
المطبعة الحسينية المصرية» الطبعة: الآولی» (د.ت)» ۲٣-۱۸/۱١‏ 

ياسين بن خير الله بن محمود بن موسى الخطيب العمري (المتوفیى: بعد ۲۳۲١ه):‏ 
الروضة الفيحاء في أخبار النساء» ت: حسام رياض عبد الحكيم» مؤسسة الكتاب 
الثقافية» (٥/۱)‏ 

- يُنْظر: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي 
الصوفى (المتوفى : ١٠۲١٠ه):‏ البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد» ت: أحمد عبد الله 
القرشی رسلانء القاهرةء الطبعة: ۱٤۱۹‏ ہے )۳٤۷ -۳٤۹/۱(‏ 

رعا من الا رات مجع الوت السب ا هر الر الي ا 
الكريم» الهيئة العامة لشئون المطابع الأميريةء الطبعة: الأولی» ۱۹۷۳م- ۱۹۹۳ مء /١(‏ 
004-00۷( 

سيد مبارك : نساء خالدات فى القران والسنةء (د.ن)» (د.ت)» 

۱1۷-10: ص‎ »http:// dadê bIöjSpéf Gomê /2014/07 /pdf _51.html 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/Yd8%ad%d9I%8S6%AdEa9 da8 
d9%86%d8%aa%dI81%d8%a7 YdI82YAdIEEAdYbOYAdSAT 
http://www.albayan.ae/sports/200 7-09-23-1.792497 
ينظر: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني‎ 
(المتوفى : ١٤ه): معرفة الصحابة» ت: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشرء‎ 
هھ - ۱۹۹۸م» (۲/۳٠۳۲)ء أبو عمر يوسف بن عبد الله‎ ۱٤۱۹ الرياض» الطبعة: الأولی‎ 
بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ۳٦٤ه): الاستيعاب في‎ 
معرفة الأصحاب» ت :على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى»‎ 
(1۸1۳-1۸1 /6( هھ - ۱۹۹۲ م»‎ ۲ 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى : ۹۷٥0ه): صفة‎ 
م۲٠٠٠‎ /ه٠٤٩١ الصفوة» ت: أحمد بن علي دار الحديث» القاهرة» مصر» الطبعة:‎ 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد‎ »)1۲/ ١( 
الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى : ١٠٠ه): الكامل في التاريخ» ت: عمر‎ 
/ د٠٤١١۷ عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الآولى»‎ 
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد‎ »)٤۹-٤۱۸/١( ۷ءء‎ 
ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» الملك المؤيد» صاحب حماة (المتوفى : ۷۳۲ه):‎ 
-١١١/١( المختصر في أخبار البشرء المطبعة الحسينية المصرية» الطبعة: الأولى»‎ 
: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى‎ ),۳ 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير‎ .)۸١/١( زاد المعاد فى هدي خير العبادء‎ :)ه١‎ 
الترشى النمكفى (الكر تي2 ۷۷ا6 الس اة ن العا اهاي لن ك ت‎ 
مصطفى عبد الواحد؛ دان المعرفة للطباعة والتشر والتوزیم بیروت د لبنان» ۱۳۹۵ ه-‎ 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم‎ .)۲۳٤١-۲۳۳/۱( م‎ 1 
/٤( »م۱۹۸٦١‎ - هھ‎ ۱٤١۷ الدمشقي (المتوفى: ٤۷۷ه): البداية والنهاية» دار الفکر»‎ 
: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى‎ .»)۳١٤-۳ 
البداية والنهاية» ت: عبد الله بن عبد المحسن الترکي» دار هجر للطباعة والنشر‎ : )ه٤‎ 
خير الدين بن محمود بن محمد بن‎ .)٤٨۸/۳( والتوزیع والإعلان» ٤٩٤۱ھ /۲۰۰۹۳م»‎ 
علي بن فارس» الزركلي الدمشقي (المتوفى: ١۳۹٠ه): الأعلام» دار العلم للملايين»›‎ 
: محمد الطيب النجار (المتوفى‎ »)۲۷١/ ۲( الخامسة عشر - أیار /مایو ۲۰۰۲ م۾»‎ 
ه): القول المبين في سيرة سيد المرسلين» دار الندوة الجديدة بيروت - لبنان»‎ ١ 
: على أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوي (المتوفى‎ »)4٤-۸۷ (ص:‎ 
اسي ال لي الحسن اللدرق» دار ابن كت - مي الط الفا‎ 
اق بن محمد بن كين الل اللي الجيي‎ | 
(المتوفى : ١١٠٠٤٠ه): صحيح السيرة النبوية للعلي» دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن»‎ 
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الطبعة: الآولی» ۱٤١١‏ هھ - ۱۹۹۰٩‏ م» (ص: ۳۹-۳۸ »)٤١١‏ أحمد أحمد غلوش : 
السيرة النبوية والدعوة فى العهد المكى» مؤّسسة الرسالة» الطبعة: الأولى ٤١٤٠ه-‏ 
۳م (ص: (046-1۸٤-1٤۰-۱۰۱‏ 

- بنظر: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاءء المدني (المتوفى: ١١٠ه):‏ سيرة 
ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)» ت: سهيل زكار» دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
الآولی ۳۹۸١ھ‏ /۱۹۷۸م» (ص: ١۳٤۲ء .)٠٠٤١‏ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري» أبو محمد» جمال الدين (المتوفى : ١٠ه):‏ السيرة النبوية لابن هشام» ت: 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر» الطبعة: الثانیة» ۱۳۷۵ھ - ۱۹۰٩‏ م (۱۹۰-۱۸۸/۱)ء أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (المتوفی : ١٤۲ه):‏ فضائل 
الان ك وري اا مه عا الا ي ا مو ا 
N‏ ر ال ال مو ع ا ن ل ن سه 
يحيى بن مهران العسكري (المتوفى : نحو ١۳۹ه):‏ الأوائل» دار البشير» طنطاء الطبعة: 
الآولی» ۱٤١۸‏ هھ (ص: »)١٠٤١-١١١‏ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى : 
هه): المستدرك على الصحيحين» مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة: الآولی» .)۲١٠/۳( ۱۹۹۰ - ۱٤۱۱‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الله بن أحمد السهيلي (المتوفى : ١۸٥ه):‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن 
هشام» ت :عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الآولى» 
۱ه/ ۲۰۰۰ م» (۲/ »)٠١٤-٠١١‏ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفى : ۹۷٥ه):‏ صفة الصفوة» ت: أحمد بن على» دار الحديث»› 
القاهرة» مصر» الطبعة: ۱٤۲۱‏ ھ/ ۲۰۰۰م» (۷-۳۰۱/۱٠۳)ء‏ ا الوهاب بن 
محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب الدين النويري (المتوفى: ۳١۷۳ه):‏ 
نهاية الأرب فى فنون الأدب» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» الطبعة: الأولى» 
۳۴ ه (44-۹4/1۹) و(۱۸/٠۱۷۱-۱۷)ء‏ عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري 
(المتوفى : ٤۸۹ه):‏ نزهة المجالس ومنتخب النفائس» المطبعه الكاستلية - مصر»ء 
۳ه »)۱۳١/۲(‏ علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرج» نور الدين ابن برهان 
الدين (المتوفى : ٤٤٠٠ه):‏ السيرة الحلبية (إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون). دار 
الكفب الملة د جررت: الط افا =۷ 1ه( 0١1۹۹‏ مد حن حك 
(المتوفی : ١۱۳۷ه):‏ حياة محمد صلی الله عليه وآله وسلم» (د.ن)» (د.ت)» (ص: -۸٦‏ 
۷) سعید حوّى (المتوفى ٠٤١۹‏ ه): الأساس فى السنة وفقهها - السيرة النبوية» دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمةء الطبعة الثالثة» ۱٤۱٩‏ ھ - ۱۹۹۵ م /١(‏ 


N 
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٤ءء‏ محمد الغزالي السقا (المتوفى: ١١١٤٠ه):‏ فقه السيرةء دار القلم - دمشق› 
الطبعة: الآولى» ۱٤۲۷‏ ه» (ص: »)۸١‏ صفى الرحمن المباركفوري (المتوفى : 
۷ ه):الرحيق المختوم» دار الهلال - تة اا الأولى» (د.ت)» (ص:٠١٥).‏ 
صهيب عبد الجبار: الجامع الصحیح للسنن والمسانید» (د.ن)» »)۲۷٤/۱٤( ۲۰۱٤‏ 
ناصر بن علي عائض حسن الشيخ: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم» مكتبة الرشد» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثةء ١١٤٠ه/‏ 
١٠م /١(‏ ۷٠٤-۹٠٤)ء‏ محمد راتب النابلسي : السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - 
أمهات المؤمنين - سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس »٠-٠٠-۲٠٠١ ۸-١‏ عدد 
من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي : 
نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» 
الطبعة : الرابعة» (د.ت)» )0٥۸4/١(‏ 

- ينظر: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاءء البصري» البغدادي 
المعروف بابن سعد (المتوفى : ١٠۲ه):‏ الطبقات الكبرى» .: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية - بیروت» الطبعة: الآولی» ۱٤۱۰‏ ھ - ۱۹۹۰م» »)۲٠۰۹/۸(‏ سليمان بن 
أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ١٠ه):‏ 
المعجم الكبير للطبراني» ت : حمدي بن عبد المجيد السلفي› مكتبة ابن تيمية - القاهرة» 
الطبعة : الثانية .)۳١۳ /۲٢(‏ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني (المتوفى : ١٤ه):‏ معرفة الصحابة» ت: عادل بن يوسف العزازي» 
دان الوطن للش الرياض» الطبعة: الأرلى 1۹۹۸-161۹ :)6١1 6١١/0‏ 
بو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى: ١۸٠ه):‏ الروض الأنف 
في شرح السيرة النبوية لابن هشام» ت: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة : الطبعة الآولی» ۱٩۲٤۱ه/‏ ۲۰۰۰م» (۳/ »)١١١‏ جمال الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ۹۷١ه)»‏ صفة الصفوة» ت: 
أحمد بن علي» دار الحديث» القاهرة» مصر» الطبعة: ۲۱٤۱هھ/‏ ۲۰۰۰م (۱/٤۳۳)ء‏ 
بو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١٠ه):‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ت: 
على محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار الکب العلمية» الطبعة: 
ال 0 دا عد یی اح چن آیی کر ین قد 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبى (المتوفى : ١۷١ه):‏ تفسير القرطبى» ت : 
أحمد البردوني اراي أطفيش»› دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ٤ھ‏ 
۹١٤١ -‏ م» .)١۳/١١(‏ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوفى: ١٥۸ه):‏ الإصابة في تمييز الصحابة» ت: عادل أحمد عبد 
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N 


N 


الموجود وعلى محمد معوض» دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة : الأولى - ٠٤١١‏ هه 
)۷1/۸(« 

حسين بن محمد بن الحسن الدّيار بكري (المتوفى : ١٦۹ه):‏ تاريخ الخميس في أحوال 
أنفس النفيس» دار صادر - بيروت» (د.ت)» »)۲۹١ /١(‏ إبراهيم بن إسماعيل الأبياري 
(المتوفى : ١٤٠١١٤٠١ه):‏ الموسوعة القرآنية» مؤسسة سجل العرب» الطبعة: ١٠٤٠ه» /١(‏ 
.)٤‏ سعد المرصفي : الجامع الصحيح للسيرة النبوية» مكتبة ابن كثيرء الكويت»› 
الطبعة: الأولی» ٠٤۳١‏ ه - ۲٠٠۹‏ م» (6٤/4۷۳)ء‏ أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية 
الصحيحة محاولة لتطبيقق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» الطبعة: السادسة» ۱٤۱١‏ ھ - ۱۹۹٤‏ م» )۱۷۸/١(‏ 

- أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى : ٠١‏ ه): أسد الغابةء دار الفكر - بيروت» ط 
۹ه - ۱۹۸۹م» .»)١٠/١(‏ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الآثير (المتوفى: ١٠٦ه):‏ أسد 
الغابة» ت: على محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلميةء الطبعة: 
0 و رو ین ا اا ین مدن و 
البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ۳٦٤ه):‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
ت: على محمد البجاوي» الناشر: دار الجيلء بيروت» الطبعة: الآولى» ٠٤١١۲‏ ه - 
اواافل اح ب غا بو سحا ین عبد بن حجر 
العسقلانى (المتوفى : ١١۸ه):الإصابة‏ فى تمييز الصحابة» ت: عادل أحمد عبد الموجود 
sb‏ دان الكثب اا الطبعة: الأولى - »٠ ٠٤١١‏ (۸/ 
£۱۸-۷( 

- يُنظر: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى : 
١ه):‏ تفسير عبد الرزاق» ت: د. محمود محمد عبده» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبعة: الأولی» سنة ٩۱۹٤۱ه»‏ (۳/ ۲۹۰)ء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى : ١٠۲ه):‏ الطبقات الكبرى»› 
ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ ه - 
۰,ء,» (۲۸۳-۲۸۰/۸)» أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي 
السجستاني (المتوفى : ١۲۸ه):‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع› 
ت: رشید بن حسن الألمعي» الطبعة الآولی ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م (۱/ ۳٠١-۳۱١‏ 
۷) أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
(المتوفى: ١٤ه):‏ معرفة الصحابة» عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشر»ء 


(4) 
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الرياض» الطبعة: الآولی ۱٤۱۹‏ هھ - ۱۹۹۸م» (۳۳۱۱/۳)ء أبو عمر يوسف بن عبد الله 
بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ۳٦٤ه):‏ الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب» ت: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة: الآولى» 
۲ هھ - ۱۹۹۲ م» »)۱۸١ /٤(‏ محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ١٠٠ه):‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير 
البغوي)» ت: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربى -بيروت» الطبعة: الأولى» 
۷آ سه ال خمد جن عم بن الجن بن الحين اليي الرازق 
الي هد ال الت ا اق ا ی ا ی در ها 
التراث العربى - بيروت» الطبعة: الثالثة - ۱٤٩١‏ ه» »)٤۷۷/۲۹(‏ أبو الحسن على بن 
بي الکرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن 
الأثير (المتوفى: ١٠ه):‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ت: على محمد معوض - 
فول ا ع امروف ار الك ا اله لأر 6 اهمد هن 
(4۲/۷). أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين القرطبي (المتوفى : ١1۷ه):‏ الجامع لأحكام القرآن» ت: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ٤۱۳۸ھ‏ - ۱۹٦٤‏ م» /١۷(‏ 
۲۷۲-۹)» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى : ١۷٦ه):‏ تهذيب 
الأسماء واللغات» ت: ر العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب 
العلمية» بیروت - لبنان» (د.ت)» »)۳٤١/۲(‏ صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 
الصفدي (المتوفى : ٤٠۷ه):‏ الوافي بالوفيات» ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى› 
دار إحياء التراث بيروت ٠٤٠١‏ »ه- e‏ (۲۷۰/۱۳). أبو الفداء ey‏ 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى : ٤۷۷ه):‏ تفسير القرآن العظيم» ت: محمد 
حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيروت» الطبعة: 
الآولى - ۱٤١۹‏ ه» .»)۷۳-٦٦/۸(‏ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلانى (المتوفى: ١١۸ه):‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» ت: عادل أحمد عبد 
الموجود E‏ دار الكتب ا د رو الطبعة: الأولى - ٠٤١٠١‏ هى 
۵ ٤۱-)؛‏ حسين بن محمد بن الحسن الذيار بكري (المتوفى: ١٦۹ه):‏ تاريخ 
الخميس في أحوال آنفس النفیس» دار صادر - بیروت» (د.ت)» »)۲١/۲(‏ حمد بن 
ناصر بن عثمان بن معمر النجدي التميم 

ينْظر: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ۲٠١‏ 
ه): تفسير عبد الرزاق» ت: د. محمود محمد عبده» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبعة: الأولی» سنة ۱٤۱۹‏ ه» (۳/ .)۲۹١‏ أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى : ۲٠١‏ ه): الطبقات الكبرى»› 


المرا اجع 
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ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ھ‏ - 
۰,ء,» (۲۸۳-۲۸۰/۸)» أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي 
السجستاني (المتوفى : ۲۸٠‏ ه): نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد فيما افترى على الله َك من التوحيد» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» ت: 
رشید بن حسن الألمعي» الطبعة الآولی ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م» (۱/ »)۳۱۷-۳۱١ -۳۱١‏ 
بو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الآصبهاني (المتوفى : 
٠‏ ها): معرفة الصحابة» عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشرء الرياض»› 
الطبعة: الآولی ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م» »)۳۳١١۱/١‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ۳٦٤ه):‏ الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» ت: على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ھ‏ - 
a E E O‏ و و ین ما ب ا ا 
البغوي الشافعي (المتوفى: ٠٠١‏ ه): معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)؛ 
ت : عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي -بيروت» الطبعة: الأولى » ٠٤١١‏ 
هه (۱/0)» آپو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٦٠١‏ ه): مفاتيح ال التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ٠٤٩١‏ ه» (۲۹/ »)٤۷۷‏ أبو الحسن علي بن أبي 
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن 
الأثير (المتوفى: ١‏ ه): أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ت: على محمد معوض - 
عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى» ce a‏ 
(4/۷)» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين القرطبي (المتوفى: ٦۷١‏ ه): الجامع لأحكام القرآن» ت: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ٤۱۳۸ھ‏ - ٤٦۱۹م»‏ 
(۷/-۲۷۲)» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦۷١‏ ه): 
تهذيب الأسماء واللغات» ت: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب 
العلمية» بیروت - لبنان» (د.ت)» (۲/ »)۳٤١‏ صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 
الصفدي (المتوفى : ۷٠٤‏ ه): الوافي بالوفيات» ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى› 
دار إحياء التراث بيروت .)۷٠/0 6 ٠٤١١)‏ أبو الفداء اا بڻ عمر 
بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ۷۷٤‏ ه): تفسير القرآن العظيم» ت: 
محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» منشورات محمد على بيضون - بيروت› 
RR A‏ ا اک و 
نان ع الع ول ٠ف‏ الا ى ي الما تة غاد 
أحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة : الأولى 
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۱٤١١ -‏ هھ »)۱۱۱-۱۱٤/۸(‏ حسین بن محمد بن الحسن الدّیار بكري (المتوفی: ٩٦٦‏ 
ه) :تاريخ الخميس في أحوال آنفس النفیس» دار صادر - بیروت» (د.ت)» (۲/ »)۲١‏ 
حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي التميمي الحنبلي (المتوفى: ٠۲۲١‏ ها): التحفة 
المدنية في العقيدة السلفية» ت: عبد السلام بن ايل عبد الكريم» (د.ت)» 
(ص: »)۷١‏ رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي (المتوفى: ۱۲۹١‏ ه): نهاية 
الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز» دار الذخائر - القاهرةء الطبعة: الأولی - ۱٤١۹‏ ه» 
e‏ و کا ای و مه اا ی 7 
4 ه): حياة الصحابة» ت: الدكتور بشار عرّاد معروف» مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع› بیروت - لبنان» الطبعة: الآولی»› ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م»‏ (۱۹۸/۳- 
),٩۹‏ محمد بن جميل زينو: مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد 
والمجتمع» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
التاسعة» ۷١٤١ه‏ - ۷م“ )/ «(oV‏ محمد علي محمد إمام: صلاح البيوت في 
جهد الرسول بيا مطبعة السلام - ميت غمر» مصر الطبعة: الآولی» ۹٠٠۲م‏ 
(ص »)۳٠:‏ مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: التفسير 
الوسيط للقرآن الكريم» الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» الطبعة: الأولی» (۹۳١١ه‏ 
= ۷۳ م) - (٤۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳ م)» »)۱۳۱١-۱۳۱٤/۱۰(‏ خالد بن سليمان المزيني : 
المحرر فى أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية» 
دار ابن ار الدمام - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» (۲۷٤١ه‏ - 
۹ م 04-6۷/۲7 سيم ين غيد الهلالي و محمد بن موسئ آل ناضر: 
الاستيعاب في بيان الأسباب «أول موسوعة علمية حديثية محققة في أسباب نزول آي 
ا کی و ی اکر و ی ا ی ا 
الآولی» ۱٤٤١‏ ه» (۳/ ۳۳۹-۳۲۷)» محمد يعقوب الدهلوي: ضمانات حقوق المرأة 
الزوجية» عمادة البحث العلمى بالجامعة الاسلامية» المدينة النبوية / أضواء السلف› 
الرياض» المملكة العربية ااي الطبعة: الأولى » ٠٤١٤‏ ه (ص: )۷١-۷١‏ 

ضر : ابو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشني بالولات البصري» البغدادي المعروف 
بابن سعد (المتوفى : ۲٠١‏ ه): الطبقات الكبرى» ت: محمد عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولی» ۱۰٤۱ھ‏ - ۰٩۱۹۹م»‏ (۱۸۷/۸)» محمد 
بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي» بالولاء» أبو جعفر البغدادي (المتوفى: ۲٤١‏ ه): 
المنمق في أخبار قريش» ت: خورشيد أحمد فاروق» عالم الكتب» بيروت» الطبعة: 
الآولی» ١٠۰٤۱ه‏ - ٩۱۹۸م»‏ (ص: »)٠١۹‏ أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الخساني المكي المعروف بالأزرقي (المتوفى: ٠٠١‏ 
ه): أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار» ت رشدي الصالح ملحس» دار الأندلس للنشر 


المراجع 


SE 


= پیروتء (دتاء ۱۳۳/۱( آحمد پن یحیی پن جایں بن داود البلاذري (المعرقى ؛ 
۹ ه): فتوح البلدان»ء دار ومكتبة الهلال- بيروت» عام النشر: ۱۹۸۸م» (ص: 
1 أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
(المتوفى : ٤١‏ ه) : معرفة الصحابة» ت :عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن 
للنشرء الرياض» الطبعة: الأولی ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م» /١(‏ ١١٤۳)ء‏ أحمد بن الحسين بن 
على بن موسي الخسر و جردي الخراسانى: آبو بكر البيهقى (الترفى: ٤6۸‏ ه): دلائل 
النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» داز الكتب ا بيروت» الطبعة: الأولى - 
٥ه‏ (۵/ »)۱١۱-۱٠١‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبى (المتوفى : ٤٦۳‏ ه): الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» ت: على محمد 
البجاوي» ارال بيروت» الطبعة: الول ۲ھ - 1۹۹4۲ م » (۱۹۲/6- 
۳,)؛, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى : ٠١‏ ه): الكامل في التاريخ» ت :عمر 
عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الآولى» ۷١١٤٠١ه‏ 
/۷ء,م» »)٤۳۹-٤۳۸/۲(‏ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١۳٠ه):‏ أسد 
الغابة في معرفة الصحابة» ت: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود» الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الآولى» سنة النشر: ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م»‏ (۲۸۱/۷)» شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُّماز الذهبي (المتوفى: ۷٤۸‏ ه): تاريخ 
الإسلام وَرّفيات المشاهير والآعلام »> ت: بشار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة: الآولی» ۲۰۰۳م» (۲/١١۱)ء‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن فَايُماز الذهبي (المتوفى: ۷٤۸‏ ه): تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» ت :عمر عبد السلام التدمري» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: 
الثانية» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳ م (۲۹۹-۲۹۸/۳)ء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ۷۷٤‏ ه): البداية والنهاية» ت: دار الفكر» 
۷ه - ۱۹۸١‏ م » .)٥١-١١/۷(‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقى (المتوفى: ۷۷٤‏ ه): السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)» ت: 
ضط عبد الراحد دار لرا لطاع زالكر والر تع مروت < لبان ۴9ا 
1ء٬ء,» .)1٠۲/۳(‏ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتوفى : ۸٥١‏ ه): الإصابة فى تمييز الصحابة» ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلى 
محمد معوض» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ٠٤١٠١‏ هه 
»)۳٤/۵‏ محمد بن يوسف الصالحى الشامى (المتوفى: ۹٤١‏ ه) : سبل الهدى 
والرشاد» في سيرة خير العباد» وذكر فشا وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأً 
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والمعاد» ت: عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوض» دار الكتب العلمية بيروت 
- لبنان» الطبعة: الآولی» ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م» »)۲٠١-۲٤۷ /٥(‏ محمد بن إسماعيل بن 
صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف 
کأسلافه بالآمیر (المتوفی: ۱۱۸١‏ ه) : سبل السلام» دار الحديث» (دءت) (۳۱۸/۲)ء 
محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إسماعیيل الکاندهلوي (المتوفی: ۱۳۸١‏ ه): 
حياة الصحابة» ت: بشار عاد معروف» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع› 
بیروت - لبنان» الطبعة: الأول ی۰ ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م»‏ (١/۳٠۳)ء‏ خير الدين بن محمود 
بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي (المتوفی: ۱۳۹١‏ ه): الأعلام» دار 
العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - آیار /مایو ۲٠٠۲م»‏ (۹4۸/۸)» محمد بن محمد 
بن سويلم آبو شهبة (المتوفى: ٠٤١١‏ ه): السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنةء دار 
القلم - دمشق» الطبعة: الثامنة - ۱٤۲۷‏ ه. .))٠١-٤٥۳١/۲(‏ سعيد حوّى (المتوفى 
۹ ه): الآساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية» دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة» الطبعة: الثالثة» ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م» »)۲۱۷۸/٤(‏ صفي الرحمن 
المباركفوري (المتوفى : ٠٤١۷‏ ه): الرحيق المختوم» ار الهلال - بيروت» الطبعة: 
الأولى» (د.ت). (ص: .)۷١‏ أحمد أحمد غلوش: السيرة النبوية والدعوة في العهد 
المدني» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الأولی ۱٤٩٤‏ ه= ٤٠٠۲م‏ 
(ص: »)٥4١‏ مجموعة مؤلفين: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» دار 
الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة الطبعة : الرابعة» (د.ت)» (۷/ )۲۸٤٤-۲۸٤٩‏ 

محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاءء المدني» أبو عبد اللهء الواقدي 
(المتوفى : ۷٠۲ه):‏ المغازي» ت: مارسدن جونس» دار الأعلمي - بيروت» الطبعة: 
الثالثة - .۱۹۸۹/۱٤۰٩۹‏ (۱/ ۲۹۱-۲۹۰)» عبد الملك بن شام بن أيوب الحميري 
المعافري» أبو محمد» جمال الدين (المتوفى : ١١ه):‏ السيرة النبوية لابن هشام» ت: 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية» ۱۳۷۰ھ - ۱۹۰۵ م (۲/ »)٩۷‏ أبو عبد الله 
محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاءء البصري» البغدادي المعروف بابن سعد 
(المتوفى : ١٠۲ه):‏ الطبقات الكبرى ط العلمية» ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بیروت» الطبعة: الآولی» ۱٤۱۰‏ هھ - ۱۹۹۰ م» »)۳٤/۸(‏ أبو عبد الله محمد 
بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاءء البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى : 
١ه):‏ الطبقات الکبری» دار صادر» ت: إحسان عباس» دار صادر - بيروت»› 
الطبعة: الأولىء ۱۹١۸‏ م» »)٤۱/۸(‏ عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة 
النميري البصري» أبو زيد (المتوفى : ١١۲ه):‏ تاريخ المدينة لابن شبة» ت :فهيم محمد 
شلتوت» طبع على نفقة: السید حبیب محمود أحمد - جدة» ۱۳۹۹١ه» )۱١١/١(‏ » 
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OOOO £1 POO0000000000000000 ane 0‏ 
E O‏ الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى : 
٠ه):‏ المعجم الأوسط» ت: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسینى» دار الحرمين - القاهرة» (د.ت) (۳/ ۲۳۲) ٠‏ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
ان و ات ق ی د اا ی ب ت ار 
حسن صبري» مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة» الطبعة: الآولی» ۱٠٤١١‏ ه - 
٠‏ م (ص: 4۳۳)» الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» أبو 
عبد الله الخليمي (المتوفى: ٤٠۳‏ ه): المنهاج في شعب الإيمان» ٿ: حلمي محمد 
فودة» دار الفكرء الطبعة: الأولی» ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹ م» )۱١۷/۲(‏ » أبو عبد الله 
الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ١٠٠٤ه):‏ المستدرك على الصحيحين» ت: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الآولى» ٠٤١١١‏ - 
)٥١ /٤( ,٠‏ » محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البخوي الشافعي (المتوفى : (a0۹‏ : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير ير البغوي)» ت 
عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي -بيروت الطبعة: الأولی» ٠٤١١‏ ه /١(‏ 
وا ای و و ایی ف کی ا 
الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١٠ه):‏ أسد الغابة في معرفة 
الفا + ف على محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود» دان الكب الجلة: 
الطبعة: الأولىء فاا 4 م )۱۷١/۷(‏ » محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري 
(المتوفى : ٤1۹ه):‏ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» مكتبة القدسي لصاحبها حسام 
الدين القدسي بباب الخلق بحارة الجداوي بدرب سعادة بالقاهرة» عن نسخة دار الكتب 
المصريةء e‏ الخزانة التيمورية» ٠١١‏ ه» (ص: »)۱۸١‏ شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَابْماز الذهبي (المتوفى: ۸٤۷ه):‏ سير أعلام اللات بت: 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الثالثة» ۱٤۰٩١‏ هھ / ۱۹۸٩‏ م» (۲۹۹/۲) » أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني (المتوفى : ١١۸ه):‏ الإصابة في تمي 

(۷) - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي (المتوفى: ١1۷ه):‏ تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ت: أحمد 
البردوني وإبراهيم يم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة»ء الطبعة: الثانية» ١۸١١ھ‏ - 
6 م» (٥/44)ء‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوفى : ٤۷۷ه):‏ مسند أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وأقواله على أبواب العلم» ت: فبك المعط ف دار الو ارف الطبعة: 
الآولی» ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م »)0٥۷۳/۲(‏ محمد متولي الشعراوي (المتوفى: ۸١٤١ه):‏ 
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تفسير الشعراوي - الخواطر»ء مطابع أخبار اليوم» )4/ «(A0‏ محمد سيد طنطاوي : 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - 
القاهرة» الطبعة: الأولى» (۳/ 4۷)» محمد على الصابونى: صفوة التفاسير» دار 
الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة» الطبعة: الآولی» ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹۷ م» 
(0/۱(. 

ينر : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي : صحيح البخاري» ت: محمد 
زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» ۱٤۲۲‏ ه» .»)٠١/١(‏ أبو عبد الله محمد بن سعد بن 
منيع الهاشمي بالولاءء البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: ٠٠١‏ 
ه) : الطبقات الكبرى» ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: 
الآولی» ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰ م (۲/۸١۳)ء‏ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى : ۳٠١‏ ه): المعجم الكبير» ت: حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية» .)٠٠١ /۲١(‏ أبو نعيم أحمد 
بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤١‏ ه): 
معرفة الصحابة» ت عادل بن يوسف العزازي»› الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض»› 
الطبعة: الأولى ۹ھ - ۱۹۹۸م› 0/€ «(o‏ أحمد بن الحسين بن على بن موسى 
الحُسرَوجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى : ٤0۸‏ ه): معرفة السنن والآثار» 
ت : عبد المعطى أمين قلعجى» دار قتيبة (دمشق -بيروت)» الطبعة: الأولى» ١١٤١ھ‏ - 
»)٤۷١ /۱( "۱‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبى (المتوفى: ۳٦٤ه):‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» ت: على محمد 
البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م» »)۱۹٤١/٤(‏ أبو 
القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى: ٥۸١‏ ه)» الروض الأآنف 
في شرح السيرة النبوية لابن هشام» ت: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة: الطبعة الآولی» ۱٤٩۱‏ ه/ ۰٠٠۲م‏ (۲۸۸/۷)» جمال الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى : ۷ ه): صفة الصفوة» ت 
أ خمك بن علي» دار الحديث» القاهرة» مصر»› ط: ۱٤۲٩۱‏ ه/۲۰۰۰م» (۱/ ۳۳۷)» جمال 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى : ٥۹۷‏ ه): المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم» ت: محمد عبد القادر عطا» مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الآولی» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م (٤/١٠۲)ء‏ أبو الحسن علي بن 
بي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن 
الأثير (المتوفى: ٠١‏ ه): أسد الخابة» دار الفکر - بیروت» عام النشر: ۹١٤٠ه‏ - 
4٬ء,» .»)٤١ /٩(‏ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى : ۷١‏ ه): 


المراجع 

رياض الصالحين» ت: شعيب الأرنؤوط»› مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان»ء الطبعة: 
الثالثةء ۱٤۱۹٩‏ هھ/۱۹۹۸م» (ص: »)۱۹١‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايّْماز الذهبي (المتوفى : ۷٤۸‏ ه): سير أعلام النبلاءء دار الحديث- القاهرة» 
الطبعة: )۳٠٤/۲( »م۲٠٠٣-ه ۱٤۲۷‏ .أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلانى (المتوفى : ۸٥١‏ ه): الإصابة فى تمييز الصحابة» ت: عادل أحمد عبد 
الموجود ر ف معوض» دار الكتب ال رو الطبعة: الأولى - ١١٤٠ء‏ 
.»)٤٩۹/۸(‏ خالد محمد خالد ثابت (المتوفى: ٠٤١١‏ ه): رجال حول الرسول» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولی» ١١٤٠ھ‏ - ١٠٠۲م»‏ 
(ص: ۳*۹) » عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي (المتوفى : ٠٤١۳‏ ه): التقوى 
تعريفها وفضلها ومحذوراتها وقصص من أحوالهاء دار النفائس للنشر والتوزيع› الأردنء 
الطبعة: الآولی» ۱٤٩۳‏ هھ - ۲۰۱۲م» (ص: »)۱١۷-٠۲١‏ ناصر بن علي عائض حسن 
الشيخ: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام و» مكتبة الرشد» الرياض»› 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة» ۱٤٩۱‏ ه/ ۲۰۰۰م» (۲/ ۷۸۷)» محمد سعيد 
رّمضان البوطي : فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة» دار الفكر - 
دمشق» الطبعة: الخامسة والعشرون - ۱٤١١‏ ه» (ص: »)۲۸١‏ أمينة عمر الخراط : أم 
سليم بنت ملحان داعية وهبت حياتها للدعوة» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» 
1ءمءح» المنتدى الإسلامي: مجلة البيان» (۸۸/۳۸)» أبو عمر» محمد بن حمد 
الصوياني : السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة» مكتبة العبيكان الطبعة: 
الآولی» ٤۲٤۱ھ‏ - ٤۲۰۰م‏ (۲/ ۱۷۹)ء 

http://ar.islamway.net/article/52173/-25-%DSE%A3%DI%85- 


%DE%RB3%DIYE4DI%ESA%DI85-%DEYASDI%ESGYNDEYAA- 
%RDIREDIN84RDEHADRDESHATHDIE6 


http://www.darulfatwa.org.au/ar/Y%DS%A3%D9I%85- 
%DE%B3%DI%EFYDI84%DIYESA%DI85-%DEHAS%DI%86%- 
DS%AA-%DINE8%DI%84%DESADYDESA7%DI%86/ 


http:/www.al-islam.com/Content.aspx?pageid = 13578&ContentlD = 2081‏ 
(۱۹0) - عبد الرحمن رأفت الباشا (المتوفى: ١١٤٠ه):‏ صور من حياة الصحابيات» دار الأدب 
الإسلامي» الطبعة: الآولی» ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹٩‏ م» (ص: 4۲-۷۹)ء أبو الفضل أحمد 

بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : ١٥۸ه):‏ الإصابة فى تمييز 
ااا ت ال عع ا چ دوف ا ف کار اکب اا > 
بيروت» الطبعة: الأولى - ٠٤١١‏ هه (۸/١١٤٠-١٤۱)ء‏ خير الدين بن محمود بن محمد 

بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي (المتوفى: ١۹١١١ه):‏ الأعلام» دار العلم 


e‏ النسائية في التاريخ الإسلامي 


EET ECE 


e‏ الطبعة: الخامسة عشر - 0 ۹۲م 70 ). السيد الجميلى : نساء 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» دار ومكتبة الهلال - بیروت» ۱٤١١‏ ه» (ص: -١١١‏ 
أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاءء البصري» البغدادي 
المعروف بابن سعد (المتوفى : ١٠۲ه):‏ الطبقات الكبرى» ت: محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة: الأولی» ۱٤۱٤۰١‏ ھ - ۱۹٩۹۰‏ م» )۸١-۷٦/۸(‏ 

ينْظّر: ابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد» جمال 
الدين (المتوفى : ۲٠١‏ ه) : السيرة النبوية لابن هشام» ت: مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: 
الثانية» ۱۳۷۵ھ - ۵٥۱۹م» .)۲۹٦-۲۹٤/۲(‏ أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
الهاشمي بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى : ۲٠١‏ ه): الطبقات 
الک ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
۰ھ - ۱۹۹۰ م» (۸/ »)4٩-٩4۲‏ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن 
مَندّه العبدي (المتوفى : ١۳۹ه)‏ : معرفة الصحابة لابن منده» ت: عامر حسن صبري» 
مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ھ‏ - e‏ ( ص : 

411-7۲). أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية بن نعيم بن 
الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى : ٠٠٥‏ ه) : المستدرك 
على الصحيحين للحاكم» ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الآولی» ۱٤۱۱‏ - ۱۹۹۰ء (۲۸/6)» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى (المتوفى : ٤١١‏ ه) : معرفة الصحابة» ت: عادل 
بن يوسب العزازي دار الوطى لاء الرهاعي» الطعة: الأرلى 414 عد 1504ء: 
۲ ۰)۳۲ ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ب بن عاصم النمري القرطبي 
(المتوفى : ٤٦۳‏ ه): الاستيعاب فى معرفة الأصحاب› ت: علي محمد البجاوي» دار 
الجيل» بيروت» الطبعة: الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م (٤/٤٠۱۸)ء‏ أبو القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى: ٥۸١‏ ه)» الروض الأنف في شرح 
السيرة النبوية» ت: الوكيل» دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة: الأولى» 
OA‏ ا ا ا ف ا و کی و کی اچوی 
(المتوفى : ٥۹۷‏ ه) : صفة الصفوة» ت: أحمد بن على» دار الحديث» القاهرة» مصر» 
الطبعة: ۱٤٩۱‏ ه/ ۲۰۰۰م (۳۲۹-۳۲۸/۱)» مجد الذي أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى : ٠٠٦‏ 
ه): جامع الأصول في أحاديث الرسول» ت: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير 
عيون» مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» »)٤۱۹/۱١(‏ و(١١/١١٠)»‏ 
آبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 


المراجع 
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الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى : ٠١‏ ه): أسد الغابةء : على محمد معوض - 
عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى› 8ت ce‏ 
»)٥۷ /۷(‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى 
: ۸ه): سير أعلام النبلاءء» ت: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة : الثالثة » ١۰٤۱ھ‏ /٩۱۹۸م»‏ (۲/ ١٠٠)ء‏ أبو 
الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى (المتوفى: ۸٥١‏ ه): 
ااا ت ب ا ت : عادل أحمد عبد الموجود ET‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الآولى - ٠٤١١‏ ه »)۷٤-۷۲/۸(‏ الزركلي : خير 
الدین بن محمود بن محمد بن على بن فارس» الزرکلی الدمشقی (المتوفی : ۱١۹٩۹‏ ه): 
الأغادم دار الل الاين الط الاما عكر د ايار مار ١‏ 04400 
سعيد حوّى (المتوفى ۹١٤٠ه):‏ الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية» دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة الطبعة: الطبعة الثالثة» ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م -١۳۳۸/۳(‏ 
١)؛)؛ء)‏ عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر : فضل 
أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة» دار ابن الأثير» الرياض» المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الأولی» ۱٤٩١۲‏ ه/١٠٠۲م»‏ (ص: »)٦۳‏ محمد بن محمد 
العواجي: مرويات الإمام الزهري في المغازي» الطبعة: الأآولی ۱٤٩١‏ ه/ ٤٠٠٠م‏ 
«(€V1-€۷0 /1)‏ إبراهيم بن إبراهيم قريبي : مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة 
المريسيع» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية » (ص: ١١١-۱۱۸١)ء‏ السيد الجميلى : نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
دار ومكتبة الهلال - بیروت ۱٤۱٦۰‏ ه» (ص: »)١۱١١-۱١۷‏ صالح بن عبد العزيز بن 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ : هذه مفاهيمناء إدارة المساجد والمشاريع الخيرية الرياض»› 
الطبعة: الثانية ۱٤١٩۲‏ ه-٠*٠٠۲م»‏ (ص: »)۲۲١‏ محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوفى: ٠٤١١‏ ه): تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين» أشرف بن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم» مكتبة أضواء السلف» الطبعة الثالثة ۱٤۱٩‏ ه- ۱۹۹۵م» (ص: 
)٤‏ محمد حسین هیکل (المتوفی : ۱۳۷١‏ ه): حیاة محمد صلی الله عليه وآله وسلم» 
(د.ن)» (د.ت)» (ص: ۲۲۷)» أبو عمر» محمد بن حمد الصويانى : السيرة النبوية كما 
جاءت في الأحاديث الصحيحة» مكتبة العبيكان» الطبعة: الأرلىء ۴ھ = °6« 
(۳/ ۳۸-۳۷)» محمد بن صامل السلَّميُ وآخرون: صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة 
خير البشر (4ي)» مكتبة روائع المملكة - جدة» الطبعة: الأولی» ١۳٤١ھ‏ - ١٠٠۲م‏ 
(ص: )۲۲١‏ 

يضر : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى : 
١‏ ه): تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري)» دار التراث - 


(YY) 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 
VOVOOOOOVOOODOOODO (TEUee‏ 
بيروت الطبعة: الثانية - ۱۳۸۷ ه» »)۱١٤/۳(‏ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبدَ» التميمي» أبو حاتم الدارمي» البُستي (المتوفى: ٠٠٤‏ ه) : الثقات» 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند الطبعة: الأولی» ۱۳۹۳ ه= ۱۹۷۳ » 
(0)» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى : 
۷ ه): صفة الصفوة» ت: أحمد بن على» دار الحديث» القاهرة» مصر» الطبعة: 
RR RN‏ الرحتو بق امحمة ين الجن اين صر ابن 
عساكر الدمشقي الشافعى (المتوفى: ١٠٠ه):‏ كتاب الأربعين فى مناقب أمهات 
اروك مد ن اناف > رة يي لار د ار الك < وي (س: 
۲) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَابْماز الذهبى (المتوفى : 
۸ه) : سير أعلام النبلاءء دار الحديث- القاهرة» الطبعة: ال ۷ هھ 
٩٦‏ م» »)٤۸4٩-٤1۸/۳(‏ زینب بنت علي بن حسین بن عبد الله بن حسن بن إبراهيم 
بن محمد بن یوسف فواز العاملی (المتوفی : ۱۳۳۲ ه): الدر المنثور فى طبقات ربات 
الخدور» المطبعة الكبرى الت مصر» الطبعة: الأولى» e ٠١١١‏ 1( 
محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بابي زهرة (المتوفی : ۱۳۹٤‏ ه) : خاتم 
النبيين صلى الله عليه وآله وسلم» دار الفكر العربي - القاهرة» ۱٤٩١‏ هه »)۱٠١١/۳(‏ 
عيد حوّى (المتوفى ۱٤١۹‏ ه): الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبويةء دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» الطبعة الثالثة» ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م. -١۳۲۸/۳(‏ 
»),)٠‏ محمد الطيب النجار (المتوفى: ١١١٤٠١ه):‏ القول المبين فى سيرة سيد 
المرمن: فار الد الي يروف = اة (ف: اء مد جلى الصادود: 
روائع البيان تفسير آيات الأحكام» مكتبة الغزالي - دمشق» مؤسسة ا العرقان - 
بيروت» الطبعة: الثالثة» ۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰ م ۲(۰/ »)۳۳٣-۳۳۵‏ محمد بن صامل 
السلّمىْ وآخرون: صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة : خير البشر صلی الله عَلَيهِ وَسَلّمء 
مكتبة روائع المملكة -جدة» الطبعة: الأولی» ١١۳٤٠ه‏ - ١٠٠۲م‏ (ص: ۳*۷)» السيد 
الجميلي : نساء النبي صلی الله عَلَيْهِ وله وله دار ومكتبة الهلال - بيروت› ٠٤١١‏ 
ه» (ص: .)۹٩-۸۳‏ 
ينْظر: سليمان بن آحمد بن آبوب بن مطير اللخمي الشامي» آبو القاسم الطبراني 
(المتوفى: ۳٠١‏ ه) : المعجم الكبير» ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية» (د.ت)» »)٤۲٤/۲۲(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال 
الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١‏ ه) : شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» ت: 
عبد المجيد طعمة حلبي» دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الآولی» ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م»‏ 
(ص: »)١١١‏ محمد بن يوسف الصالحى الشامى (المتوفى: ٩٤١‏ ه): سبل الهدى 
والرشاد» في سيرة خير العباد» وذكر اك وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأً 


OOOOOOVOVOOOVOVOOVOOCOOOVOVODODOG 
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والمعاد» ت :عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلمية 
بیروت - لبنان» الطبعة: الأولی» ۱٤۱٤‏ هھ - ۱۹۹۳م» (۲۹/۱۱)» محمد بن محمد بن 
سويلم أبو شهبة (المتوفى : ٠٤١١‏ ه): السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنةء دار القلم 
- دمشق» الطبعة: الثامنة - ۱٤۲۷‏ ه» (۲/ »)٤۹4-٤۹٠‏ ناصر بن على عائض حسن 
الشيخ : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وؤن» مكتبة الرشدء الرياض› 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة» ٠٤١١‏ ه/ ٠٠٠٠م‏ » »)٤۷٥-٤۷۳١/١(‏ علي 
محمد محمد الصّلابي : السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع › بيروت - لبنان» الطبعة: السابعة» ۱٤۲٩۹‏ ه - ۸١٠۲م»‏ (ص: »)۸٠۷‏ 
السيرة- سيرة الصحابيات الجليلات - بنات النبي الكريم -السيدة زينب الكبرى - سيرة 
السيدة زينب الکبرى لفضيلة الدکتور محمد راتب النابلسي بتاریخ : /٥ /۱۸۰ ٤‏ ۱۹۹۸م 
http:/www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art = 61818&id = 114&sid =‏ 
6578&ssid = 669&sssid = 1254‏ 
ينْظّر : ابو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانی الجوزجانی (المتوفی: ۲۲۷ ه): 
سنن سعيد بن منصور» ت: حبيب الرحمن الأعظميء الدار السلفية - الهندء الطبعة 
آ۸ ۱ ایر ع ا مهد بن دين ت الماقن باكر 
البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: ۲٠١‏ ه): الطبقات الكبرى» ت: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ھ‏ - 
6 ۸ خمد ين الحسين ين علي بن موسي الخشررجردق 
الخراسانى» أبو بكر البيهقى (المتوفى : ٤5۸‏ ه): شعب الإيمان» ت: عبد العلى عبد 
الخميد س مده ما ارهد لر ر راع رياف مالخا رة مم الان الا يرات 
بالهند» ط الأآولی» ۲۳٤٠ھ‏ - ۳٠٠۲م» .۷۷/١١‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: ٥۷١‏ ه): تاريخ دمشق لابن عساكر » عمرو بن 
غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» ١۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۵م» ۳۲-۳۱/۱۹ 
بو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى : ٠١‏ ه): أسد الغابة في معرفة الصحابة» ت : 
علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب ال الطبعة الأولى» 
٥ه‏ - ٤۱۹۹م»‏ ۱۷/۷ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلانى (المتوفى: ۸٥١‏ ه): الإصابة فى تمييز الصحابة» ت: عادل أحمد عبد 
الموجود ا ا دار الكتب ا ووت الطبعة الأولى - ٠٤١٠١‏ هى 
۸ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو الحجاج» جمال الدين ابن الزكي أبي 
محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: ۷٤١‏ ه): تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 
ت: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت› الط الأرلى ٠6ا‏ = 1۹۸۰ 


(4) 
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: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى‎  .٥ 
التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» دراسة‎ :)مه“٤‎ 
وتحقيق: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» الناشر: مركز النعمان للبحوث‎ 
- ھ١٤١۲ والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» اليمن» الطبعة: الآولى»‎ 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني‎ ٠ ۲٠٠/١ ءء١‎ 
ه): تهذيب التهذيب» مطبعة دائرة المعارف النظامية»ء الهند» الطبعة‎ ۸٥١ : (المتوفى‎ 
عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي‎ ۳۹۹/١١ ه»‎ ٠۳۲١ الأولى»‎ 
اف ةه جاع ايت ريل عاي جع اتجراس تابرش والجا‎ 
الأزهر وكنوز الحقائق للمناوي» والفتح الكبير للنبهاني)» طبع على نفقة حسن عباس‎ 
موسى شاهين لاشين: المنهل الحديث في شرح الحديث دار المدار‎ .٤٥٤/۳۹ زکی»‎ 
يَاسِر بن أحْمَد بن محْمَود بن أخحمَدَ بن‎ . ١١١/۳ الإسلامي» الطبعة الأولی» ۲۰۰۲م‎ 
أبي الحَمْدِ الْكُوَبّس الحَمَدَّاني: جواهر من أقوال الرسول» دار الحَرّمّين - مِضر»‎ 
.04٤ص م»‎ ۸ 

يُنْظّر: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني 
(المتوفى : ۳٠١‏ ه): المعجم الكبير» ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية /۲١(‏ ۷۷)» بو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى : ۲٠١‏ ه): الطبقات الكبرى»› 
ت : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ھ‏ - 
۰ م (۲۰۱-۱۹۲/۸)» أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه 
العبدي (المتوفى : ۳۹١‏ ه): معرفة الصحابة» ت: عامر حسن صبري» مطبوعات جامعة 
الإمارات العربية المتحدة» الطبعة: الآولی» ۱٤٩١‏ ه - ٠٠٠١‏ م (ص:۹۸۲)ء أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى (المتوفى: ٤٠١‏ 
ه): معرفة الصحابة» ت: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنش الرياض› 
الطبعة: الآولی ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م» .)۲٠٤-۳۲۰۳/۳(‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٤۳‏ ه) :الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» ت: على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة: الآولى» ١١٤٠ھ‏ - 
۹4۲م )6 «(۱VA1-1۷۸1‏ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو الحجاج» جمال 
الدين ابن الزكي أبى محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى : ١٤۷ه)‏ : تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال بك نشار ee‏ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
الآولی» ۱٤۰۰‏ - ۱۹۸۰م» ».)٠٠٠١-۱۲۳ /۳٣(‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفی: ۷٤۸‏ ه): تاریخ الإسلام وَوّفيات المشاهير 
والآعلام» ت: بشار عاد معروف» دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» ۳٠٠۲م‏ 


المراجع 

O00 Y £4 POCO00000000000000000000000000000000000000000000 0‏ 
.)۷۸٩ /۲(‏ شمس الدین بو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قانماز الذهبى 
(المتوفى: ۷٤۸‏ ه): سير أعلام النبلاءء دار الحديث- القاهرة» الطبعة: ۱٤۲۷‏ ه- 
٩م‏ (۳/ .)٥۲٤-٠۲١‏ عبد الرحمن رأفت الباشا (المتوفى : ٠٤١١‏ ه): صور من 
حياة الصحابيات دار الآدب الإسلامي» الطبعة: الآولی» ۱٤۱۷‏ ه - ١۱۹۹م»‏ (ص: 
»)٥4-۷‏ تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسى المكي (المتوفی: ۸۳۲ ه) : 
العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين» ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة: الآولی» ۱۹۹۸م» ١/٦٦۷-۳٣۳)ء‏ أبو محمد الطيب بن عبد الله بن 
أحمد بن على بامخرمة» الهجرانى الحضرمى الشافعى ۹٤۷ - ۸۷١(‏ ه): قلادة النحر فى 
وفیات أعيان الدهر»ء ت بو جمعة مكري / خالد زواري» دار المنهاج - جلدة» الطبعة: 
الآولی» ۲۸٤۱ھ‏ - ۲۰۰۸م» .)٤۲٥-٤۲۳/۱(‏ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤١‏ ه): حلية الأولياء وطبقات 
الأصفیاء» دار السعادة - مصر» ٤۱۳۹ھ‏ - ٤۱۹۷م»‏ (۲/ »)0٥‏ محمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد» التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوفى : 
٤ه‏ : الثقات» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء الطبعة: الأولىء 
۲۳ ه= ۰۱۹۷۳ »)۱۱۸/١(‏ محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن 
روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد مطيع › دار النشر: دار الفكر للطباعة 
والتوزيع والنشر» دمشق - سورياء الطبعة: الآولی» ۰۲٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م »)٠٤١ /٥(‏ 
صهيب عبد الجبار: الجامع الصحیح للسنن والمسانید» ۰۲۰۱٤‏ (۲۳۹/۱۱)» سليمان بن 
أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ۳٠١‏ ه): 
المعجم الكبير» ت :حمدي بن عبد المجيد السلفى» دار النشر: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» الطبعة: الثانية» /۲١(‏ ۷۷). 
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فهرس الموضوعات 


نرس ال ر ضرعات 


صاحبة المبادرة 
توطئة 
المقدمة 
@& (سيدة التوكل على الث) 
رحمة زوجة أيوب @ (سيدة الوفاء والصبر) 
بان (الملكة الحكيمة المبادرة) 


هاجر 


آَسِيًا نت مُرَاجم (من سيدات نساء العالمين» ومن سيدات نساء 
الجنة) 

أخت موسى (فتاة تبادر» فتنقذ أخاهاء وأمها) 

ماشطة ابنة فرعون 

صَفورَةٌ بْب تبي الله شيب (زوج موسى تيء من كان صداقها 
خدمة أبيها) 


نة بنت فاقوذًا بن فبيل (أم مريم 8#.. صاحبة النذر المبارك) 
حليمة السعدية (أم الرسول بي من الرضاعة) ۸ه بعد العام 
الثامن من الهجرة 

خديجة بنت خويلد (أم المؤمنين» خير نساء الدنيا) ق.ه - ٣‏ 
-٥0(‏ 1°( 

فاطمة بنت الخطاب (الصحابية الشجاعة من تسببت فى دخول 
عمر ابن الخطاب الإسلام) ۰ 


الصفحة 


1۹۷ 


رواثع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 


0000000000000000 0 OOOO 
رقم صاحبة المبادرة الصفحة‎ 
۱٥ ام شَريك (امرأة وهبت نفسها للنبي ڳا‎ | .۲ 
14 )ه٠١( خولة بنت ثعلبة (الصَحَابيّة الْمَُجَاولّة) بعد‎ | .۳ 


* 


اء أ شار نسية المازية. (ام الشجاعة» وسيدة الصبن) (١١ه)‏ ۱۲۷ 
.٥‏ هند بنت عتبة (أم معاوية» مَبَاِرّة في الجاهلية»ء مَبَادرَة فيي ٠٤٠١‏ 
الإسلام) (٤۱ه)‏ 1۳7م( 
.١‏ _ صفية بنت عبد المطلب (عمة النبي بيي) (١٠ه)‏ (١٤٦م)‏ ۸ 
۷. _الْمَرأًةٌ الْمْرشِيّة " (١١ه)‏ ابن كثير ج١‏ ص ٤٦۷‏ 10۷ 
۸. آم سليم بنت ملحان (أم "نس بن مالك") (۲٤ه) E‏ 
۹آ کی رمل بت ایی سان ٤ ٤(‏ ه) ۱۷۲ 
.٠‏ | جويرية بنت الحارث (أعظم النساء بركة على قومها) (١٥ه)‏ | ۱۸١‏ 
(eV 1*۸)‏ 
.١‏ هند أم سلمة (سيدة الرأي والمشورة.) -)٥۹(‏ ۱۹۰ 
۲. السيدة زينب (بنت النبي حيٍ) (1۲ه) (1۸۲م) 4۹۷ 
۳. _ أسماء بنت يزيد الأنصارية (خطيبة النساء.. سيدة الكلم» والوغی) | ۲٠۸‏ 
(۹هھ) 
٠ 8‏ اء بت اس بر (۷۳ھ) (٥۹4٥-1۹۲م) Ak‏ 
.٥‏ المراجع ۹ 
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فهرس الموضوعات 


This book... Does not intend to compare and give preference 
to women over men or vice versa. The role of women is well known 
in history and their status familiar with all. But in our day and age 
there are those who forgot this or chose to forget it and either did 
not give credit where it was due, or limited it to merely fields of fash- 
ion or beauty. 


This book... aims to offer examples of unique women, and to 
show that the role models of human history were not limited only to 
men. The list of world greats includes many perfect, great, victor- 
ious, persevering, successful, hard-working, knowledgeable wo- 
men... each and every one of them was an example of ‘Mubadrah’ 
and showing initiative. 


This book... is committed to objectivity and scientific validation 
and documentation by referencing trustworthy sources, even though 
some of these initiatives have not been documented in writing pre- 
viously. 


The examples given in this book are real and true, and not fic- 
tion or a product of imagination. We have done our best to organize 
and arrange them in a chronological order. After each example we 
follow up by giving a brief summary of the fruits of the ’‘Mubadarah’ 
and the important lessons to be learned and derived. 


God is the facilitator of success, 


روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي 


Brief Introduction 


Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and blessings and salu- 
tations be upon our Prophet Mohamed and his family and compa- 
nions. To proceed: 


The Arabic word "Mubadarah" or Initiative means: to hasten to 
a thing and to act on it or take charge of it before others do. It is a 
desirable trait. Its opposite is "Ibtaa", which is to delay, be slack 
and linger, which is an undesirable trait. 


Islam has placed much emphasis on the concept of "Mubadar- 
ah" and hastening, which is a characteristic of the distinguished, 
and it is also considered a characteristic of the sincere believers 
and worshipers of God. The Almighty says: 


(lt is those who hasten to good deeds, and they outstrip 
[others] therein). [Surah Al-Mu’minun: 61] 


The concept of "Mubadarah" was never intended for it to be 
exclusive to leaders and thinkers, but for any person who has high 
aspirations and strong will. "Mubadarah" is not limited to men, but 
many women have also had their share of outstanding initiatives, 
and history is filled with stories of women who had held "Mubadar- 
ah" by the reins and as a result left their legacy and made a great 
impact on the history of mankind. 


Women in Islam are the sisters of men 


their equal counterparts) and no nation has ever achieved suc- 
cess except that women played an active role in its renaissance. 
Some women, over the course of history, have written pages of 
light; from them was the first heart to shine with the light of Islam. 
Others showed initiative in areas that have had a great impact on 
the history of mankind, both past and present. 


This book... deals with carefully chosen examples of women 
who have had a great impact on the history of mankind. Thus the 
book was titled: Outstanding Initiatives of Women throughout Isla- 
mic History’. 


